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رأيمنوعات

اسرائيل هي من اغتـــــالت الجــــنرال الروســـيمحمود خـــير اللـــه: الواقـــع ضيف ثقيل الظل!

الــتــاريــخ! ونكبة  ــا  ــدرام ال ــلاء  ب رابح ســـعدان من منقـــذ للجــــزائر الى المشنقةالــقــعــقــاع: 
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البيت الابيض يعرب عن قلقه... وبترايوس يعتبر الخطوة تهديداً خطيراً لجنوده... وادانات عربية ودولية

واشنطن تخشى هجمات على مصالحها اثر اعلان كنيسة امريكية عزمها حرق المصحف
■ عواصـم ـ وكالات: اثـار اعـلان كنيسـة امريكيـة معمدانيـة 
عزمهـا على احراق نسـخة مـن القرآن السـبت المقبل حملـة ادانات 
واسـعة شـملت دولا اسـلامية وغربية علـى حد سـواء، فيما اعرب 
البيـت الابيـض الثلاثـاء عـن «القلـق» ازاء قيـام كنيسـة امريكية 
بتوجيه دعوة لاحراق نسخة من القرآن في الحادي عشر من ايلول 

(سبتمبر) الحالي.
وقـال المتحـدث باسـم البيـت الابيـض روبـرت غيبـس ان هذه 
الدعـوة «تضـع قواتنا في خطر، واي نشـاط من هـذا النوع يعرض 

قواتنا للخطر، هو مصدر قلق بالنسبة لادارتنا». 
وتنـوي كنيسـة «مركـز الحمامـة لنجـدة العالـم» المعمدانية في 
غينسـفيل (فلوريدا، جنوب شرق) حرق نسخة من القرآن امام الملأ 
السـبت في الذكرى التاسـعة لاعتداءات 11 ايلول (سـبتمبر) 2001 

في الولايات المتحدة. 
واعلـن قائد القـوات الدولية في افغانسـتان الجنـرال الامريكي 
ديفيد بترايوس الاثنين، «اشـعر بقلق بالغ للانعكاسـات الممكنة اذا 
ما احرقوا نسـخة مـن القرآن». واضـاف ان «ذلك يمكـن ان يعرض 

للخطر في آن معا القوات والجهود الشاملة في افغانستان». 
وحـذر قـادة عسـكريون أمريكيون في أفغانسـتان مـن أن خطة 
كنيسة لإحراق نسخ من مصاحف قد تعرض حياة القوات الأمريكية 

للخطر.
ودان الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن 
الثلاثـاء دعوة كنيسـة انجيلية فـي فلوريدا الى احراق نسـخة من 
المصحـف في ذكرى اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر مؤكـدا ان ذلك قد 

يعرض حياة الجنود الدوليين في افغانستان للخطر.
واكد راسموسن للصحافيين خلال زيارة لواشنطن ان عملا كهذا 
ينتهـك «قيم» الحلف الاطلسـي «كما يمكن ان يكون له تأثير سـلبي 
على امن قواتنا». وقال «اعتقد ان مثل هذه الافعال تتعارض بشـدة 

مع كل القيم التي نتمسك بها والتي نحارب من اجلها».
وكان الامين العام لحلف شـمال الاطلسـي يعلق على تحذير قائد 
القوات الدولية في افغانسـتان الجنـرال الامريكي ديفيد بترايوس 
مـن الخطر الذي سـيحدق بحياة الجنود الامريكيـين في حال نفذت 
كنيسـة امريكيـة صغيـرة رغبتها في احـراق مصحف علـى الملأ في 

ذكرى هجمات 11 ايلول/سبتمبر.
فقد اعتبر بترايوس في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» 
الثلاثاء انه في حال تم احراق المصحف فستكون تلك خدمة لمصالح 
حركـة طالبـان فـي افغانسـتان التـي ستسـتغله فـي دعايتها ضد 
الامريكيين كما انه سـيذكي مشاعر الغضب في العالم الاسلامي ضد 
الولايات المتحـدة. واعلن القس في الكنيسـة المعمدانيـة الامريكية 

الذي يريد حرق نسـخة من القرآن في 11 ايلول (سبتمبر)، الثلاثاء 
انه «يأخذ على محمل الجد» المخاوف التي اعرب عنها في هذا الشأن 
قائـد القوات الدولية في افغانسـتان، لكنه قال انه «ينوي باصرار» 
المضي في تنفيذ ما توعد به. وقال القس تييري جونز لشـبكة «سي.

ان.ان»، «نأخذ تصريحات الجنرال على محمل الجد». 
واضـاف «نحن فـي الواقع قلقون جـدا، جدا» مـن العواقب التي 
تحـدث عنها الجنرال بترايوس و»نسـتمر في الصلاة لما سـيحصل 

في 11 ايلول/سبتمبر». 
وسـئل القـس عمـا اذا كان ذلك يعنـي صرف النظر عن مشـروع 
حرق نسـخة من القرآن، فأجـاب «نحن عاقدون العـزم على حرقها 

لكننا في الوقت نفسه نصلي في هذا الشأن». 
وتابع «متى سـتنهض امريـكا للدفاع عن الحقيقـة؟ وبدلا من ان 
نكـون نحن مـن يوجـه اليهم اللـوم على الافعـال او الجرائـم التي 
ارتكبها آخـرون، لماذا لا نوجه اليهم تحذيرا؟ لماذا لا نرسـل تحذيرا 

الى الاسلام المتطرف ونقول له اذا ما هاجمتمونا فسنهاجمكم». 
وتابـع القـس المعمدانـي «نـدرك ان هـذا العمـل قـد يسـيء الى 
الاشـخاص ويسـيء الى المسـلمين. وانا اكون مسـتاء ايضا عندما 

يحرقون العلم الامريكي او عندما يحرقون الكتاب المقدس». 
وتابـع هذا القـس الامريكي وهـو يتكلم امام شـاحنة كتب عليها 

«اليـوم العالمي لاحـراق القرآن» وقد ارتدى بـزة وربطة عنق «نحن 
نرحب بالمسـلمين هنا وهم اكثر من مرحب بهم لممارسة دينهم وبناء 
مساجد. الا ان الهدف مما نريد القيام به في الحادي عشر من ايلول/
سبتمبر هو توجيه رسالة واضحة الى العناصر المتطرفة في الاسلام 

لكي نقول لهم انه لن يتم التسامح معهم في الولايات المتحدة». 
وكانـت كنيسـة «دوف وورلـد آوتريتـش سـنتر» المعمدانية في 
فلوريـدا اعلنت عزمها على احراق نسـخة من المصحف على الملأ في 
الذكرى السـنوية التاسعة لاعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 في 

الولايات المتحدة.
من جانبه نـدد الفاتيكان الثلاثاء بالدعوة التي اطلقتها كنيسـة 
امريكيـة لاحـراق مصحف في الحادي عشـر مـن ايلول (سـبتمبر) 

واعتبر ان هذه الدعوة تتعارض مع الايمان المسيحي.
ونقلت صحيفة «اوبسرفاتوري رومانو» الناطقة باسم الفاتيكان 
عن اسـقف لاهـور ورئيس المجمـع الاسـقفي الباكسـتاني لورانس 
جـون سـالدانها قوله «نندد بشـدة بهـذه النية وهـذه الحملة التي 
تتعـارض مع الاحترام الواجب لكل الديانات وتتعارض مع عقيدتنا 

وايماننا».
كمـا وصـف اسـقف باندونـغ فـي اندونيسـيا يوهانـس ماريـا 
تريلاكسـيانتا بوجاسـومارتا الدعوة الى احراق نسخة من القرآن 

بانها «عمل غير مسؤول».
من جهتها صـدرت صحيفة «اوبسـرفاتوري رومانو وهي تحمل 
الثلاثـاء العنـوان «لا احـد يجب ان يحـرق المصحـف» مضيفة «ان 
الادانـات تتصاعـد في كل انحـاء العالم الا ان الاصـوات الاكثر قوة 
هـي التـي ترتفـع مـن آسـيا خصوصا تلـك الصـادرة عن الكنيسـة 
الكاثوليكية» منددة بمبادرة هذه الكنيسة الامريكية لاحراق نسخة 

من القرآن.
وفـي اواخـر اب (اغسـطس) تظاهـر متطرفون اسـلاميون امام 
سفارة الولايات المتحدة في جاكرتا وهددوا بالدعوة الى الجهاد اذا 

نفذت هذه الكنيسة الامريكية تهديدها.
القـرآن فـي  امريكيـين ضـد  انتهـاكات مفترضـة لجنـود  وادت 
افغانسـتان والعـراق فـي السـابق الـى تأجيـج التوتـرات والـى 

تظاهرات عنيفة احيانا.
وحذرت ايران من مغبة احراق نسخة من القرآن، مؤكدة ان عملا 
من هذا النوع سيثير «مشاعر لا يمكن ضبطها» في الدول الاسلامية. 
وقال الناطق باسـم الخارجية الايرانية رامين مهمنباراست «ننصح 
الـدول الغربية بمنع اسـتغلال حرية التعبير لاهانة الكتب المقدسـة 
والا فان المشـاعر التي سـيثيرها ذلك في الدول الاسـلامية لن يمكن 

ضبطها».   (رأي القدس ص 19)

وزراء خارجية دول الخليج يدعون لندن 
لعدم منح اللجوء لمعارضين بحرينيين

■ عواصـم ـ وكالات: دعا وزراء خارجية دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي الثلاثـاء السـلطات 
البريطانيـة الـى عـدم منـح اللجـوء السياسـي 
لمعارضين بحرينيـين متهمين بالضلوع في مخطط 

يهدف الى قلب النظام في البحرين.
وقـال وزراء الـدول السـت الاعضاء فـي بيان 
بعـد اجتماعهـم في جدة ليـل الاثنـين الثلاثاء ان 
«المجلس دعـا كافة دول العالـم وبالاخص المملكة 
المتحـدة الـى التعامـل بجديـة مـع تلـك المجاميع 
للارهـاب،  الداعمـين  والاشـخاص  الارهابيـة 
وابعادهـم عن اراضيها وعدم منحهم حق اللجوء 
السياسـي او السماح لهم باستغلال مناخ الحرية 

للضرر بأمن واستقرار الدول الاعضاء».
وذكـر البيان ان الوزراء اطلعـوا من قبل وزير 
الخارجيـة البحرينـي الشـيخ خالـد بـن احمـد 
آل خليفـة علـى تفاصيـل «كشـف وتفكيك شـبكة 
تنظيميـة ضمـن مخطـط ارهابـي يسـتهدف امن 

واستقرار مملكة البحرين».
وتضامـن  «وقـوف  الـوزاري  المجلـس  واكـد 
البحريـن  مملكـة  جانـب  الـى  الأعضـاء  الـدول 
ودعمهـا وتأييدهـا المطلق لكافة الاجـراءات التي 
اتخذتهـا لمواجهة الاعمال الإرهابيـة وكافة انواع 
التحريـض والتخريـب التـي تهـدف الـى زعزعة 
النظام والاستقرار». وكانت السلطات البحرينية 

اتهمت 23 معارضا شـيعيا بتدبيـر مؤامرة تهدف 
الى «تغيير نظام الحكم بوسـائل غير مشـروعة» 
وهو مـا ندد به ملـك البحرين حمد بن عيسـى آل 
خليفة في كلمة متلفزة معتبرا انه «نوع من الفتنة 
والارهاب». ويوجد بعض الناشـطين البحرينيين 
الشـيعة في بريطانيـا وبينهم المتهمـان بالضلوع 
في هذا المخطط حسين مشيمع الامين العام لحركة 
الحريات والديمقراطية (حق) وسـعيد الشـهابي 

القيادي في حركة «احرار البحرين».
الى ذلـك دعت منظمة العفـو الدولية البحرين 
الى تأمين محاكمة عادلة للمعارضين الشيعة الـ23 
المتهمين بـ»التآمر لاطاحة النظام» السـني. وكتب 
مالكولم سـمارت مديـر منظمة الدفـاع عن حقوق 
الانسـان في الشرق الاوسط وشـمال افريقيا في 
بيان صدر الاثنين، ان «على السـلطات البحرينية 
طبقـا  المتهمـين  لجميـع  عادلـة  محاكمـة  تأمـين 
للمعاييـر الدوليـة». واضـاف «نعـرب خصوصا 
عـن قلقنا من امـكان الحكم عليهم بالاعـدام اذا ما 
ادينوا». واوضح البيان ان «عددا كبيرا من هؤلاء 
الموقوفين لا يقيم اي اتصـال بالخارج على خلفية 
معلومات عن تعذيب وتجاوزات اخرى» تعرضوا 
لها على الارجح. وقد وجهت الى 23 ناشطا شيعيا 
في الاجمال السـبت الماضي تهمة «تشـكيل شـبكة 

ارهابية» لاطاحة الملكية السنية.

دول الخليج تفشل في حسم
اتفاقية الاتحاد الجمركي

تونس: عملية جراحية لفاروق القدومي 
بعد تعثره وهو يلاعب حفيده

■ جـدة ـ ا ف ب: فشـلت دول مجلس التعاون 
الخليجـي فـي التوصل الـى صيغة نهائية بشـأن 
الاتحاد الجمركـي الخليجي وتم تأجيـل البت في 
النقاط الخلافية لمناقشـات جديدة في المسـتقبل. 
الا ان المجلس الوزاري المشترك لوزراء الخارجية 
والماليـة والتجـارة والصناعة الذي عقـد الاثنين 
فـي مدينة جدة غرب السـعودية اعتمـد آلية عمل 
المقاصة الالكترونية لتسـوية الرسـوم الجمركية 
بين الـدول الاعضاء بموجب تطبيق آليات المقصد 
النهائي للسلعة. وقال الامين العام لمجلس التعاون 
الخليجـي عبدالرحمن العطية في مؤتمر صحافي 
عقب الاجتماع «قررنا تكليف لجنة التعاون المالي 
والاقتصـادي بمراجعـة سـنوية لتطويـر آليـات 
الاتحـاد الجمركـي بمـا يسـهل انسـيابية السـلع 
بـين دول المجلس. نحن لا نتعجـل الأمور وندرس 

ونتأنى جميع المراحل». 
الـى ذلـك، اوضـح وزيـر الخارجيـة الكويتـي 
الشـيخ محمـد الصبـاح ان اهم النقـاط الخلافية 
تركزت في توزيع الحصص من عائدات الجمارك. 
وقال «تم الاتفاق بالعمـل على ما هو عليه الوضع 
الآن، واجـراء مراجعـة سـنوية لآليـة النظام لان 

العملية ديناميكية وليست ثابتة. نتمنى ان نتغلب 
علـى هذه العقبات من خـلال المقاصة الالكترونية 
التي تعد خطوة هامـة للوصول للصيغة النهائية 

للاتحاد الجمركي الخليجي». 
واضـاف «كذلك هنـاك مسـألة حمايـة الوكيل 
المحلـي وهـذا الامر فـي طريقـه الى الانتهـاء لانه 
لا ينسـجم مع قوانـين منظمـة التجـارة العالمية» 
معتبـرا ان «طموحاتنـا قد تكون اكبـر من قدراتنا 
في الوقت الراهن». في السياق ذاته، اكد مصطفى 
الشـمالي وزيـر الماليـة الكويتـي ان خلافـات في 
وجهات النظر اجلت الاتفاق على الصيغة النهائية 
للاتحـاد الجمركي الخليجي. وقال «سـيظل الأمر 
مفتوحا للنقاش سـنويا حتى يتم التوصل لاتفاق 
نهائي، هناك بعض الحساسيات في بعض الدول 
بشـأن عدد من النقاط وهو أمر سوف يحل بمرور 
الزمن والشروع في تطبيق قوانين منظمة التجارة 

العالمية».
 وكانـت دول مجلس التعاون الخليجي، قررت 
عـام 2003 اطلاق اتحـاد جمركي الا انهـا لم تصل 
الى تحقيق هذا الهدف بسـبب خلافات بين الدول 

الاعضاء.

عمان ـ «القدس العربي»:
دخـل رئيـس الدائـرة السياسـية فـي منظمـة التحرير 
والرجل الثانـي في حركة فتح فـاروق القدومي أمس الأول 
إلى أحد المستشـفيات في العاصمة تونس بعد وعكة حرجة 

نسبيا ألمت به إثر تعثره في حديقة منزله.
 وقالت مصادر مقربة من القدومي لـ«القدس العربي» ان 
الرجـل أصيب بشـعر في منطقة الأربطـة العصبية في جزء 
حسـاس من ظهره بعد تعثره أرضا حيث أجريت له جراحة 
طبيـة معقـدة في ظهره اسـتمرت ثلاث سـاعات في مصحة 
سـكره التونسـية المتخصصة  بالعـلاج الطبيعـي. وأدخل 
القدومـي إلى المستشـفى بعد تعثـره ووقوعـه أرضا خلال 

لحظات عائلية كان يلاعب فيها حفيده في منزله.
 وأبلغت المصادر الطبية التونسـية بان القدومي سيبقى 
في المستشـفى لعدة أيـام بعد نجاح العمليـة الجراحية في 
منطقة الفقرات القطنية أسـفل الظهر فيما أفادت عائلته بان 

وضعه العام مطمئن.
 الجديـر ذكـره ان القدومـي هاجـم بقسـوة المفاوضـات 
المباشـرة التي انطلقت مؤخـرا واعتبرهـا كارثية من حيث 

النتائج على الشعب الفلسطيني وقضيته.

قوات الامن المصرية 
تكتشف مخابئ 

للاسلحة في سيناء 
تمهيدا لنقلها الى غزة

■ غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف 
الهـور: تمكنـت فـرق أمنيـة مصريـة من 
ضبط عدة أنفـاق تهريب تربط الأراضي 
المصرية بجنـوب قطاع غـزة، الى جانب 
مخـازن سـلاح ومتفجرات فـي صحراء 

سيناء، بحسب ما قالت مصادر أمنية.
ووفـق هـذه المصادر فقـد تمكنت فرق 
أمنيـة خـلال حملـة مداهمات مـن ضبط 
السـيارات  لتهريـب  مخصصـين  نفقـين 
على مـدار اليومين الماضيـين، يقعان إلى 
الجنوب من معبر رفح البري الفاصل بين 
القطـاع ومصر ومخازن جديدة للسـلاح 
والمتفجرات قبل تهريبها لقطاع غزة، كما 
ضبطت نفقين لتهريب السـيارات جنوب 
منفـذ رفـح. وأشـارت المصـادر الـى أنـه 
وردت لديهـا معلومات تفيـد بقيام أفراد 
بتهريب سيارات عبر أحد الأنفاق جنوب 
معبـر رفـح البـري وتحديـداً فـي منطقة 
الدهنيـة، لافتـاً إلـى أنـه تمـت مداهمـة 
المنطقة وضبط سيارات قبل تهريبها إلى 

القطاع.  (تفاصيل ص 5)

اسرائيل تدقق في صور 
طائرات التجسس

التي عرضها حزب الله 
■ تـل أبيب ـ يو بي آي: يدقق طاقمان 
العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة  مـن 
وسلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي 
فـي الفتـرة الأخيـرة فـي الصـور التـي 
عرضها أمين عام حزب الله السـيد حسن 
نصر الله قبل نحو شـهر، وقال إن حزبه 
تمكـن مـن اعتـراض هـذه الصـور التي 
التقطتهـا طائـرات تجسـس إسـرائيلية 
تحلـق فـي أجـواء لبنـان وكانـت تبثها 
إلى مقر للاسـتخبارات العسكرية داخل 
إسـرائيل. وقالـت صحيفـة «معاريـف» 
الجيـش  تدقيـق  ان  الثلاثـاء  امـس 
الإسـرائيلي يتعلـق بالأسـاس بالصور 

التي عرضها نصر الله.
وقـال ان مقاتلـي حـزب اللـه تمكنـوا 
لوحـدة  كمـين  نصـب  مـن  اثرهـا  علـى 
الإسـرائيلي  البحـري  الكومانـدوس 
فـي منطقـة بلـدة أنصاريـة فـي جنـوب 
لبنـان وقتـل 11 جنديـا من أفـراد وحدة 
النخبة في العـام 1997 وإحباط العملية 
العسكرية التي كانوا يعتزمون تنفيذها.

اكثر من 230 مدنيا 
قتلوا في اسبوعين من 

المعارك في مقديشو
■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلنـت المفوضيـة 
العليـا لشـؤون اللاجئـين التابعة للامم 
المتحـدة الثلاثـاء ان اكثر مـن 230 مدنيا 
علـى  آخـر  مدنـي   400 واصيـب  قتلـوا 
الاقـل بجـروح في غضون اسـبوعين من 
المعـارك الدائرة في مقديشـو بين القوات 
الشـباب  حركـة  ومتمـردي  الحكوميـة 

الاسلامية.
المفوضيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
ميليسـا فليمينغ ان «المعـارك التي جرت 
خلال الاسـبوعين الماضيين بين الحكومة 
الانتقاليـة وحركة الشـباب اسـفرت عن 
مقتـل اكثـر مـن 230 مدنيـا وعـن اصابة 
400 مدنـي آخـر علـى الاقـل بجـروح»، 
مشـيرة الى «تدهـور» متواصـل للوضع 

في العاصمة الصومالية.

طالب بمقاطعة الانتخابات وزيادة التوقيعات الى مليونين او ثلاثة 

البرادعي يتوقع انتهاء حكم مبارك خلال شهور 
ويلوح بالعصيان المدني لاجبار النظام على التغيير

القاهرة ـ من مروة عوض:
توقع محمد البرادعي المرشـح الرئاسـي المحتمل فـي الانتخابات القادمة 
حـدوث تغيير في الحكم في مصر العام القادم ودعا الى مقاطعة الانتخابات 
البرلمانيـة التي تجري في تشـرين الثاني/نوفمبر القادم قائلا انها سـتزور. 
وصرح البرادعي بأن العصيان المدني السـلمي سـيكون الورقة الاخيرة اذا 
اسـتمرت الدولة في تجاهل مطالبات بالاصلاح. وحث انصاره على جمع ما 

بين مليونين او ثلاثة ملايين توقيع بحلول نهاية العام.
وقـال البرادعي لمئات من انصاره الليلة الماضية بمناسـبة مرور عام على 
بدء حملته المطالبة بالاصلاح «السـنة والشـهور القادمة سـتكون حاسـمة 

وسنرى تغييرا في حكم مصر».
وأضـاف البرادعـي «الانتخابـات البرلمانيـة علـى الابـواب والنظـام لم 
يستجب لمطالبنا. اي شخص يشترك في الانتخابات سواء مرشح او ناخب 
يخالف ضميره القومي». وصرح بأن مقاطعة الانتخابات سـتنزع الشرعية 

عن النظام.
ويقـول محللون ان مقاطعة الانتخابـات البرلمانية يمكن ان تزيد المخاطر 
في الانتخابات الرئاسية التي تجري عام 2011. ولم يكشف الرئيس المصري 
حسـني مبارك (82 عاما) ما اذا كان سيرشـح نفسـه للانتخابات الرئاسـية 
القادمة لكن عددا كبيرا من المصريين يعتقدون انه سـيحاول دفع ابنه جمال 

(46 عاما) الى السلطة اذا لم يخض الانتخابات القادمة بنفسه.
وينفـي الاب والابن اي خطط للتوريث لكن مسـؤولين من الحزب الحاكم 
رحبوا بفكرة ترشح مبارك للرئاسة مجددا كما اكدوا أيضا على حق الابن في 
الترشـح ورحبوا بذلك. وكرر البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة رفضه خوض الانتخابات الرئاسـية عـام 2011 دون اجراء 
تعديلات دستورية. وحمل البرادعي الحزب الحاكم مسؤولية انتشار الفقر 

في مصر وعدم احترام حقوق الانسان.
وقـال «نحن المصريين شـعب صبور ولكـن للصبر حـدودا... والعصيان 
المدنـي السـلمي هـو الورقـة الاخيـرة اذا لـم يسـتجب النظـام للتغييـر». 
وتصاعـدت الاصوات المطالبـة بمقاطعـة الانتخابات البرلمانيـة في نوفمبر 
بعد ان اكتسـح الحزب الوطني برئاسـة مبارك انتخابات مجلس الشـورى 
المجلـس الاعلى فـي البرلمـان المصـري وهيمن علـى معظم مقاعده. وشـكت 
جماعـات مدافعـة عن حقوق الانسـان مـن حـدوث انتهاكات بينمـا أصرت 

الحكومة على ان انتخابات الشورى كانت نزيهة.
لكـن المعارضة فـي مصر مازالت منقسـمة على نفسـها، ويقـول الاخوان 
المسـلمون وهم أكبر تكتل معارض في البلاد ويشغلون 88 مقعدا في البرلمان 
وحـزب الوفـد الليبرالي انهـم سـيخوضون الانتخابات. ونزلـت الجمعية 
الوطنيـة للتغيير التي يتزعمهـا البرادعي وموقع «البرادعي رئيسـا 2011» 
علـى الفيسـبوك علـى الانترنت الى الشـوارع لجمـع التوقيعـات على بيان 
«معا سـنغير». وقال البرادعـي «لدينا ما يقرب من مليـون توقيع ونرى انه 
في نهاية العام سـنحصل على اثنين الى ثلاثة ملايين توقيع». ويعدد البيان 
المطالب بالتغيير سبعة مطالب منها السماح للمستقلين بخوض الانتخابات 
الرئاسـية والاشـراف القضائي علـى الانتخابـات وانهاء قانـون الطوارئ 
المفروض في مصر منذ ثلاثة عقود والذي يقول منتقدون انه يستغل لاخماد 
المعارضة. ومن المتوقع ان يستأنف البرادعي الذي قضى في الخارج شهرين 
حملتـه لكسـب تأييد الناخبين امـس الثلاثاء بلقاء مع العمـال في العاصمة 

المصرية القاهرة. (رويترز)

بعضهم لا يستفيدون من الخدمات.. وآخرون غير مطالبين بأي مستحقات مالية
خصم فاتورة الكهرباء من رواتب الموظفين يثير غضب الأسر الغزية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أثــارت عملية خصــم حكومتي غزة ورام اللــه مبلغا ماليا 
مــن رواتــب موظفيهــا هــذا الشــهر حالــة من الســخط في 
صفــوف الســكان، لتزامــن العملية مع موســمين شــرائيين 
تكثر فيهما عملية الإنفاق وهما موســم العيد وموسم افتتاح 
العام الدراســي الجديد، وكذلك كون العملية طالت موظفين 

مسددين لأثمان الكهرباء.
ورغم الحديث مســبقاً ومنذ أسبوعين عن نية الحكومتين 
المتخاصمتــين، المقالة في غــزة التي تديرهــا حركة حماس، 
وحكومــة رام اللــه الخاضعــة لإمــرة حركــة فتــح إجــراء 
خصومات مالية قدرها 170 شــيكلاً أي ما يعادل (45 دولاراً 
أمريكياً) غير أن تطبيق برنامج الخصم أثار سخط الموظفين، 

وأحدث خلافات عالية داخل الأسر الغزية.
جميــع الموظفــين أبدوا ســخطهم، كــون الخصــم ترافق 
مع موســم العيد وموســم العام الدراســي الجديــد، اللذين 
يحتاجان لنفقات كبيرة، لكن أكثرهم ســخطاً كان الموظفون 

الذين سددوا أثمان فاتورة الكهرباء مطلع كل شهر.

أحد المسؤولين في وزارة المالية قال ان الخصم طال جميع 
من يحمل أرقاما وظيفية في الســلطة الفلســطينية، وهو أمر 
أسفر عن خصومات طالت أشــقاء وصل في بعض الأحيان 
عددهم لأربعة، يستفيدون من اشتراك موحد، وكذلك أزواجا 
يعيشون تحت ســقف واحد، وآخرين لا يستفيدون مباشرة 
من خدمات الشــركة، أي لا توجد على أسمائهم اشتراكات، 
لســكنهم في بيوت مســتأجرة. ولذلك فلم تجــد في غزة أي 
موظــف يتــرك بوابة البنــك أو آلــة الصراف الآلــي إلا وكان 

يشكو ويسب «المتسبب في الخصم».
ويقول ســالم (موظف مدني يتقاضى راتبــه من حكومة 
رام اللــه التي يديرها الدكتور ســلام فيــاض)، انه يقطن في 
بيت مســتأجر مع زوجتــه وأبنائه، ويســدد لصاحب المنزل 
ثمــن الكهربــاء أولا بأول ورغــم ذلك طالتــه عملية الخصم، 
لافتاً إلى أنه في حال تكررت العملية فإنه بذلك يكون يســدد 

فاتورة الكهرباء مرتين عن الشهر الواحد.
في حين يؤكد أبو وســام وهو مــدرس يتقاضى راتبه من 
حكومــة حماس بغزة أنــه تفاجأ بالخصم رغــم عدم وجود 
أي مديونية لشــركة الكهرباء عليه، مطالباً شــركة الكهرباء 

بتحديد أســماء الأشخاص غير المسددين للفواتير الشهرية، 
لتجرى عليهم فقط عملية الخصم.

ولم تقتصر عملية الخصــم المالي على إحداث حالة الهرج 
في صفوف الموظفين، بل تعدت ذلك وأحدثت خلافات داخل 
الأســرة الواحدة، كــون الخصم وقع على أحــد أفرادها رغم 

استفادة آخرين من خدمات الكهرباء.
ففي أحد الأحياء الواقعة شرق مدينة غزة دب خلاف بين 
الأشــقاء، لرفضهم المســاهمة في المبلغ المخصوم من أحدهم 
وهــو موظــف في حكومــة رام الله، رغم ســكنهم فــي منزل 

مشترك له اشتراك واحد.
ولجــأت الحكومتــان لعملية الخصــم بعد اتفــاق برعاية 
مؤسســات أهلية فــي القطاع، للحــد من أزمة انقطــاع التيار 
الكهربائــي المتكــرر الــذي يصــل لأكثر مــن ثماني ســاعات 
يومياً، على أن يتم إيــداع الخصوم في صندوق وزارة المالية 
برام الله لشــراء وقود صناعي لتشغيل مولدات إضافية في 
محطة الكهرباء. وتم الاتفاق على أن يتم إرسال مبلغ مليوني 
دولار أسبوعياً من قطاع غزة إلى خزينة السلطة لدفع اثمان 

الوقود الصناعي المستورد من إسرائيل.
فاروق القدومي

الدكتور محمد البرادعي اثناء حفل افطار في القاهرة مساء امس الاول
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عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

أعربـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي مجـددا 
عـن أملها في ان تسـتجيب طهـران للجهـود الدولية 
المبذولـة لحل أزمـة الملف النـووي الإيرانـي بالطرق 
الدبلوماسـية، داعية إيران للاستجابة لمساعي دولة 
الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الإماراتية 
عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة 

العدل الدولية.
وقالـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي في بيان 
لهـا امس الثلاثـاء، عقب الاجتماع الوزاري المشـترك 
الـذي عقـد في جـدة (غرب) السـعودية ليـل الاثنين 
مسـتجدات  تابـع  الـوزاري  مجلسـها  ان  الثلاثـاء، 
الملف النـووي الإيراني «بقلق بالـغ»، مجدداً التأكيد 
علـى مواقفـه الثابتـة بشـأن أهمية الالتـزام بمبادئ 
الشـرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، 
وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط، بما 
فيهـا منطقة الخليج، منطقة خالية من أسـلحة الدمار 
الشـامل والأسـلحة النووية، مرحباً فـي الوقت ذاته 
بالجهـود الدولية لحل أزمـة الملف النـووي الإيراني 
بالطـرق الدبلوماسـية، ومعربـاً عـن الأمـل فـي أن 

تستجيب إيران لهذه الجهود».
وبشـأن العلاقات مع إيران، أكد المجلس الخليجي 
«مجـدداً على أهميـة الالتـزام بالمرتكزات الأساسـية 
لعلاقات حسـن الجـوار والاحتـرام المتبـادل، وعدم 
التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة، وحـل الخلافـات 
بالطرق السـلمية، وعدم اسـتخدام القوة أو التهديد 
بها». وأكد المجلس على حق دول المنطقة في استخدام 
الطاقة النووية للإغراض السلمية في إطار الاتفاقية 
الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه 
المعايير على جميع دول المنطقة من دون اسـتثناء بما 

فيها إسرائيل.
وفيمـا يتعلـق باسـتمرار احتـلال إيـران للجـزر 
الثـلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسـى، 
المتنـازع عليها بـين دولة الإمـارات العربيـة المتحدة 

وإيـران، جدد المجلـس الـوزاري التأكيد علـى «دعم 
حق السـيادة للإمارات العربيـة المتحدة على جزرها 
الثلاث طنـب الكبرى وطنـب الصغرى وأبو موسـى 
وعلـى الميـاه الإقليميـة والإقليـم الجـوي والجـرف 
القاري والمنطقـة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث 
باعتبارهـا جـزءًا لا يتجـزأ مـن الإمـارات العربيـة 

المتحدة».
كمـا أعربت دول الخليج عن اسـفها «لعـدم إحراز 
الاتصـالات مع إيـران أي نتائـج إيجابية من شـأنها 
التوصـل إلى حـل قضية الجزر الثلاث بما يسـهم في 

تعزيز أمن واستقرار المنطقة».
كمـا اكـد المجلـس الخليجي علـى «النظر فـي كافة 
الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات 
العربيـة المتحدة فـي جزرها الثـلاث». كما دعت دول 
الخليج «إيران للاسـتجابة لمساعي الإمارات العربية 
المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشـرة 

أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».
الى ذلك جمد مصرف الإمارات المركزي 4 حسابات 
مصرفيـة إيرانيـة لـدى البنـوك العاملـة فـي الدولة 
التزامـاً بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي 

على طهران في حزيران /يونيو الماضي.
وقالـت صحيفة «الاتحـاد» امس الثلاثـاء ان قرار 
مجلس الأمن يتضمن لائحة تشمل 41 حساباً مصرفياً 
يتطلب تجميدها وفقاً للعقوبات التي فرضها المجلس 

على إيران.
ونسـبت الصحيفة الـى مصدر مسـؤول في البنك 
المركـزي الإماراتي قولـه أمس إن «4 أسـماء فقط من 
ضمن اللائحة الـواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 
المطلوب تجميدها لها حسـابات لدى القطاع المصرفي 
فـي الدولـة، أمـا الأسـماء الــ37 الأخـرى الـواردة 
فـي اللائحـة، فـلا توجـد لهـا حسـابات مصرفيـة». 
وأضـاف المصدر، أن المبالغ التـي تم تجميدها في تلك 
الحسـابات المصرفية الأربعة «تعتبر محدودة جداً،» 

لكنه لم يحدد قيمتها. 
وكان مجلـس الأمـن الدولي أقر بتاريـخ 9 يونيو/

حزيـران 2010 فـرض دفعـة رابعـة مـن العقوبـات 
على إيـران، على خلفية برنامجهـا النووي، في حين 

اعتبرت طهران القرار خطوة في الاتجاه الخاطئ.

وينـص القرار الـذي حمل الرقـم 1929 على فرض 
إجـراءات ضـد بنـوك جديـدة في إيـران يشـتبه في 
صلتهـا بالبرنامج النووي الإيرانـي أو برامج تطوير 

الصواريخ.
تصعّـد  المتحـدة  الولايـات  إن  مصرفيـون  وقـال 
ضغطهـا علـى الإمـارات لحملهـا على تشـديد القيود 
على التجارة مع إيران، وهو ما يثير مخاوف من تأثر 
اقتصاد الإمـارات التي لديها صـلات تجارية وطيدة 
مـع إيـران وفـي مقدمهـا إمـارة دبـي، وفق مـا قالت 

صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الاثنين. 
ونشـرت الصحيفة تقريرا عن الضغوط الامريكية 
علـى الإمـارات بالتزامن تقريبـا مع مطالبـة مصرف 
الإمارات المركزي الاثنـين المصارف المحلية بالمزيد من 
التدقيـق فـي التحويلات الماليـة إلى إيـران، وتقديم 
تفاصيـل أكثـر عنها فـي تشـديد واضح للقيـود على 
المعامـلات الماليـة مع طهـران بما يتفق مـع العقوبات 

الأممية. 
وكانـت الولايات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي قد 
فرضـا مؤخـرا عقوبات منفـردة على إيـران لرفضها 
وقـف تخصيـب اليورانيوم، بيـد أن دولا مثل الصين 
وتركيـا جاهـرت برفضهـا الالتزام بعقوبـات تتعدى 

تلك التي فرضتها الأمم المتحدة. 
الزيـارة  إلـى  البريطانيـة  الصحيفـة  وأشـارت 
التـي قام بها الشـهر الماضي إلى الإمارات سـتيوارت 
ليفي مسـاعد وكيل وزارة الخزانـة الامريكية المكلف 
بالإرهـاب والاسـتخبارات الماليـة، واجتمـع خلالها 

بمسؤولين مصرفيين إماراتيين. 
ونقلـت الصحيفـة عن ليفي تحذيره مـن أن إيران 
سـتحاول إيجاد قنـوات أخرى للوصـول إلى النظام 
المصرفي العالمي بينما يسـعى الغرب إلى عزل نظامها 
المصرفـي عنه. ونقلت في المقابل عن مصرفي إماراتي 
حضر الاجتماع أن المسؤولين المصرفيين ردوا بغضب 
على مطالبة المسـؤول الامريكي بالتزام إماراتي أكبر 
بالعقوبات علـى إيران التي يعيش نحو 400 ألف من 

مواطنيها في الإمارات.
إلـى  نفسـه  السـياق  فـي  الصحيفـة  وأشـارت 
تصريحـات أدلـى بهـا الأسـبوع الماضي قائد شـرطة 
دبي الفريق ضاحي خلفان بشـأن تنظيم التجارة في 

الإمارة، وقالت إنها تعكس رؤية تقليدية سائدة بأنه 
ينبغـي المحافطة علـى العلاقات التجارية الراسـخة 
مـع إيران. لكنهـا قالت إن هذا الرأي قـد يتعارض مع 
رغبـة حكومـة الإمـارات المتزايـدة في تحـدي توجه 
إيران نحو امتلاك إيران أسـلحة نووية. وأضافت أن 
مصارف وشـركات إماراتية اشـتكت من عدم وضوح 
معاييـر الالتزام بالعقوبـات الأممية في معاملاتها مع 

إيـران.  وتابعت أن الشـركات في دبـي تريد الالتزام 
بالعقوبـات الأمميـة، لكنهـا فـي المقابـل تخشـى من 
التداعيـات الاقتصادية للعقوبـات الامريكية أحادية 
الجانـب التـي تحظر على سـبيل المثال بيـع منتجات 

نفطية إلى طهران. 
وأشـارت الصحيفـة في هـذا الإطار إلـى مخاوف 
تسـود في إمـارات دبي والفجيـرة ورأس الخيمة من 

أن تضـر القيود على تجارتها مع إيـران باقتصاداتها 
بينما لا يـزال التباطؤ الاقتصادي الذي تسـببت فيه 

الأزمة العالمية مستمرا.
ووفقا لـ«فايننشال تايمز»، يرجح أن يهوي حجم 
تجـارة الإمارات مـع إيران هذا العام من مسـتوى 12 
مليـار دولار الذي بلغـه العام الماضي، وذلك بسـبب 

القيود على تعامل المصارف الإماراتية مع إيران.

مخاوف في الإمارات من العقوبات على طهران... والبنك المركزي يجمد حسابات ايرانية

دول الخليج تدعو إيران للاستجابة للجهود المبذولة لحل أزمة ملفها النووي

وزير الخارجية العمانية يوسف بن علوي خلال جلسة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في جدة

فسارزنة منصوري المرشحة للانتخابات البرلمانية تتحدث للمصلين في مسجد في هيرات

■ طهـران ـ يو بـي اي: قال رئيـس وكالة 
الطاقـة الذريـة الإيرانيـة علي أكبـر صالحي 
امـس الثلاثـاء إن لبـلاده الحـق فـي اختيار 

مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الإيرانيـة  الطلبـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«إسـنا» عن صالحي قولـه رداً على انتقادات 
الوكالة الدوليـة لطرد إيران مفتشـين اثنين، 

«لدينـا الحـق في اختيـار المفتشـين، إنه حق 
وإن  الوكالـة  فـي  الأعضـاء  الـدول  جميـع 
المفتشـين اللذيـن رفضت إيـران اسـتقبالهما 
قدمـا تقارير غيـر حقيقية وقد قبلـت الوكالة 

الموضوع غير أنها ترفض الاعتراف به».
مفتشـين  تعيـين  منهـم  «طلبنـا  وأضـاف 
آخريـن وقـد فعلوا ذلـك وقبلنا بهمـا». وكان 

مديـر الوكالـة الذريـة يوكيا أمانـو أعرب في 
تقرير وزعه أمس علـى مجلس حكام الوكالة 
عن «القلـق المتواصل» إزاء البرنامج النووي 
الإيرانـي، واحتمـالات ارتباطـه «حاضـرا أو 
ماضيا» باسـتخدامات عسـكرية. وركز أمانو 
في التقرير على اسـتبعاد إيران مفتشـين من 
الوكالـة معتبرا ان ذلك يشـكل تهديدا لأعمال 

التفتيش.
وأوضـح صالحي أن تقريـر أمانو يظهر أن 
إيران لم «تنحـرف» في نشـاطاتها النووية، 
وقال «نعتقد أن الأشياء الأخرى المذكورة في 

التقرير هي ثانوية».
وردّ صالحـي علـى مسـألة عـدم السـماح 
لمفتشـي الوكالة بزيارة منشـأة المـاء الثقيل، 
وقال «إن تفتيش المنشـأة لم يـرد في الاتفاق 
بـين إيـران والوكالـة ولا في شـروط الأمان، 
ويجب أن تخبرنا الوكالة على أي بند تستند 
فـي الاتفـاق المتبادل والـذي ينص علـى أنها 

تستطيع زيارة منشأة الماء الثقيل».
وقال إن إيران ستسمح بالتفتيش في حال 

تمكنت الوكالة من إثبات حقها في ذلك.
وأشـار إلى أن الضغوط السياسـية بدأت 
تؤثـر علـى الوكالـة الدوليـة وقـال إن المدير 
السـابق للوكالـة محمـد البرادعي أشـار إلى 
إن «التقارير حول الدراسات المزعومة ليست 
حقيقيـة غير أننـا نرى أنـه تمـت المبالغة في 

المسألة في تقرير أمانو».

وطالب بتسلم المسـتندات الأصلية للأدلة 
للإطلاع عليها.

الـى ذلك أعلنت إيـران امـس الثلاثاء، ان 
التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أكد عدم وجود أي انحراف في برنامج طهران 
النـووي وان كل الأنشـطة النووية الإيرانية 

تخضع لرقابة الوكالة.
ونقل تلفزيون «العالم» عن المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست 
قوله خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، ان 
تعـاون إيـران مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية مستمر بشكل جيد وفعال وتحت رقابة 
المفتشـين، مضيفا ان بلاده قدمت أكثر تعاون 
مع الوكالة الدولية للطاقـة الذرية مقارنة مع 
سـائر الأعضاء. وقال مهمان برست ان إيران 
أعلنت عن قيامها بتخصيب 22 كيلوغراما من 
اليورانيـوم بنسـبة 20 ٪، كمـا انهـا أعلنت 
اسـتعدادها للتفـاوض حـول تبـادل الوقود 

النووي على أساس إعلان طهران.
وأشـار الـى ان الوكالـة الدوليـة لـم يكن 

لديهـا أي إشـراف علـى الترسـانة النوويـة 
العمـل  الـى  الوكالـة  داعيـا  الإسـرائيلية، 
بمهامهـا الفنيـة وعـدم الخضـوع للضغـوط 
السياسـية. وقـال مهمان براسـت فـي مؤتمر 
صحافـي في طهران «لن يكـون للتقرير تأثير 
علـى المفاوضات التي يجـري الترتيب لها مع 
الوكالـة وروسـيا والولايات المتحدة بشـأن 
تبـادل الوقود النـووي أو المحادثات النووية 

مع مجموعة 5 + 1 «. 
وأضـاف «فيمـا يتعلـق بنـا، أن القضيـة 
الأساسـية تتعلـق دائمـا بمـااذا كان هنـاك 
انحراف فى البرامج النووية السلمية لإيران، 
غيـر ان تقرير الوكالة لم يتضمن أي كلمة عن 
ذلـك». وقال «الأمور غير التقنيـة لا أهمية لها 
بالنسبة لنا لأن الأمور التي تحركها السياسة 
وشـدد  الوكالـة».  اختصـاص  عـن  خارجـة 
المتحـدث على ضرورة أن تظل الوكالة بعيدة 
عن الضغـوط السياسـية وأن تحمي مصالح 
أعضائها، بمـا في ذلك الاعتـراف بحق إيران 

المشروع في إقامة مشرعات نووية سلمية. 

طهران: تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد سلمية برنامجنا النووي

صالحي: من حق إيران اختيار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مقتل حاكم محلي بايدي 

طالبان في افغانستان
■ بل خمري (افغانستان) ـ ا ف ب: قتل متمردون من 
حركة طالبــان ليل الاثنين الثلاثاء حاكم اقليم نهرين في 

شمال افغانستان وسائقه في كمين، بحسب الشرطة.
وقتل احمد سرور رئيس ادارة الاقليم الواقع في ولاية 
بغلان في الكمين بينما كان يعبر منطقة «بغلان مركزي» 

في قلب الولاية حيث ينشط المتمردون بكثافة.
وصرح القائد المساعد لشرطة بغلان سيد زمان الدين 
لوكالة فرانس برس ان «مســلحين نصبوا لحاكم المنطقة 
(نهرين) ودمروا ســيارته، مما ادى الى مقتله وسائقه»، 
متهما «طالبــان» بالوقوف وراء العمليــة. واكد المتحدث 
باســم الســلطات المحليــة محمد حقمــال الخبــر لوكالة 
فرانــس برس. واصبحــت ولايتا بغلان وقنــدز المجاورة 

معاقل ناشطة لمتمردي طالبان.
وعلى الرغم مــن تعزيزات رفعت عديد القوات الدولية 
الى 150 الف عنصر منتشــرين في البلاد، الا ان متمردي 
طالبان عززوا نشــاطهم حتى شمل غالبية اراضي البلاد 

تقريبا.

■ بكــين ـ يــو بــي اي: حثت الصــين إيران امــس الثلاثــاء على 
التعــاون بشــكل كامل مــع الوكالة الدوليــة للطاقة الذريــة لإثبات 

الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي أمام المجتمع الدولي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن المتحدثة باسم 
وزارة الخارجيــة الصينية جيانع يو قولهــا «إن الصين أخذت علماً 
بتقريــر الوكالة الدولية للطاقــة الذرية»، وأضافــت «نأمل أن تزيد 
الأطراف المعنية الجهود المبذولة وتســتأنف الحــوار والمفاوضات 

في أســرع وقت ممكن للتوصل إلى حلّ شامل وبعيد المدى وملائم 
لهــذه المســألة». وكان مدير الوكالــة الذرية يوكيا أمانــو أعرب في 
تقريــر وزعه أمس على مجلس حــكام الوكالة عن «القلق المتواصل» 
إزاء البرنامــج النووي الإيرانــي، واحتمالات ارتباطــه «حاضرا أو 

ماضيا» باستخدامات عسكرية. 
وركز أمانو في التقرير على اســتبعاد إيران مفتشين من الوكالة 

معتبرا ان ذلك يشكل تهديدا لأعمال التفتيش.

الصين تحث إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

■ طهـران ـ ا ف ب: قالت وزارة الخارجية 
الايرانية الثلاثاء ان القضاء الايراني يواصل 
النظر فـي قضية سـكينة محمدي ـ اشـتياني 
التـي علق في تموز/يوليـو الماضي حكم صدر 

بحقها بالرجم حتى الموت.
واوضح المتحدث باسم الخارجية الايراينة 
رامين مهمان برسـت فـي مؤتمره الاسـبوعي 
«ان حالة السـيدة محمدي ـ اشـتياني لا تزال 
قيد النظر»، وذلك ردا على سؤال بشأن قضية 
سـكينة اشـتياني التي ادينـت بتهمتي الزنى 

والتواطؤ في القتل.
وذكر بان «حكـم (الرجم) بتهمـة الزنى تم 
تعليقـه وهو حاليا قيد اعـادة النظر»، مضيفا 
«ان حكمـا جديدا بتهمـة القتـل والتواطؤ في 

القتل يتم النظر به» من قبل القضاء.
وكان حكـم علـى هـذه الام الايرانيـة (43 
عاما) في 2006 بالسـجن عشر سنوات بتهمة 
التواطؤ مع عشـيقها في قتل زوجها وبالرجم 
السـلطات  بحسـب  المتكـرر،  الزنـى  بتهمـة 
الايرانية. واعلنت السلطات في مستهل تموز/
يوليـو بعيـد الكشـف عن هـذه القضيـة، انه 

تم تعليـق حكم الرجم. بيد ان نجل اشـتياني 
اعرب الاثنين عن خشيته من اعدام امه قريبا. 
وردا على سؤال بشأن الحملة القائمة في عدد 
من عواصـم العالـم لصالح اشـتياني، اعتبر 
المتحدث الايراني ان «الدفاع عن شخص حكم 
عليـه فـي تهمتـي القتـل والزنـى لا ينبغي ان 

يعتبر من حقوق الانسان».
وقام الاتحاد الاوروبي والفاتيكان بمسـاع 
رسـمية لـدى طهـران لمصلحة المحكـوم عليها 
التـي اعرب البرلمـان الاوروبـي بالاجماع عن 
دعمـه لها. واعلـن وزير الخارجية الفرنسـي 
برنـار كوشـنير انـه مسـتعد لزيـارة طهران 

للسعي للافراج عنها.
ورد مهمان برسـت بان عقد لقاء بين وزراء 
الخارجيـة  ووزيـر  الاوروبيـين  الخارجيـة 
الثنائيـة  القضايـا  بحـث  «بهـدف  الايرانيـة 
ايجابيـا  عمـلا  يكـون  ان  يمكـن  والدوليـة 
ومفيدا». واضاف «بيد انـه وبحكم مواقعهم، 
عـدم  الاوروبيـين)  (الـوزراء  عليهـم  يتعـين 
معلومـات  علـى  مبنيـة  بتصريحـات  الادلاء 

خاطئة».

القضاء الايراني يواصل النظر في قضية
سكينة اشتياني المهددة بالرجم حتى الموت الأعلـى  القائـد  انتقـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■

للقوات الامريكية وقوات حلف شـمال الأطلسـي 
«الناتو» في أفغانستان الجنرال ديفيد بترايوس 
تخطيـط إحـدى الكنائـس فـي ولايـة فلوريـدا 
الامريكيـة لحرق نسـخ من القرآن فـي 11 أيلول/
سبتمبر، محذراً من ان هذا الأمر يمكن أن يتسبب 

«بمشاكل كبيرة» للقوات الامريكية في الخارج.
ان  الامريكيـة  ان»  ان  «سـي  شـبكة  وأفـادت 
بترايـوس أصـدر بياناً قال فيـه ان هذه الخطوة 
«قـد تعـرض حيـاة القـوات للخطر كمـا تهدد كل 

الجهود في أفغانستان».
يشـار إلـى ان مركز «دوف وورلـد أوتريتش» 
في مدينـة غاينسـفيل الامريكية يخطـط لإحياء 
ذكرى اعتداءات 11أيلول/سبتمبر بإحراق نسخ 
مـن القرآن. وتصر الكنيسـة علـى ان هذا الحدث 
«ليس تصرف حب أو كراهية»، ولكن تحذيرا مما 

تعتبره تهديدات من الإسلام.
لكـن خطـوة الكنيسـة هـذه لاقـت انتقـادات 
كثيرة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وخاصة 
مـن المسـلمين الذيـن اعتبروهـا إهانـة للإسـلام 
اندونيسـيين  ان  حتـى  العالـم،  فـي  والمسـلمين 
احتشـدوا أمـام السـفارة الامريكية فـي جاكرتا 

احتجاجاً على ما يخطط له.
وقال بترايوس انه فيما لا يزال 12 ألف جندي 
امريكـي وأجنبي يحاربون «القاعـدة» وحلفائها 
في «طالبان» فـإن إحراق القرآن «هـو بالتحديد 
يتسـبب  أن  ويمكـن  طالبـان  تسـتخدمه  عمـل 
بمشـاكل ليس هنـا فقط وإنمـا في العالـم فنحن 

ملتزمون بالمجتمع الإسلامي». وقال أحد مساعدي 
بترايوس الجنرال وليام كالدويل لـ»سي ان ان» 
ان هذا الحدث «أثار مناقشـات وقلقـاً كثيراً» بين 
الأفغان. وأضاف كالدويل «نحن نشعر انه يمكن 
أن يهدد سـلامة رجالنا ونسـائنا الذين يخدمون 

في هذا البلد (أفغانستان)».
وحـذرت ايـران الثلاثـاء مـن تنفيـذ كنيسـة 
امريكية خطتها باحراق نسخ من القرآن علنا في 
ذكرى اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر في الولايات 
المتحـدة مؤكدة ان ذلك سـيثير «مشـاعر لا يمكن 

ضبطها» في الدول الاسلامية.
وقال الناطق باسـم الخارجية الايرانية رامين 
مهمان براسـت فـي تصريح صحافي فـي طهران 
«ننصـح الـدول الغربيـة بمنـع اسـتغلال حريـة 
التعبيـر لاهانة الكتب المقدسـة والا فان المشـاعر 
التي سـيثيرها ذلك في الدول الاسلامية لن يمكن 

ضبطها».
وقـال القـس تيري جونـز منظم هـذا التحرك 
ان «الاسلام والشـريعة مسؤولان عن اعتداءات 
11 ايلول/سـبتمبر. سـنحرق نسـخا مـن القرآن 
لاننـا نعتقد انه آن الاوان بالنسـبة للمسـيحيين 
والكنائـس والمسـؤولين السياسـيين ان يقولـوا 
لا، الاسـلام والشـريعة ليسـا موضع ترحيب في 
الولايـات المتحـدة». واضـاف ان كنيسـته تلقت 

«تهديدات بالقتل من قبل مجموعات جهادية».
وهدد اعضاء في منتـدى على الانترنت يدافع 
عن الجهـاد، «الفلوجة» باهـراق «انهر» من دماء 

الامريكيين.

بترايوس يحذر من خطر احراق مصاحف من قبل كنيسة امريكية على القوات الامريكية في الخارج

■ لنـدن ـ يو بي اي: حذّرت مصادر 
أمنيـة وعسـكرية مـن أن مجموعة من 
صانعي القنابل في الجيش الجمهوري 
الايرلنـدي الموقـت السـابق انضمـت 
وتلعـب  المنشـقين،  الجمهوريـين  إلـى 
الكبيـر  الارتفـاع  فـي  رئيسـياً  دوراً 
بعـدد الهجمات في ايرلندا الشـمالية. 
وشـهدت الأشـهر الثمانيـة الأولى من 
العـام الحالـي وقـوع 49 انفجـاراً في 
 22 مـع  بالمقارنـة  الشـمالية،  ايرلنـدا 

انفجاراً في العام 2009.
وقالت صحيفة اندبندانت الصادرة 
الجديـد  التهديـد  إن  الثلاثـاء  امـس 
يتزامن مع كشـف جهاز الأمن الداخلي 
البريطانـي (إم آي 5) بأن عملياته في 
مجال التصـدي للتهديـدات الخطيرة 

فـي ايرلندا الشـمالية هـي أكثر من أي 
منطقة أخرى في المملكة المتحدة.

واضافـت أن جوناثن ديفيـز المدير 
العام لجهاز (إم آي 5) ابلغ لجنة الأمن 
والاستخبارات في البرلمان البريطاني 
أن الوضع في ايرلندا الشمالية «تدهور 
بشكل خرج عن نطاق توقعاتنا، وقمنا 
بتسـخير مصـادر كبيـرة مـن قـدرات 
الجهاز لاجراء تحقيقات في التهديدات 
الخطيرة فـي ايرلندا الشـمالية تفوق 
بكثيـر التحقيقـات الأخـرى فـي بقية 

مناطق بريطانيا».
واشـارت الصحيفـة إلـى أن جهـاز 
(إم آي 5) زاد عـدد عملائه في ايرلندا 
الشمالية بنسبة الثلث رداً على تنامي 
مصـادر  بنقـل  وقـام  العنـف،  أعمـال 

كثيرة مـن عمليات مكافحـة المتطرفين 
الاسلاميين إلى هناك.

باتريـك  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
ميرسـر، النائـب عن حـزب المحافظين 
والرئيـس السـابق للجنـة البرلمانيـة 
الفرعيـة لمكافحـة الارهـاب، قوله «إن 
الجمهورين المتشـددين الذيـن لم يتم 
اشـراكهم فـي مفاوضـات السـلام في 
يتوثبـون  كانـوا  الشـمالية  ايرلنـدا 
خـلال السـنوات العشـر الماضيـة في 
انتظار لحظة العودة إلى الحرب، وقد 
يكونـون قـد حصلـوا علـى متفجرات 
لشـن  البلقـان  منطقـة  مـن  تجاريـة 

هجمات جديدة».
وكشـفت تقاريـر صحافيـة الشـهر 
الماضي بأن جماعات جمهورية منشقة 

فـي ايرلندا الشـمالية تخطـط لضرب 
المحافظـين  لحـزب  السـنوي  المؤتمـر 
البريطانـي المقرر في مدينة بيرمنغهام 
المقبـل.  الأول/اكتوبـر  تشـرين  فـي 
وشـهدت إيرلنـدا الشـمالية على مدى 
الأشـهر الثمانية عشر الماضية سلسلة 
من الحوادث الأمنية اسـتهدف بعضها 
الجماعـات  نفذتهـا  للشـرطة  مراكـز 

الجمهورية المنشقة.
وسيقوم الرئيس الامريكي الأسبق 
بيل كلينتون، الذي ساهم في التوسط 
في اتفاق الجمعة العظيمة بين الأحزاب 
المتناحرة في ايرلندا الشمالية، بزيارة 
جديدة إلى بلفاسـت الشـهر المقبل في 
مهمـة لتقصـي الحقائـق بشـأن تردي 

الوضع الأمني.

جائزة إعلامية في المانيا لصاحب الرسوم تحذير من تزايد تهديد اعضاء سابقين في الجيش الجمهوري الايرلندي
الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد 

■ بوتسـدام (ألمانيا) ـ د ب ا: سـوف يحصل رسـام الكاريكاتـور الدنماركي كورت 
ويسـترجارد، صاحب الرسوم المسـيئة للنبي محمد، على جائزة الاعلام التي يقدمها 

اتحاد «إم 100» للصحافيين في مدينة بوتسدام الألمانية. 
وقـال عمدة بوتسـدام، يـان ياكوبـز: «صار ويسـترجارد رمـزا لحريـة الصحافة 
والرأي» مشـيرا إلى أن تكريم ويسـترجارد (75 عاما) يأتي بسـبب إبرازه لهذه القيم 

الديمقراطية ودفاعه عنها رغم التهديدات بقتله». 
ومـن المقـرر أن يتم تسـليم الجائزة اليـوم الأربعاء في بوتسـدام. وقـال منظمون 
إن ويسـترجارد سـيحضر الحفل رغم درجة الخطـورة الأمنية المرتفعـة. وتمنح هذه 
الجائزة سـنويا لشـخصيات أثرت بشـكل كبير في أوروبا والعالم. وتتولى الشـرطة 
حماية ويسترجارد منذ نشر رسومه المسيئة للنبي محمد والتي أظهر فيها النبي وهو 

يضع قنبلة في عمامته. 
ونشرت هذه الرسوم في أيلول/سبتمبر عام 2005 في صحيفة «يولاندس بوستن» 
الدنماركية وأثارت موجة احتجاج عارمة في العالم الإسلامي. ومن الشخصيات التي 
سـبق وفـازت بهذه الجائزة، وزير الخارجية الألماني الأسـبق هانز ديتريش جينشـر 

والسياسية الكولومبية انجريد بيتانكورت والموسيقار الآيرلندي بوب جيلدوف. 

العثور على ثاني صندوق اسود للطائرة 
الامريكية التي تحطمت في دبي

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت الهيئة العامة للطيران المدني في الامـارات الثلاثاء انه تم 
العثور على ثاني صندوق اسـود تابع لطائرة شـركة «يو بي اس» البريدية الامريكية 

التي تحطمت بالقرب من مطار دبي الجمعة.
وذكـرت الهيئة فـي بيان ان «فريق التفتيش انتشـل في السـاعة التاسـعة والربع 
صبـاح امس الثلاثاء الصندوق الأسـود الثاني» وهو «صندوق التسـجيلات الرقمية 
للطائرة» بعد ان عثرت على اول صندوق، وهو مخصص للتسـجيلات الصوتية، بعد 

ساعات من الحادث.
وبحسب الهيئة، سيتم ارسـال الصندوقين الى الولايات المتحدة الامريكية لاجراء 
الاختبـارات اللازمة في المختبرات المتخصصة وسيشـارك محقق من الهيئة الاماراتية 
فـي التحقيقات الى جانب فريق الخبراء الامريكيين. وسـيتم البدء بازالة ما تبقى من 

حطام الطائرة المنكوبة ونقلها اعتبارا من الاربعاء الى «جهة آمنة».
وكانـت الهيئة شـكلت فريقا للتحقيق يتألف من عشـرين خبيـرا تابعين لها اضافة 
الى خبراء امريكيين من هيئة سـلامة النقل الامريكية وشركة بوينغ المصنعة والادارة 
الامريكيـة للطيـران المدنـي وشـركة البريـد الامريكي السـريع «يو بـي اس» صاحبة 

الطائرة.
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

بعـد ثلاثـة أسـابيع مـن سـرقة لوحـة زهـرة 
الثلاثـاء  أمـس  تفجـرت  الثمينـة  الخشـخاش 
فضيحـة مـن المتوقـع أن تطيـح بـرؤوس وزارة 
الثقافة وعلى رأسـهم الوزير فاروق حسني حيث 
اكتشـفت السـطات المصرية سـرقة خبيئـة أثرية 
لا تقـدر بثمـن وتضـم 83 لوحة نادرة مـن العصر 

الإسلامي. 
وكانـت بعثـة مـن الهيئـة المصريـة للآثـار قد 
اكتشـفت الخبيئـة في شـهر أكتوبر مـن العام  93 
وعلى رأس البعثة التي اكتشـفت الخبيئة الفنان 
للعصـر  اللوحـات  وتنتمـي  نجيـب  الديـن  عـز 
العثمانـي وحتـى مطلع القـرن العشـرين وتضم 
العديد مـن المخطوطات والأعمـال الفنية النادرة 
المصنوعـة مـن الذهـب ومـن بينها نمـاذج لآيات 
قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات من الشـعر وحكم 

وأمثال. 
وعلمت «القدس العربـي» أن أحجام اللوحات 
تتـراوح ما بـين خمسـين إلى سـبعين سـنتيمترا 
وتنتمي بعض تلك الأعمال للفنان التركي الأشـهر 
عبـد اللـه بـك زهدي الـذي  قـام بزخرفة مسـجد 

الحسين وسبيل أم عباس. 
وفي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
أكـد فاروق حسـني وزيـر الثقافة بأنـه يعلم قدر 
تلـك الخبيئة وأهميتها التي لا تقدر بثمن وكشـف 
النقـاب عن أنـه أصدر أوامـره على عجـل للجان 
الجـرد التابعـة للهيئـة العامـة للاثـار مـن أجـل 
تفتيـش كافـة المتاحـف التابعـة لقطـاع الفنـون 
التشـكيلية والمجلـس الاعلـى للآثـار والتنقيـب 
داخل كل المخازن والغرف والقاعات بحثاً عن تلك 

الخبيئة.
وبسـؤال فـاروق حسـني عـن الحـرج الـذي 
سيلاحقه بسبب احتمال استدعائه للنيابة خلال 
السـاعات المقبلـة بسـبب اختفـاء الخبيئـة التي 
تتجاوز قيمتهـا وأهميتها لوحة فان غوخ قال هذا 
أمر مستبعد ولن أقبل أن يتم تشويه تاريخي فأنا 

الأكثر غيرة على مقتنيات وكنوز مصر. 
وواصـل حسـني تصريحاتـه متهمـاً حفنة من 

الصحافيين بشـن حرب مسـمومة ضده واعترف 
بـأن هنـاك تقصيرا في قطـاع الفنون التشـكيلية 
لازالـت تبعاته تتوالـى وقال وزيـر الثقافة «على 
الصعيـد النفسـي لن أقبـل بالمثول أمـام أي جهاز 
للتحقيـق» مؤكداً أنه ذهب بمحـض إرادته لمكتب 
النائـب العـام  لتقديم شـهادته عن حادثة سـرقة 

لوحة زهرة الخشخاش
وليـس صحيحاً ما تردد عن أنـه مثل رغماً عن 

إرادته.
يذكـر ان البحـث عن اللوحـة لا يزال مسـتمرًا 
وان الامـن راقـب خلال الفتـرة السـابقة اكثر من 
ثلاثـة الاف سـائح ايطالي حيـث ان اجهزة الامن 
كانـت ذكـرت ان شـابًا وفتـاة مـن ايطاليـا دخلا 
الـى المتحف يـوم الحادثة لمدة اكثر مـن 30 دقيقة 
وكانـت تصرفاتهمـا مريبـة الا ان الامن لـم ينتبه 
لهمـا ولم يسـجل اسـميهما كما هو معمـول به في 

هذا المتحف.
وتوقـع مراقبـون أن تسـفر الحادثـة الجديدة 
للإطاحـة بوزير الثقافة من المنصب الذي يشـغله 
منذ 23 عاماً حيث اصبح يمثل عبئاً على مؤسسـة 
الرئاسـة التي تعرضت لانتقادات عديدة من قبل 
العيـد مـن الكتـاب والسياسـيين فـي العديد من 
المواقف التي شـهدتها وزارة الثقافة وعلى رأسها 
حريق مسرح بني سـويف الذي أسفر عن مصرع 
العشـرات فضلاً عن العديد من الحوادث الأخرى 
التي أسـفرت عن جبهة مضادة للوزير شـارك بها 

بعض رموز السلطة.
وفـي سـياق متصـل أعدت أمـس نيابة شـمال 
عبدالمجيـد  للمستشـار  مذكـرة  الكليـة  الجيـزة 
محمود النائب العام توصي فيها بإحالة محسـن 
آخريـن  و5  الثقافـة  وزارة  أول  وكيـل  شـعلان 
مـن مسـؤولي متحـف محمـود خليـل للمحاكمـة 
الجنائيـة لاتهامهـم بالإهمـال فـي أداء عملهم مما 
سـهل لشـخص مجهول سـرقة لوحة الخشخاش 

من المتحف وقيمتها 50 مليون دولار.
وقـد وجهـت نيابـة شـمال الجيـزة برئاسـة 
بإشـراف  النيابـة،  رئيـس  الحفنـاوي  محمـود 
القاضـي هشـام الدرندلـي المحامـي العـام الأول 
لنيابات شـمال الجيـزة للمتهمين تهمتـي الإهمال 

الجسيم والإضرار غير العمدي بالمال العام.
وأوصت المذكرة بإحالة كل من محسـن شعلان 

وكيـل أول وزارة الثقافـة رئيـس قطـاع الفنـون 
التشـكيلية، المتهم الرئيسـي فـي القضية، وعلاء 
منصور محمد حسـن، وأشـرف عبدالقـادر محمد 
سـيد، وعادل محمـد، ومحمد عبدالصبـور، أفراد 
الأمـن الداخلـي بالمتحـف، وعلـي أحمـد ناصـر 
إسـماعيل، أمـين العهـدة بالمتحـف إلـى المحاكمة 

الجنائية.
وكشفت التحقيقات أن وكيل أول وزارة الثقافة 
له مقر دائم بمبنى متحـف محمود خليل، يوجود 
فيـه بصورة يومية، و»أهمل فـي القيام بواجبات 
وظيفتـه في تلافـي أوجـه القصور الشـديدة في 
إجـراءات التأمين باسـتبدال الكاميـرات وأجهزة 
الإنذار المعطلة على الرغم من أن تكلفة اسـتبدالها 
في حدود الإمكانات المالية المتاحة مما سهل سرقة 

اللوحة 
وكان أكثـر مـن 100 مثقـف وسياسـي مصري 
قـد وقعوا مؤخراً علـى بيان  باقالـة وزير الثقافة 
المصـري فـاروق حسـني «ومحاكمته علـى اهدار 
المال العـام واضراره بالمصالـح الوطنية» وتعدد 
مظاهـر مـا سـموه بالفسـاد ومنهـا سـرقة لوحة 
(زهرة الخشـخاش) لفان غوخ قبل أسبوعين من 
متحـف (محمد محمـود خليل وحرمـه) بالقاهرة 

وتقدر قيمتها بنحو 55 مليون دولار.
منظومـة  «فلترحـل  عنـوان  حمـل  والبيـان  
الفسـاد» اتهـم وزيـر الثقافـة بأنـه منـذ بدايـة 
توليـه منصبه وهو يهدف الـى «وضع المثقفين في 
الحظيـرة -على حد تعبيـره- متوجها بذلك الى 

تدجين المثقفين لا الى بناء الثقافة».
وعدد البيان ما اعتبـره «فضائح» أو اخفاقات 
للوزارة ومنها حريق المسافرخانة وهي بيت أثري 
بالقاهـرة عـام 1998 وحريق شـب عـام 2005 في 
مسرح اقليمي جنوبي القاهرة أدى الى مقتل أكثر 
من 50 مسـرحيا وتعرض بعض مساعدي الوزير 
للمحاكمة ومنهم مسـؤول يقضي عقوبة السـجن 
لمدة عشر سـنوات بعد اتهامه بالفساد واستغلال 
النفوذ اضافة الى سرقة تسع لوحات أثرية ترجع 
لعصر أسـرة محمد علـي (1805-1952) في اذار/ 
مارس 2009 من قصر محمد علي في منطقة شـبرا 

الخيمة بشمال القاهرة.
وقال الموقعون على البيان ان سياسات وزارة 
الثقافـة التي يتولاها وزيـر الثقافة منذ عام 1987 

عبارة عن «تخبط وارتباك وعماء لم تشـهد مصر 
لها مثيـلا في تاريخهـا الثقافي الحديـث... أثار ( 
الوزيـر) على نحو غير مسـبوق سـخط الوسـط 
الثقافـي المصري وتسـاؤلاته عن السـر من وراء 
بقاء هـذا الوزير وبطانته كل هـذه الفترة في ظل 

هذه الفضائح».
ودعـا الموقعون علـى هذا البيـان الى «وجوب 
رحيـل وزيـر الثقافة عـن موقعـه ومحاكمته على 

اهدار المال العام واضراره بالمصالح الوطنية».
ومن الموقعين علـى البيان الدكتورالطاهر مكي 
وعبـد العزيـز مخيـون وبـلال فضل وعـلاء عبد 
الهـادي وأبـو العـلا ماضي وأبـو العـز الحريري 
وعبـد المنعـم أبـو الفتـوح ومحمود قرني وسـيد 
البحراوي وأمينة رشيد وعاصم الدسوقي وأحمد 
بهـاء الدين شـعبان وحمديـن الصباحـي وأمين 
اسـكندر وجورج اسـحق وعبـد الغفـار وصافي 
ناز كاظـم وصنع اللـه ابراهيم وعلاء الاسـواني 

ومحمد حافظ دياب وشوقي جلال.

مصر: اختفاء 83 لوحة نادرة من العصر الإسلامي 
ووزير الثقافة يهدد برفض المثول أمام النيابة 

جيش جنوب السودان يعتزم شراء طائرات هليكوبتر وبناء قوة جوية 

صور مروعة للقتل تنتشر من باكستان الى دول اوروبية
فيسك: ضحايا جرائم الشرف في العالم العربي وجنوب آسيا اكثر من 20 ألف فتاة سنويا

الخرطوم ـ من اندرو هيفنز:

قـال جيـش جنـوب السـودان امـس الثلاثاء 
انه يعتزم شـراء اول مجموعـة من طائرات النقل 
الهليكوبتر في المسـتقبل القريب وانـه يأمل بناء 
قوة جوية كاملـة اذا اختار الجنوبيون الانفصال 

في الاستفتاء المزمع مطلع العام القادم.
وابلـغ الجيـش السـوداني الذي خـاض قتالا 
ضـد الجنـوب في حرب اهلية اسـتمرت عشـرين 
عاما رويترز ان شـراء الجنـوب طائرة هليكوبتر 
سـيعتبر «تهديدا» وانتهاكا لاتفاق السـلام الذي 
ابـرم عـام 2005 وانهـى الصـراع. وتزيـد هـذه 
البيانـات قلـق المحللـين الذيـن يحـذرون مـن ان 
كلا من جيشـي شمال وجنوب السـودان يعيدان 
التسلح قبيل الاسـتفتاء المقرر اجراؤه في كانون 

الثاني/ يناير 2011 مما ينذر بالعودة الى الحرب 
الاهلية. وحصل الجنوبيون على وعد بالاستفتاء 
علـى الانفصـال فـي اتفاق السـلام الشـامل لعام 
2005 الـذي انهـى اطول حـرب اهلية فـي افريقيا 
أودت بحياة مليوني شخص وتسببت في تشريد 

اربعة ملايين وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
متوتـرة  الجانبـين  بـين  العلاقـات  تـزال  ولا 
ويتهم قـادة الجنوب الخرطـوم بمحاولة تعطيل 
الاسـتفتاء لمواصلـة سـيطرتها علـى احتياطـات 
الجنـوب النفطيـة. وقـال المتحـدث باسـم جيش 
جنـوب السـودان كـوال ديم كوال «في المسـتقبل 
القريـب جدا نريد شـراء طائرات نقـل هليكوبتر 
موسـم  خـلال  قواتنـا  إمـداد  لنـا  يتسـنى  كـي 
الامطـار. التضاريس بالغـة الصعوبة في جنوب 

السودان». 

ورفض كـوال تقارير تناقلتها وسـائل الاعلام 
الحكوميـة السـودانية ومصادر اخـرى تفيد بأن 
الجنوب تقدم بالفعل بطلب لشـراء عشر طائرات 
هليكوبتر من شـركة روسية ووصفها بأنها «كذبة 
كبرى». واضاف كوال ان من حق الجنوب تحديث 

قوته.
جيـش  اركان  رئيـس  هـوث  جيمـس  وابلـغ 
جنـوب السـودان رويتـرز ان الجيـش الجنوبي 
وضع خططا تعود الى عام 2007 لبناء قوة جوية 
الاسـتقلال.  الجنوبيـون  اختـار  اذا  وسـينفذها 
واضـاف «نعم نحـن نخطط لكن ليـس الان...اذا 
كان التصويـت مع الوحدة فسنشـارك في قواتنا 
الجويـة الوطنيـة. اما اذا جـاء التصويت لصالح 
الخاصـة».  الجويـة  قوتنـا  فسـنبني  الانفصـال 
وقال متحدث باسـم القوات المسـلحة السودانية 

ان الجنـوب تقدم بالفعل بطلبية لشـراء طائرات 
هليكوبتـر. واضاف «هـذا انتهاك واضـح لاتفاق 
السـلام كمـا انـه تهديـد ... انتهـاك لان حكومـة 
جنـوب السـودان هـي حكومـة محليـة ولا تملك 
الحـق فـي ان يكون لهـا علاقات دوليـة منفصلة. 
انها تشـتري طائـرات هليكوبتر بينمـا يتم ابرام 

العقد باسم حكومة السودان». 
الشـمال  بـين  السـلام  اتفـاق  قواعـد  وتمنـع 
او  الاسـلحة  تحديـث  مـن  الجانبـين  والجنـوب 
الذخيـرة بـدون موافقة لجنة دفاع مشـتركة لكن 

محللين يقولون ان تلك القواعد تنتهك.
واضـاف المتحـدث الشـمالي ان جيش جنوب 
السـودان ليـس لديـه تفويض فـي اتفـاق 2005 
يتيح له التسلح بقوة جوية لكن بوسعه أن يفعل 

ما يريد اذا انفصل الجنوب بعد الاستفتاء. 

لندن ـ «القدس العربي»:

قـدر تقريـر لصحيفـة «اندبندنـت» البريطانيـة 
اعده الصحافي المعروف روبرت فيسك عدد البنات 
ضحايا جرائم الشـرف في عدد من الـدول العربية 
وجنـوب آسـيا بحوالـي عشـرين الـف فتـاة تقتل 
سـنويا بدافع الحفاظ على الشرف. وحمل العنوان 

اسم «موجة الجريمة عار العالم». 
ولكنـه وجد ان البنات لسـن وحدهـن من يقتلن 
التقريـر  وبـدأ  الشـباب.  ولكـن  الشـرف  لحمايـة 
بالحديث عن بنـات يقتلن بوسـائل متعددة مثيرة 
للصدمـة تتراوح من قطـع رؤوس البنات وحرقهن 
وصعقهـن  والخناجـر  بالسـكاكين  طعنهـن  الـى 

بالكهرباء وتعليقهن بالاسلام ودفنهن احياء.
 ونقـل كاتـب التقريـر عن ناشـطات فـي حقوق 
الانسـان والدفـاع عـن قضايـا المـرأة فـي الشـرق 
الاوسط وجنوب آسـيا حيث تنتشر العادة ان رقم 
المقتـولات نتيجة هذه الوسـائل البربريـة هو اكبر 
من التقديـر الذي قدمه تقرير سـابق للامم المتحدة 
تصـدى للمشـكلة ووضـع عـدد الضحايـا بحوالي 
خمسـة الاف بنـت. ومعظم ضحايا العادة شـابات 
في مقتبل العمر يقتلن بطرق تثير الصدمة  للحفاظ 
على تقليد يعود لمئات السـنين وهو حماية الشرف.  
لكـن تقرير فيسـك هو نتاج تحقيق اسـتمر عشـرة 

اشـهر في الاردن وباكسـتان ومصر وغزة والضفة 
الغربية وتوصـل الى جملة مـن التفاصيل المرعبة، 
ان العادة تمارس في المجتمعات المسلمة والمسيحية 
والمسـلمة لحماية عرض العائلة والقبيلة وتتجاوز 

الدين وتتجاهل الرحمة الانسانية. 
كمـا ان ارشـيفات منظمـات حقوقيـة دولية مثل 
اخباريـة  وملفـات  وتقاريـر  وطوعيـة  امنسـتي 
وشـهادات ترى ان  تطبيق العادة ومعاقبة من ترى 
العائلـة انها- انـه  لوثت ـ لوث شـرف العائلة في 

زيادة مستمرة كل عام. 
ويـرى كاتـب التقريـر المناطـق الشـائعة والتي 
يتركـز عليهـا انظـار المراقبـين عـادة ما تلتفـت الى 
مناطـق الاكـراد والمناطق الفلسـطينية فـي الضفة 
والقطاع والاردن والتي تحمل الصحف فيها تقارير 
عـن جرائم شـرف، وتعتبر عادة من اسـوأ المناطق 
فـي عين المدافعين عن حقوق المرأة لكن هناك مناطق 
لا يعلـم النـاس عـن جرائـم الشـرف فيهـا بسـبب 
التعتيم الاعلامي والرقابة ويشير  الكاتب الى مصر 
التـي تزعم عدم وجود العادة اضافة لدول المشـرق 
ـ سـورية ولبنـان ودول الخليـج. وكانـت جريمـة 
الشرف قد حملت مع المهاجرين الى دول اوروبا من 

مثل المانيا وبريطانيا اضافة الى روسيا وكندا.
 ويرى الكاتب ان تشـريعات قضائية في عدد من 
دول المنطقـة العربيـة تعمل لصالـح العائلات التي 

ينتقـم ابناؤها من بناتهم «الاثمـات» حيث تخفض 
القوانـين مدة عقوبة الجاني فيما تعتبر تشـريعات 
اخـرى قتل الفتـاة بمثابة الانتحار. ويكتب فيسـك 
عن تحيز المجتمع ضد المرأة وكونها ضحية وحشية 
وظلـم مشـيرا الـى ان الواحـد لا يمكنـه الـرد على 
قصص وحوادث تسـجل تشير الى حالات قام فيها 
ابـاء باغتصـاب بناتهم فـي مصـر والاردن وعندما 
حملن قتلوهن. ويشـير الى حالة فتاة تركية دفنت 
بدايـة العام الحالي حيـة في قريـة بمنطقة اديمان 
لانها صادقت الشـباب. وعثر عليهـا ميتة في وضع 

جلوس ويديها مقيدتان للخلف. 
ويشير الى حالة عائشة ابراهيم الصومالية التي 
جرت الى حفرة امام المئات وهي تصرخ لا تقتلوني 
في عـام 2008. وكانـت جريمتها انهـا اغتصبت من 
ثلاث شـباب وعندما قامت عائلتها بتقديم شـكوى 

لحركة الشباب قررت الاخيرة عقابها. 
ويتحـدث كاتـب التقريـر عـن عدد مـن الحالات 
المثيرة للقشـعريرة منهـا حالة فتاة وجـدت جثتها 
في مجاري المياه، في داهاركي في باكسـتان مشيرا 
الى ان الفتاة شـوهت ببتر اذنيها وانفها وشـفتيها 
قبـل قتلهـا. وعندما اراد سـكان القرية دفـن جثتها 
المتحللـة رفض شـيخ القريـة «اداء نمـاز ـ جنازة» 
عليهـا لانها آثمة. ويقـدم الكاتب اسـماء وتفاصيل 
عن حالات  قتل شـرف سجلها وكيفية قتلهن حدثت 

فـي باكسـتان، ومناطق بلوشسـتان وملتـان.  فقد 
تم رمـي فتيات وهن احياء في خنـدق وردم عليهن 
بالحجـارة والتـراب، وهنـاك فتـاة علقهـا والدهـا 
المتعلـم بشـال بعـد ان وضع لهـا حبوبـا منومة في 

شراب الشاي. 
وفي حالة اخرى في باكسـتان ايضـا، ذبح والد 
ابنته من الوريد للوريد. وتشـير الحالات والارقام 
ان باكسـتان تعتبر البلد الاسـوأ مـن ناحية جرائم 
بـل  متعلمـة  عائـلات  فقـط  تطبقهـا  ولا  الشـرف، 
ومتجـذرة فـي المجتمـع. ويلاحظ التقريـر ان فكرة 
الشـرف في بعض المجتمعات لا تقتصر على جريمة 
الزنـا بـل احيانـا يقتـل الرجـل اخواتـه لمطالبتهن 
بحقهن في الميراث. ويشير الى ان قانون القصاص 
في باكستان لديه السلطة للافراج عن الجاني حالة 
صفـح الام عـن الاب القاتل. وتطهير شـرف القبيلة 
في باكسـتان لا يكون احيانا بالقتل حسب التقرير 
ولكـن احيانا بمعاقبة الجاني باغتصاب اخواته او 

واحدة منهن، كما يسجل التقرير. 
وهنـاك حـالات يتم فيهـا عقـاب الجانيـة برمي 
وجسـدها  وجههـا  علـى  الحارقـة  الاحمـاض 
لتشـويهها. ويسـجل حالة في حدثت في كراتشـي 
قام بهـا رجل بحرق زوجتـه بالاحماض حيث ادت 
لذوبـان شـفتيها وحـرق شـعرها وذوبـان ثدييها 
وتحول وجهها الى لوح مستقيم مثل المطاط. ويعيد 

الكاتـب التذكيـر بحالة قتل فتاة متخلفـة عقليا لال 
جميلـة ماندوخيل عـام 1999  قام موظـف حكومي 
باغتصابهـا وقام عمها فيما بعد بتسـليمها لقبيلتها 
فـي مناطق القبائل لقتلها. والقصص من باكسـتان 
كثيرة حيث يشـير الـى ان المفوضية الباكسـتانية 
لحقوق الانسـان تسجل سـنويا اكثر  من الف حالة 

قتل تحدث سنويا وذلك على مدار عقد من الزمن. 
وبعـد باكسـتان تأتي تركيا، فحسـب سـجلات 
الشرطة تم تسجيل في الفترة ما بين 2000 2006-، 
480 حالة قتل عشرين بالمئة منهن تتراوح اعمارهن 
بين -19 25 عامـا، فيما تقول ارقام اعدتها جماعات 
للمرأة التركية وسـجلت على مدى الاعوام الخمسة 
الماضيـة مـن ان 200 مـرة تقتـل كل عـام. ومعظـم 
حـالات القتـل بدافـع حمايـة العـرض تحـدث فـي 

مناطق الاكراد.
 ويسـجل الكاتـب عـددا من اشـكال القتـل، منها 
الرجـم واحيانا الانتحـار بضغط من عائلـة الفتاة 
المتهمة. وينقل عن كتـاب لصحافي تركي لاحق فيه 
قتل شـرف ان فتاتين دهسـتا بالسـيارة مـن ابناء 
عائلتهـن لتطهير العرض. ويسـجل الكاتب حالات 
قامـت بهـا عائـلات تركيـة بدافـع حمايـة العرض. 
وكمـا هو الحال فـي تركيا، فجريمة حماية الشـرف 
ليسـت ممارسـة كرديـة فـي العـراق بـل تقـوم بها 
عشائر عراقية، مسجلا حالات قتل لفتاة في تكريت 

واخرى في البصرة وثالثة في محافظة نينوى. 
ويرى الكاتـب ان تقارير وارقـام جماعات المرأة 
فـي الاردن تظهر ان المسـيحيين الاردنيين يرتكبون 
جرائـم لحمايـة العـرض اكثـر مـن المسـلمين، وفي 
العادة ما تندفع العائلات المسـيحية لمعاقبة بناتهن 
عندما يتعلق الامر بمحاولة البنت الهروب مع شاب 
مسـلم. ويشـير الكاتـب ان المجتمـع المسـيحي فـي 
الاردن يكره مناقشة الامر بشكل عام وما هو متوفر 
قصـص صادمـة للوعـي حدثـت لشـابات. امـا في 
المناطق الفلسـطينية فقد اتهـم تقرير لمنظمة مراقبة 
حقوق الانسـان «هيومان رايتس ووتش» الشرطة 
والنظام القضائي بالفشل التام لحماية الفتيات من 

جرائم الشرف.
 وحتـى لبنان الـذي يصفه بالمتحـرر ليس خلوا 
مـن جرائـم الشـرف، مسـجلا حـالات واخـرى في 
سـورية التي تعكس نفس اشـكال القتل في لبنان. 
وفـي العادة ما تتصرف العائـلات لتطهير العار في 
حـالات الزنـا او الاغتصاب او الهروب مع شـخص 
اخـر بدافـع زواجـه، او الاحتجـاج علـى الـزواج 
المرتـب، الا ان ايـران وافغانسـتان تحـدث فيهمـا 
حالات قتل الشـرف بسـبب الخلافات والتناحرات 
العشـائرية والقبليـة. ويقـول التقريـر ان رئيـس 
الشيشان المدعوم من روسيا، رامز قديروف يشجع 

عمليات قتل الشرف.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

أصدرت أسرة الزمر بيانا تستنكر فيه ما تقوم به الكنيسة 
المصرية «من انتهـاكات جعلتها دولة داخـل دولة» واتهمتها 
الدسـتور  لخـرق  عليهـم  والضغـط  للمسـؤولين  بابتـزاز 

والقانون وإنقاذ كل ما تريده.
وقالـت أم الهيثـم زوجة الشـيخ عبود الزمـر القيادي 
الجهـادي وشـقيقه الدكتـور طـارق الزمـر المعتقلـين من 
عـام 1981 لضلوعهمـا في اغتيـال الرئيـس الراحل أنور 

السادات.
«ان هـذه الانتهـاكات تكررت فـي مواقف عديـدة يتجاوز 
فيهـا بعض الأقبـاط حدودهم بالتعدي على المسـلمين وعلى 
الأمـلاك العامة للدولة ولا تسـتطيع النيابة ممارسـة دورها 
القانونـي حيـث يتـم الإفـراج الفـوري عـن مرتكبـي هـذه 
الحوادث الإرهابية بسـرعة فائقة استجابة لضغوط رئيس 
الكنيسـة الذي يعتصم أو يصـوم أو يثير اقباط المهجر للنيل 
من سـمعة مصـر في مجـال تعاملها مـع الأقباط بمـا يخالف 

الحقيقة».

وأكـد البيان «أنه لا يوجد نصراني واحد معتقل بل أصبح 
القبطـي فـي مصـر مواطنا من طـراز خاص لا يسـتطيع أحد 

الاقتراب منه فضلا عن مساءلته». 
وأشـار البيـان إلـى أن «حالـة احتجـاز المسـلمات داخل 
الأديـرة أمـر لا يمكـن السـكوت عليـه حيـث يتـم تعذيبهـم 
للـردة عـن ديـن الإسـلام». ويقصـد البيـان بذلك عـددا من 
اتباع الديانة المسـيحية الذين أسـلموا واستطاعت الكنيسة 
استردادهم بعد إسلامهم والتحفظ عليهم للعودة للمسيحية 

مرة أخرى.
وقـال البيـان «ان الدولة ذات السـيادة لا تسـمح بوجود 
أماكـن خـارج إطـار مسـؤوليتها وإشـرافها ولكن الكنيسـة 
تحظـر الاقتـراب مـن أي ديـر أو كنيسـة بالرغـم مـن أن بها 
العديـد مـن المسـلمات ابتـداء من وفـاء قسـطنطين وانتهاء 
بالاخـت كاميليـا شـحاته فضـلا عن الشـائعات التـي تؤكد 
وجـود أسـلحة وذخائـر داخـل هذه المنشـآت وهو مـا ينذر 

بخطر استعمالها ضد المسلمين».
وأكـد البيان علـى أن «بقاء هـذه التجـاوزات دون تدخل 
حاسـم وفوري من الدولة سـيؤكد على ان الكنيسة هي التي 
تحكـم مصر وهو ما يـؤدي الى حالة من السـخط والانفعال 

الذي لا تحمد عقباه».

زوجة عبود الزمر: الكنيسة أصبحت دولة داخل الدولة

■ الأقصـر ـ د ب أ: تشـهد مدينـة الأقصـر التاريخيـة في 
صعيد مصـر خلال النصف الأول من شـهر تشـرين الثاني/
نوفمبـر المقبـل فعاليات المؤتمـر الأول الذي تنظمـه عدد من 
الجمعيات الأهلية حول سبل تعظيم الدور الاجتماعي لرأس 
المـال وذلك بمشـاركة عدد كبير من المؤسسـات والشـركات 

الوطنية ورجال الأعمال. 
وقـال احمـد البـارون الخبيـر السـياحي وأمـين عـام 
المؤتمـر إن المؤتمـر سيشـهد إطـلاق أول برنامـج محلـي 

لمكافحـة الفقـر فـي محافظة الأقصـر بجانب وضـع آليات 
جديدة تحقق تفعيـل الدور الاجتماعي لرأس المال لتوفير 
الرعايـة الاجتماعيـة والصحيـة للفقـراء والمحتاجين من 
ابناء المحافظة عبر شـراكة مسـتديمة بين أجهزة المحافظة 
والمجالـس الشـعبية المحلية ورؤوس الأمـوال الأقصرية. 
ويقـول الخبـراء إن للأقصـر طبيعـة خاصـة فـي الفقـر 
المناطـق  الفاحـش بسـبب انتشـار  لاشـتهارها بالغـلاء 

السياحية. 

مؤتمر وبرنامج محلي لمكافحة
 الفقر في الأقصر بصعيد مصر 

القاهـرة ـ يو بي اي: طالب السـودان 
جامعـة الـدول العربية باضافـة بند الى 
جـدول اعمـال اجتمـاع وزراء الخارجية 
المقـرر منتصف الشـهر الجـاري، برفض 
الرئيـس  إلـى  الموجهـة  الاتهامـات 
السـوداني عمر البشـير بارتكاب جرائم 
الابادة الجماعية وجرائم حرب في اقليم 

دارفور غرب السودان.
وقالـت مصادر دبلوماسـية عربية ان 
الجامعة وافقت على ادراج البند، المقترح 
برفـض قـرار المحكمـة الجنائيـة الدولية 
ضـد البشـير، على جدول اعمـال مجلس 
الجامعـة العربيـة خلال اجتماعـه المقبل 
علـى المسـتوى الـوزاري فـي 16 أيلـول 

سبتمبر الجاري.
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  وكانـت 
قررت فـي تموز/يوليـو الماضـي اضافت 
تهمـة الابـادة الجماعيـة إلـي الاتهامات 
التي وجهتها للبشـير عما حدث في إقليم 

دارفور غرب السودان .
وكانـت قد صدرت مذكـرة من المحكمة 
الدولية باعتقال البشـير في آذار/مارس 

 2009  بسـبب جرائـم الحـرب والجرائـم 
التي ارتكبت في دارفور . 

وذكـرت المصـادر ان الجماعة العربية 
يتعلـق  آخـر  بنـد  ادراج  علـى  وافقـت 
بأوضـاع المهجريـن العراقيين فـي الدول 
العربيـة المضيفـة، بنـاء علـى طلـب من 

المندوبية الدائمة لسورية بالجامعة.
الثانيـة  المرتبـة  العراقيـون  ويحتـل 
العالـم،  مـن حيـث عـدد اللاجئـين فـي 
مـع مليونـي لاجئ فـي سـورية والأردن 
ولبنان ومصر وتركيا، ويعانون في كثير 
من الأحيان من ظروف معيشـية سـيئة، 
فيما يشـكل البعضُ منهم قوةَ اقتصادية 

لديها وزنها.
واضافـت المصـادر أن الجامعة وافقت 
على اضافة ستة بنود اخرى الى مشروع 
جـدول الاعمال الـذي سـيبحثه اجتماع 

وزراء الخارجية.
بنـدا  الجديـدة  البنـود  وتتضمـن 
المتحـدة  الامم  وكالـة  بموازنـة  يتعلـق 
لغوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
«الاونـروا» تم ادراجـه بنـاء علـى طلب 

الاردن، واخر يتعلـق بالعلاقات العربية 
علـى  بنـاء  ادراجـه  تم  أفغانسـتان  مـع 
طلـب مصـر الـى جانـب بنديـن آخريـن 
يتعلق الاول بالقمـة العربية الاقتصادية 
والتنمويـة والاجتماعيـة المقـرر عقدهـا 
في مصر فـي كانون الثانـي يناير 2011، 

والثاني بتغير المناخ.
ومن المقرر أن يبحث المجلس الوزاري 
الرابعـة  العاديـة  دورتـه  فـي  العربـي 
والثلاثـين المقـررة بمقـر الامانـة العامـة 
للجامعـة بالقاهـرة برئاسـة العـراق 25 
بنـدا اخر يأتـي في مقدمتهـا قضية الامن 
فلسـطين،  وقضيـة  العربـي،  القومـي 
والصـراع العربي الاسـرائيلي، وقضايا 
الامـن المائـي العربي، وسـرقة اسـرائيل 
للميـاه فـي الاراضـي العربيـة المحتلـة، 
والاوضاع في الجولان السـوري المحتل، 
اللبنانيـة،  الجمهوريـة  مـع  والتضامـن 
والوضـع فـي العـراق، واحتـلال ايـران 
للجـزر العربيـة الثـلاث طنـب الكبـرى 
التابعـة  وابوموسـى  الصغـرى  وطنـب 

لدولة الامارات العربية المتحدة.

السودان يطالب الاجتماع الوزاري العربي 
المقبل برفض الاتهامات الموجهة للبشير

فاروق حسني

مراكز دعت للاحتفال به في العاشر واخرى تقول ان الاسلام غير مسؤول عن افعال حفنة

المسلمون الامريكيون حائرون بين الاحتفال بعيد الفطر والغاء مظاهره لتزامنه مع ذكرى هجمات ايلول
لندن ـ «القدس العربي»:

تثور مخاوف بين المسـلمين فـي الغرب، خاصة في 
امريكا، من حدوث مشـاكل متعلقة بتزامن موعد عيد 
الفطر مع الذكرى التاسـعة لهجمات ايلول (سبتمبر) 
2001 والاحتقان الناجم في امريكا حول مخطط بناء 
مركز اسـلامي فـي امريكا، والمظاهـرات الاحتجاجية 
ذروتهـا  وصلـت  التـي  للاسـلام  المعاديـة  والموجـة 
بتدخل عدد من قادة الجمهوريين ولاسـباب انتهازية 

في الجدل. 
وقد قامت صحيفة» واشـنطن بوست» باستطلاع 
قرائها حول ان كان المسـلمون الامريكيون سيقللون 
مـن مظاهر الاحتفال بالعيـد احتراما لقتلى الهجمات 

وحسب الردود المسـجلة على الموقع فمعظمها تشكك 
فـي قيـام المسـلمين ومليئـة بالنقـد لهم فيما تسـاءل 
اخـرون انـه ان كان مـن حـق الامريكيـين الاحتفـال 
بعيد الشكر في ارض لوثها المستوطنون البيض بدم 

الاصليين فما الداعي لهذا الجدل. 
والاشـكالية ان الحديـث عـن العيـد والهجمات 
جـاء في وقت هـدد فيه قـس بحـرق المصاحف مما 
دعـا بقائد القوا ت الامريكية في افغانسـتان ديفيد 
بترايـوس مـن التحذيـر مـن اثـر افعال هـذه على 
حيـاة قواته. ويبدو ان الجدل المبكـر حول التزامن 
دعـا بعدد مـن المراكز الاسـلامية مثل مركـز المجتمع 
الاسلامي في «سيلفر سبرينغ» الى الغاء احتفالاته 
لهذا العـام، مع ان المركـز يمتلئ بالالـوان والمظاهر 

الجميلـة ويؤمه مـا بـين 8-10 الاف محتفل كل عام 
في هذه المناسبة. 

وتتميز احتفالات المسلمين الامريكيين بالعيد عادة 
بالمظاهر الكثيرة حيث يتم اسـتئجار قاعات للصلاة 
فـي الاماكـن العامـة ويتـم حجز غـرف فـي  الفنادق 
لاستيعاب الاف من المسلمين المحتفلين بالعيد ومظاهر 
مثـل هذه قد تكـون مدعاة للنقـد واثـارة  الجماعات 

اليمينية المتربصة بالمسلمين.
وفي الوقت الذي ستخصص فيه خطب العيد وقتا 
للتذكير بضحايا الهجمات الذين كان فيهم مسـلمون 
يخشى عدد من القادة المسـلمين الامريكيين ان يساء 
فهمهـم بحسـن او بسـوء نيـة، مشـيرين الـى الجو 
العـام الذي احدثـه الاعلام حول المركـز المقترح قرب 

منطقة الصفر وهي ما تبقى من معالم البرجين اللذين 
استهدفهما المهاجمون.

ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عـن متحدث 
الاسـلامية،  ـ  الامريكيـة  العلاقـات  مجلـس  باسـم 
ابراهيـم هوبـر، قولـه ان هناك قطاعات مـن المجتمع 
الامريكي تقوم بالترويج لفكرة ان المسلمين يحتفلون 
بعيـد الفطر فـي يوم الهجمـات لان هذا يتناسـب مع 
اجندتهم المليئـة بالكراهية، ويرى المسـؤول ان هذه 
الجماعات ستفسـر اي اجتماع عائلي او بازار خيري 

بهذه المناسبة على انه مصداق لما يروجون له. 
ومن اجل تجنب اسـاءة فهم المسـلمين واحتفالهم 
بالعيد المتزامن مع الهجمات دعت منظمات اسـلامية 
علـى المسـتوى القومـي الامريكـي فروعهـا لتجنـب 

عقـد احتفالات صاخبـة بالعيد والتذكيـر، لجيرانهم 
ومجتمعاتهـم ان التزامـن هـذا العـام عرضـي، فيما 
يتم الاتصـال مع مؤسسـات الامن والنظـام من اجل 
تعزيز الامن حول المسـاجد بهذه المناسـبة. ويلاحظ 
ان المسلمين مختلفون حول كيفية احياء العيد فمنهم 
من يرى ضرورة عدم تغيير المظاهر لان الاسلام ليس 
مسـؤولا عن افعال جماعة قليلة منه، فيما يرى فريق 
اخر انه من الحكمة اظهار تفهم وعدم اثارة حساسية 

الناس في هذه المناسبة ضد المسلمين. 
ويشـعر المسـلمون الامريكيـون انهم بـين المطرقة 
والسندان فمن ناحية كانت هجمات 11/9 حدثا صعبا 
علـى المسـلمين لانهم عانـوا مـن  اثارها ومـن ناحية 
اخـرى ينظـرون الـى العيـد بانـه مقابـل لاحتفالات 

اعيـاد الميلاد وهو يوم للفرح. ومن هنا تحاول المراكز 
التـي تريد احيـاء العيد التوصـل لطريقة تحيي فيها 
المناسبة الاسلامية ومن جهة الاستجابة لحساسيات 
اليوم وتذكر الموتى. وبعيدا عن جدل المسـؤولين فقد 
تم اسـتطلاع عينة من بين 250 الف مسـلم يعيشـون 
فـي  العاصمـة واشـنطن ومـا حولهـا ان الكثيريـن 
منهم ليسـت لديهم خطط معينة للاحتفاء بالعيد كما 

يفعلون كل عام.
 فيمـا قررت بعض المراكز الاسـلامية تجنب احياء 
العيد في يوم 11 من الشـهر الحالي والاحتفال به في 
يوم العاشـر. ونقل عن مدير مركز اسلامي كبير قوله 
ان المركز اكد على المسلمين تجنب الاحتفال بالعيد في 

يوم الهجمات. 
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يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

عشـــاء  مغــرب  عـصـر  ظهــر  فجر       شـــروق  المديــنة  
        

 20:31  18:31  15:44  12:19  6:05  4:50 مــكـة     
 20:34  18:34  15:48  12:20  6:05  4:47 المديــنة     
 19:15  17:59  15:13  11:39  5:15  3:53 القــدس     
 19:48  18:37  15:50  12:20  6:01  4:46 ابـوظـبي    
 19:07  17:53  15:07  11:37  5:17  4:00 المنــامــة     
 20:33  19:11  16:23  12:48  6:20  4:51 الجــزائر    
 19:07  18:00  15:07  11:48  5:34  4:23 الخـرطــوم    
 19:22  18:07  15:22  11:50  5:28  4:06 الكــويــت    
 20:07  18:48  16:02  12:26  6:01  4:36 الــربــاط    
 20:05  18:05  15:20  11:52  5:36  4:18 الــريــاض    
 19:00  17:48  15:01  11:33  5:14  3:57 الـدوحـــة    
 19:33  18:12  15:26  11:54  5:31  4:03 القــاهـرة    
 19:18  17:59  15:13  11:37  5:13  3:47 بــيروت     
 19:41  18:22  15:37  12:01  5:38  4:14 بـــغداد     
 20:04  18:41  15:54  12:18  5:51  4:24 تـونـــس     
 19:22  18:15  15:18  12:07  5:54  4:44 جـيبوتــي    
 19:14  17:55  15:09  11:35  5:10  3:46 دمشـــق     
 19:47  18:33  15:46  12:18  5:59  4:42 دبـــي     
 19:21  18:14  15:20  12:03  5:47  4:36 صنعـــاء    
 19:45  18:26  15:41  12:07  5:43  4:18 طرابلــس    
 19:14  17:56  15:09  11:35  5:13  3:50 عمــــان     
 19:30  18:19  15:33  12:05  5:46  4:30 مســـقط     
 19:07  18:03  15:05  11:58  5:48  4:41 مقـديشـــو    
 20:23  19:15  16:25  13:03  6:47  5:34 نـواكشـــوط    
 20:41  19:14  16:25  12:48  6:18  4:46 انقـــرة  
 19:45  18:23  15:37  12:01  5:35  4:09 طــــهران    
 21:12  19:48  17:00  13:24  6:57  5:27 اثينـــا  
 21:18  19:44  16:42  13:05  6:24  4:45 بـرلـــين  
 21:52  20:18  17:18  13:41  7:01  5:21 بـروكســل 
 21:59  20:23  17:27  13:50  7:13  5:31 بــاريــس  
 21:41  20:06  17:12  13:35  7:00  5:17 جنيـــف  
 21:07  19:37  16:47  13:09  6:39  5:02 رومـــا  
 20:48  19:15  16:22  12:46  6:13  4:33 ســرايفـــو 
 21:07  19:36  16:21  12:48  5:55  4:18 ستوكهــولم 
 21:23  19:52  16:45  13:09  6:23  4:45 كوبنهــاغن 
 21:11  19:34  16:37  13:00  6:18  4:39 لـنــدن  
 22:07  20:40  17:51  14:15  7:45  6:11 مــدريــد  
 20:29  19:07  16:21  12:46  6:19  4:54 نيقوســيا  
 20:57  19:33  16:45  13:07  6:39  5:08 واشنطــن  
 21:07  19:33  16:40  13:03  6:28  4:46 اتـــاوا  

اوقات الصلاة

مقتل مقدم برامج
في فضائية العراقية بهجوم ببغداد

■ بغداد - يو بي اي: قتل مقدم برامج دينية في فضائية العراقية الحكومية في هجوم شنه مسلحون 
مجهولون بوسط بغداد صباح امس الثلاثاء.

وقـال مصدر في الشـرطة العراقية إن «مسـلحين مجهولين يسـتقلون سـيارة حديثة أطلقـوا النار، 
صبـاح اليـوم، من أسـلحة كاتمة للصوت باتجاه سـيارة رياض السـراي وهـو مقدم برامـج دينية في 
فضائية العراقية الرسـمية ومدير ناحية الشعلة (شـمال غرب بغداد) أثناء سيرها في منطقة الحارثية 

وسط بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «سارعت القوات الأمنية الى إغلاق منطقة الحادث 

وباشرت تحقيقا في ملابساته بينما تم نقل جثة القتيل الى الطب العدلي».

القاعدة في العراق تقول
انها وراء الهجوم على قاعدة للجيش 

■ بغـداد ـ رويتـرز: اعلنت دولة العراق الاسـلامية التابعـة للقاعدة امس الثلاثاء مسـؤوليتها عن 
هجوم وقع في وضح النهار شـنه مفجرون انتحاريون على قاعدة للجيش في وسـط بغداد واسفر عن 
مقتل 12 شخصا. وشاركت القوات الامريكية في القتال الذي دار يوم الاحد بعد اقل من اسبوع من انهاء 

عملياتها القتالية في العراق رسميا.
وقالت دولة العراق الاسلامية التي ينضوي تحتها جميع المسلحين المرتبطين بالقاعدة في بيان على 

موقع اسلامي على الانترنت ان خمسة مفجرين انتحاريين شاركوا في الهجوم.
وجـاء فـي البيـان ان المهاجـم الاول فجـر عربة محملـة بالمتفجـرات عنـد البوابة الخلفيـة للمجمع 
العسـكري ليقتحم بعدهـا المهاجمون الاربعة الذين كانوا يرتدون سـترات ناسـفة ومسـلحين ببنادق 

وقنابل يدوية المجمع ويحتلوا احد مبانيه.
وذكر البيان «اسـتمر الاشـتباك داخل المجمع ما يزيد على السـاعة اشـتركت فيه طائرات الصليبيين 
وبعض دورياتهم» في اشارة الى القوات الامريكية التي انتهى بها الامر الى المشاركة في المعركة. وأضاف 
البيـان «ومن الله على أولياء الله بقتل وإصابة العشـرات من الرافضـة ضباطا وكوادر وقيادات أمنية 

قبل أن تنفد ذخيرتهم ويفجروا أحزمتهم الناسفة على طلائع المرتدين ممن حاول اقتحام الأبنية».
وبعدما اعلنت واشـنطن انتهاء العمليات القتالية في العراق رسـميا سـيركز الخمسون الف جندي 
امريكي الباقون هناك على تقديم النصح ومسـاعدة قوات الشرطة والجيش العراقية قبل ان ينسحبوا 

بشكل كامل العام المقبل. غير انهم سيشاركون في القتال اذا هوجموا.
وقع الهجوم بعدما يزيد قليلا على اسبوعين من مقتل ما لا يقل عن 57 من متطوعي ومجندي الجيش 
العراقـي فـي تفجير انتحـاري اخر في نفـس المجمع. ويسـتهدف المسـلحون قوات الشـرطة والجيش 
العراقيـة مع انسـحاب الجيـش الامريكي تدريجيا بعد اكثر من سـبع سـنوات على غـزوه العراق. كما 
يؤجج التوتر فشـل الزعماء العراقيين في الاتفاق على حكومة جديدة بعد سـتة اشـهر من الانتخابات 
البرلمانيـة. وتراجـع العنف بشـدة اجمالا منـذ ذروة الحرب الطائفيـة عامـي 2006 و2007 التي اطلقها 

الغزو. لكن الهجمات التي يشنها مسلحون سنة لا تزال تقع على نحو يومي.
واثار انتهاء المهمة القتالية الامريكية المخاوف من العودة لاراقة الدماء على نطاق واسع.

زوجة رهينة بريطاني اختُطف في العراق 
ويُعتقد أنه فارق الحياة تناشد إعادة جثته 

■ لندن - يو بي اي: ناشدت روزلين ماكمنامي زوجة البريطاني الذي اختطف رهينة في العراق في 
العام 2007 اثناء عمله في مجال الحماية الأمنية ويُعتقد الآن أنه فارق الحياة، باعادة جثته إلى أهله. 

واختُطـف ألان ماكمنامـي مع أربعـة رجال آخريـن وأعيدوا جميعهم إلـى أهاليهم، أحدهـم على قيد 
الحيـاة هو خبيـر الكمبيوتر بيتـر مور، إلى جانـب جثث الثلاثة الآخرين، جيسـون كريسـويل وآليك 

مكلاكلان وجيسون سويندلهيرست. 
وقالـت روزلـين في بيان امس الثلاثاء «آلمتنا جداً هذه المأسـاة التي ألمّت بجميـع أفراد العائلة وأدت 
إلى أن يفارق هؤلاء الرجال الحياة، لكن بالنسبة لي ما يزال الحزن مستمراً ولا يخبو بالنظر إلى حالة 
عدم اليقين المحيطة بعودة آلان، فآلام الانتظار غير محتملة وليس باستطاعتنا أنا وولدينا وضع نهاية 

لآلامنا إلى حين إعادة آلان إلينا، وهي تزداد سوءاً مع استمرار غيابه عنا». 
واضافـت روزلين «نسـأل من يحتجـزون آلان إعادته إلينـا الآن، حيث أن احتجازه أكثـر من ذلك لا 
يمكن أن يكون إنسـانياً، ونرجو منهم الاسـتماع إلى ندائنا وإبداء الرحمة بالإفراج عنه مع اقتراب عيد 

الفطر».
وكان نحو 40 مسلحاً يرتدون زي الشرطة العراقية ينتمون إلى جماعة «عصائب أهل الحق» داهموا 
مبنـى وزارة الماليـة العراقية في بغداد حيث كان خبير الكمبيوتر بيتر مـور يعمل على تدريب موظفيها 
واختطفوه مع أربعة من حراسـه الشـخصيين في التاسـع والعشـرين من أيار/مايـو 2007 في محاولة 
تردد بأنها هدفت إلى اجبار الامريكيين على إخلاء سبيل قيس الخزعلي، المتحدث السابق باسم «جيش 

المهدي»، إلى جانب اعضاء آخرين في الجماعة.

بغداد ـ من سؤدد الصالحي 

وسيرينا شودري:

الانتخابـات  مـن  أشـهر  سـتة  بعـد 
العراقيـة التـي كان كثيـرون يأملـون فـي 
أن تحقـق مزيـدا من الاسـتقرار والسـلام 
بـدأ بعـض الناخبـين مثـل نصير شـالوب 
يفقـدون صبرهم علـى الساسـة وإيمانهم 

بالديمقراطية.
ولم تسـفر انتخابات السـابع مـن آذار 
مارس عن فائز واضـح إذ توزعت أصوات 
العراقيين على كتلتين رئيسـيتين يقودهما 
الشـيعة وأحـزاب كردية وتحالـف متعدد 
الطوائـف تعهـد برعايـة مصالـح الأقليـة 

السنية.
ومنـذ ذلك الحـين يقـول الساسـة إنهم 
فـي  ملحـوظ  تقـدم  تحقيـق  فـي  فشـلوا 
محادثات تشكيل حكومة ائتلافية في حين 
أثـار اسـتمرار هجمات المقاتلين مـع انتهاء 
الأمريكيـة  للقـوات  القتاليـة  العمليـات 
المخـاوف من انزلاق البلاد مـرة أخرى إلى 

عنف أوسع نطاقا.
وقـال شـالوب (35 عامـا) وهو صاحب 
متجر للملابس في بغداد «الآن ألوم نفسي 
على مشـاركتي فـي الانتخابـات. أنا واثق 
انه لو علم العراقيون أن الأوضاع ستسوء 

لما أدلوا بأصواتهم لاي من الأحزاب».
ويدخل العراق مرحلـة جديدة من عدم 
اليقين قبيل الانسـحاب الكامل العام المقبل 
للقـوات الأمريكيـة التـي غزت البـلاد عام 

2003 للإطاحة بالرئيس صدام حسين.
وتراجعـت إلـى حـد بعيد حـدة العنف 
الطائفـي الـذي اعقـب الغـزو بـين السـنة 
والشـيعة. لكـن الأزمة السياسـية أظهرت 
مـدى عمـق الانقسـامات الباقيـة وأثارت 
المخاوف من اتسـاع نطاق إراقة الدماء من 
جديـد إذا ما انتهى الأمر باسـتبعاد إحدى 
الطوائـف مـن الحكومـة أو حرمانهـا ممـا 

تعتبره نصيبها العادل من السلطة.
الاسـلاميين  هجمـات  وتتصاعـد 
المتشـددين السـنة المسـلحين علـى قوات 
الجيش والشـرطة مـع توليها المسـؤولية 
الأمنيـة بعـد ان خفض الجيـش الأمريكي 
قواتـه في العراق إلـى ما يقل عـن 50 ألف 
جندي وغير مهمتهـا إلى تدريب العراقيين 

بدلا من قيادة القتال.
ويـوم الأحد قتل 12 شـخصا في هجوم 
بعـد  بغـداد  فـي  عسـكرية  قاعـدة  علـى 
اسـبوعين من مقتل 57 شـخصا في تفجير 
انتحـاري قـام بـه مفجـر منفرد مسـتهدفا 
القاعدة نفسـها. وتقع بشـكل شـبه يومي 
حـوادث اغتيـال تسـتهدف مسـؤولين من 
الميليشـيات  وقـادة  الوسـطى  الصفـوف 
المناهضة للقاعـدة. وقال دريـد محمد (37 
عامـا) وهـو صاحـب متجـر «كنـا نأمل أن 
يكـون ساسـتنا أكثـر مرونـة وان يتحدوا 
ويفـوا  وسـط  حلـول  إلـى  ويتوصلـوا 
فشـلوا  لكنهـم  الانتخابيـة.  بوعودهـم 
بسـبب  العراقـي  الـدم  إراقـة  وقـف  فـي 
خلافاتهم». وأضاف «إنهم مسـؤولون عن 

كل عراقي قتل».
وفاز تكتل العراقية الذي يتزعمه رئيس 
ويؤيـده  عـلاوي  إيـاد  الاسـبق  الـوزراء 
السـنة بفـارق مقعدين على ائتـلاف دولة 
القانـون الـذي يتزعمـه رئيـس الـوزراء 
الحالـي نوري المالكـي في انتخابـات آذار 
مـارس. ولم يتمكـن اي منهما مـن تحقيق 
الأغلبية الكافية لتشـكيل حكومة. وأجرى 
المالكـي وعلاوي محادثات لكنها لم تسـفر 
عـن نتائـج تذكـر. ويقـول ساسـة إن كلا 
منهمـا حـاول الائتـلاف مع أطـراف أخرى 
لكن لـم يتحقق تقـدم يذكر. وقـال علاوي 
لرويترز يوم الأحد الماضي إن المحادثات ما 

زالت في مراحلها الأولية.
وقـال قاسـم الأعرجـي وهو مـن زعماء 
منظمـة بدر ونائـب عن الائتـلاف الوطني 
العراقـي الـذي تحالف مـع دولـة القانون 

لكنـه رفـض تأييـد تولـي المالكـي رئاسـة 
الوزراء لفترة ثانية إن تشكيل الحكومة ما 
زال بعيد المنال. وقال كاظم الشـمري وهو 
من نواب كتلة العراقية إن التوتر السياسي 
يؤثر بشكل مباشر على الشارع وقد تشهد 
كثير من المناطق عنفا طائفيا وأولها بغداد. 
ومن ناحية أخرى يتنامى شعور العراقيين 
بالإحباط نتيجـة الافتقار إلى المياه النقية 
والكهرباء. ويستشـري الفساد في البلاد. 
ويعطـل الصراع السياسـي الاسـتثمارات 
في القطاعات غير النفطية المطلوبة بشـدة 
في بلد حرم من التنمية على مدى سـنوات 

من الحرب والعقوبات والعزلة.
أبرمـت  التـي  النفـط  شـركات  وتقـول 
اتفاقات من شأنها زيادة الطاقة الانتاجية 
الطاقـة  مسـتوى  إلـى  لتصـل  العراقيـة 
الانتاجيـة السـعودية البالغـة 12 مليـون 
برميـل يوميا انهـا تراقب الأزمـة لمعرفة ما 

إذا كان الوضع الأمني سيتأثر.
وتدفـع إيران التي تمـارس نفوذا كبيرا 
علـى كثير من الزعماء الشـيعة في العراق 
باتجـاه وحـدة الشـيعة. لكنها لـم تحقق 
نجاحـا يذكـر فيمـا يبدو فـي حملهـم على 

الامتثال لذلك.

ويقـول دبلوماسـيون إن تركيـا التـي 
تأثرت علاقتها مع العراق طويلا بمخاوفها 
بشـأن تطلعات الاقلية الكردية للاستقلال 
لكنهـا توسـعت مـع تزايـد الاسـتثمارات 
تتوسط ايضا سعيا للتوصل الى اتفاقات. 
ومن ناحية اخرى سعت السعودية للدفاع 

عن السنة واحتواء النفوذ الإيراني.
وقـال علـي الطريحـي (39 عامـا) وهو 
موظـف حكومـي «الأزمة.. ستسـتمر فترة 
أيـدي  فـي  ليسـت  القـرارات  لان  طويلـة 
الساسة العراقيين. تأخير تشكيل الحكومة 

يعكس صراعا بين دول المنطقة».

لا تقدم في محادثات تشكيل الحكومة العراقية بعد ستة أشهر من الانتخابات

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي

■ الموصــل - ا ف ب: تفــرض دولــة العــراق 
الاســلامية في الموصل غرامات مالية على الجميع 
وخصوصا التجار بغرض تمويل انشــطتها، وفقا 
لعدد مــن الســكان وضبــاط عراقيــين وامريكيين 

منتشرين في شمال العراق.
ورغــم تراجــع مســتويات العنــف والهجمــات 
فــي الموصل ومحافظــة نينوى والحد مــن تهريب 
الاســلحة عبر الحــدود مع ســورية، فــان التهديد 
والضغوطــات ما تــزال العملــة الســائدة في هذه 

المنطقة. 
وقــال عبداللــه احمــد علــي (44 عامــا) في هذا 
الســياق «الــكل يدفــع ويــوزع التاجر المبلــغ على 
البضاعــة التي ينقلها ولا احد يقــول «لا» او يتأخر 
في الدفع لانهم يحجزون سيارته او يغلقون محله 

الى ان يدفع ما عليه». 
واضــاف، وهو صاحب حــل للمــواد الغذائية، 
ان «دولــة العــراق الاســلامية تفــرض غرامة على 
المركبــات التي تنقــل المــواد الغذائيــة القادمة من 
ســورية او بغــداد قيمتهــا 200 دولار و150 دولارا 
على الشــاحنة التي تعبر الطريــق و100 دولار على 
الشــاحنة المتوســطة وصولا الى خمســين دولارا 

للاصغر حجما». 
وتابــع علــي «ان مــن يتجاســر ويرفــض الدفع 
فسيكون مصيره مماثلا لمصير ابو محمد، احد تجار 

حي الجزائر الذي قتل وجرح ابنه، عندما رفض ان 
يدفع للدولة» في اشارة الى دولة العراق الاسلامية. 
واضاف بحسرة «اين قواتنا الامنية؟ لو كان لدينا 
جهاز امني واســتخباراتي قوي لمــا تضاعفت هذه 
الظاهــرة (...) لكــن حتــى عناصــر حمايــة القادة 
الامنيــين واقعون تحــت رحمة القاعدة». وتســري 
روايات مماثلة بكثرة في الموصل التي كانت مركزا 

تجاريا مهما عبر العصور الغابرة. 
وقال استاذ جامعي في العلوم السياسية رفض 
الكشــف عن اســمه ان «الموصل تشهد ولادة مافيا 
جديــدة مشــابهة لتلك الموجــودة فــي ايطاليا لكن 
بغطاء ديني واســع». واضاف «لو قمنا باحتساب 
الاموال التــي تجمعها القاعدة يوميــا لادركنا انها 
تســتطيع دعم القتــال ليس فقط فــي الموصل انما 
في كل العراق وقد تساعد اعمالهم في افغانستان 
واليمن». واشار الى ان المسؤولين الامنيين يعلمون 
جيدا بذلك ويحملون الاهالي المسؤولية باعتبارهم 
لا يتعاونون مع الاجهزة الامنية لكن الحقيقة تكمن 

في غياب الجهاز الامني والاستخباراتي». 
مــن جهتــه، قال الكابــتن في الجيــش الامريكي 
كينيث بنوا الذي يسير دوريات مشتركة مع قوات 
الامــن العراقية والبشــمركة الكرديــة في محافظة 
نينــوى ان «القاعدة تمارس الابتزاز بســبب توقف 
عمليات تهريب الاســلحة والمتفجــرات». كما تؤكد 

الشرطة العراقية ذلك. 
وقال العقيد حامد عبد الله الملحق بقوة مشتركة 
مقرهــا قاعــدة مارز فــي جنــوب الموصــل «اما ان 
يجمعوا الغرامات بالقوة او يتلقوا مساعدات مالية 

من الخارج لشن الهجمات». 
وتشــير القوات الامريكية الى انخفاض ملحوظ 
في اعمال العنف في نينوى حيث تم تســجيل ست 
هجمات فقط خلال الاشــهر الثلاثة الماضية مقابل 

24 هجوما بين شباط/فبراير ونيسان/ابريل. 
بدورهــا، تؤكد المنظمــة البريطانية «ايراك بادي 
كاونــت» تراجع اعمــال العنف في نينــوى الا انها 
ما تزال اخطر من بغداد. وقال الكولونيل تشــارلز 
سكســتون قائــد اللواء الثانــي في الفرقــة الثالثة 
للمشاة في قاعدة مارز ان القاعدة «قيد التحول الى 
منظمة اجرامية كليا بســبب دوافعها المالية ونظرا 
لايديولوجيتهــا واهدافها المبهمة للغاية». واضاف 
ان «هدفها الاول تأمين الاموال للقادة والعناصر». 
من جهته، قال الكولونيل دان ريد انه سمع عددا 
من الاشخاص يشــتكون واقعة الابتزاز بينما كان 
في احد الاســواق الشعبية في الموصل برفقة قائد 
الفرقة الثالثة في الشــرطة الاتحادية العميد محمد 

لطيف، اواخر تموز/يوليو الماضي. 
واضاف ان الضابــط العراقي قال لهم «اتصلوا 
بي مباشــرة اذا حاول احد مــا ابتزازكم ماديا لان 

هــذا المــال يســتخدم في تمويــل الجريمــة المنظمة 
او النشــاط الارهابــي». واوضح ريــد الذي يرأس 
فريقا من المستشــارين العسكريين ان التعاون بين 
مختلف الاجهزة الامنيــة ضعيف الامر الذي يعيق 
جهود التصــدي للجرائم. واكد «انعــدام الثقة بين 

الجميع هنا». 
مــن جهتــه، قال امــين جميــل احمــد (37 عاما) 
صاحــب مولــد كهربائي فــي احد احيــاء الموصل 
ان «الدولــة (الاســلامية) تفرض علينــا دفع مبلغ 

خمسين دولارا شهريا حدا ادنى». 
واضــاف «ليس هنــاك من يعارض، الــكل يدفع 
برضــاه او مجبرا حتى معامل الاســمنت والادوية 
والملابــس الــكل بدون اســتثناء (...) المســؤولون 
المحليــون يعرفون هذا جيدا لكنني لا اعرف ســبب 

سكوتهم على ذلك». 
بدوره، قال صلاح انور قاســم صاحب صيدلية 
فــي منطقــة النبــي يونــس ان «جميــع صيدليات 
الموصــل تدفــع للدولــة 150 دولارا شــهريا والكل 
يدفع دون نقاش». واكد ان «الجهات الامنية تضع 
احدى مركباتها العســكرية لحمايــة الصيدلية اذا 
تقدم صاحبها بشــكوى، الامر الــذي يدفع برجال 
الدولة لاســتهدافنا قرب منازلنا لــذا فمن الافضل 
ان ندفــع بصمــت وليتحمــل المريض ارتفاع ســعر 

الدواء». 

كبريـات  تكتـظ  أ:  ب  د   - بغـداد   ■
التجاريـة  والمحـال  والمراكـز  الأسـواق 
فـي العراق بأنـواع وأشـكال متنوعة من 
الأزيـاء غالبيتهـا العظمـى مـن مناشـئ 
أجنبية لسـد الطلـب المتزايد مـع اقتراب 
عيد الفطـر المبارك، وذلك فـي ظل تدابير 
أمنيـة مشـددة وانتشـار واسـع لقـوات 
نقـاط  مـن  بالقـرب  والشـرطة  الجيـش 

الازدحام. 
وأمام المحال التجارية الكبرى وخاصة 
في سـوق شـارع النهر وشـارع السموأل 
والشـورجة تتكـدس كميات كبيـرة جدا 
مـن البضائـع المغلفـة مـن مناشـئ تركية 
وأحـدث  تتماشـى  وسـورية  وصينيـة 
«الموديـلات العالمية». ويتولـى المئات من 

العمـال توزيع هذه البضائـع على المراكز 
التجاريـة والمحـال فـي مناطـق المنصور 
والحارثيـة والكـرادة وشـارع الربيعـي 
وشارع فلسطين وأماكن أخرى في الأحياء 

الشعبية والمدن والمحافظات الأخرى. 
والتجـار  الخـاص  القطـاع  ويتحمـل 
العراقيون عملية اسـتيراد هذه البضائع 
فيمـا ينحصـر دور وزارة التجـارة علـى 
اسـتيراد كميـات محدودة يتـم بيعها في 
الأسواق المركزية بأسعار مخفضة مقارنة 

بأسعار باقي الأسواق التجارية. 
ولا يقتصر إقبال الزبائن على ساعات 
ما قبل الإفطار، بـل إن كثيرين يختارون 
والنـزول  الشـمس  حـرارة  مـن  الهـرب 
بعـد الإفطـار لشـراء مـا يحتاجونـه من 

ملابس ومسـتلزمات العيـد الأخرى رغم 
أن الأسـواق في عموم بغـداد تبدأ إغلاق 
عشـرة  الحاديـة  السـاعة  بعـد  أبوابهـا 
لدواع أمنيـة تفرضها أوضـاع البلاد منذ 

أكثر من سبع سنوات. 
عامـا/،   46/ الفيصـل  وصـال  وقالـت 
موظفة حكومية، : «المحال التجارية تعج 
بالبضائـع وغالبيتهـا أجنبيـة وفاخـرة 
الأسـعار  لكـن  حديثـة  موديـلات  وذات 
عاليـة . وأعتقـد أن سـبب الارتفـاع هـو 
زيـادة الطلب على شـراء ملابـس العيد 
وأن هـذه الأسـعار سـتهبط إلـى اقل من 

النصف بعد انتهاء هذا الموسم». 
مـن  جـزء  العيـد  «ملابـس  وأضافـت 
تقاليدنـا وهـي أمـر ضـروري ولا بـد من 

تأمينها لأفـراد العائلة وخاصـة الأطفال 
لأنهـا تضيـف لهـم البهجـة والسـرور». 
ويصطحب الوالدان في كثير من الأحيان 
أبناءهمـا حتى ينتقوا بأنفسـهم الملابس 
التـي يرغبـون فـي ارتدائهـا وغيرها من 
وتحـرص  العيـد.  ومسـتلزمات  ألعـاب 
قوات الأمن المنتشـرة بصورة مكثفة على 
شـكل دوريـات ثابتة وراجلـة في محيط 
الأسـواق علـى إتاحـة الحركـة بحريـة 
للنـاس وفي نفس الوقـت طمأنتهم لعدم 

حدوث أعمال عنف. 
ومن السـهل أن يجد كل عراقي ضالته 
في هذه الأسـواق لأن الأسعار تتلاءم مع 
مختلف المسـتويات الاقتصادية، فالأسر 
ذات الدخـل العالـي والمتوسـط تسـعى 

الأسـواق  فـي  متطلباتهـا  عـن  للبحـث 
الفقيـرة  الأسـر  تسـعى  فيمـا  الفاخـرة 
وذات الدخـل المحدود إلى البحث وسـط 
المنتشـرين  الأرصفـة  باعـة  معروضـات 
بكثافـة فـي جميع الأسـواق والشـوارع 

التجارية أو في الأسواق الشعبية. 
ويخشى بعض التجار من أن يحرمهم 
التنافـس من الحصول علـى نصيب أكبر 
مـن «كعكة» عيـد الفطـر، ويقـول بهجت 
القصـاب (55 عامـا)، وهـو صاحب محل 
تجـاري ببغداد، :»لدينـا خزين كبير هذا 
العـام لتأمـين أذواق الزبائن لكـن اعتقد 
أن مسـتويات البيـع لن تكون بمسـتوى 
الطمـوح نظرا لكثرة الأسـواق التجارية 

في الشوارع الرئيسية في بغداد». 

دولة العراق الاسلامية تفرض غرامات مالية في الموصل

الاسواق والمراكز التجارية في بغداد تعج بالزبائن لشراء مستلزمات عيد الفطر 

■ لنــدن، بريطانيــا ـ يــو بي اي: 
أعلن ناشــطون مناهضــون للحرب 
فــي المملكة المتحــدة أنهم يخططون 
لعرقلة مناسبة حفل توقيع السيرة 
الذاتيــة لرئيس الــوزراء البريطاني 
طوني بلير تقام في معرض للفنون 
الحديثــة فــي لنــدن مســاء اليــوم 

الأربعاء.
وقالت حملــة «أوقفــوا الحرب» 
في بيان امس الثلاثــاء إنها «علمت 
الحديــث  للفــن  تيــت  معــرض  أن 
سيســتضيف الحفــل، ونعتقــد أن 
ذلــك يمثــل اســاءة لمؤسســة عامة 
محترمــة، بعدمــا حققــت الحملــة 
انتصاراً ومنعت بلير من المشــاركة 
في مناســبة لتوقيع كتاب مذكراته 

في لندن».

واضــاف البيــان أن بليــر «يعلم 
ومن دون أدنى شك بأنه لا يستطيع 
الذهاب إلى أي مــكان في العلن من 
دون أن يُواجه باحتجاج على جرائم 
الحــرب التــي ارتكبهــا والتعــرض 
للاحتجاز من قبل المتظاهرين، وهذا 
ينسحب على المناســبة التي نظمها 
بشــكل ســري فــي معــرض تيــت 
للفنون الحديثــة، والتي تم وصفها 
بشــكل مســبق بأنها حفلة مجرمي 

الحرب».
شــخصيات  أن  إلــى  واشــار 
بريطانية بــارزة في مجــال الفنون 
«عبّــرت عــن غضبها من اســتخدام 
المعــرض للترويــج لمذكــرات بليــر، 
هــذه  عــن  المســؤولين  وطالبــت 
هــذه  بإلغــاء  العامــة  المؤسســة 

المناسبة». 
وقــرر بلير الاثنين إلغــاء التوقيع 
المزمــع على كتــاب ســيرته الذاتية 
وسط العاصمة لندن اليوم الأربعاء 
لتجنيب الشرطة والجمهور الازعاج 

المترتب على ذلك.
اســتقبلوا  متظاهــرون  وكان 
بلير بالبيــض والزجاجات الفارغة 
والأحذيــة المســتعملة حــين حضر 
مناسبة في دبلن عاصمة جمهورية 
ايرلنــدا في عطلــة نهاية الأســبوع 
الماضــي للتوقيــع علــى نســخ مــن 
والتــي  «رحلــة»،  الذاتيــة  ســيرته 
اعلن الشــهر الماضي أنه قرر التبرع 
بأرباحها لبناء مركز رياضي للجنود 
البريطانيين المصابين بجروح بليغة 

في العراق وافغانستان.

ناشطون مناهضون للحرب يخططون
 لعرقلة مناسبة حفل توقيع مذكرات بلير 

■ الكـوت - ا ف ب: قـرر مجلس محافظة 
واسـط الثلاثـاء اقالـة المحافظ لطيـف حمد 
الطرفة بسـبب قضايـا تتعلق بفسـاد اداري 

ومالي، حسبما اعلن احد اعضاء المجلس.
اللجنـة  رئيـس  النعمانـي  منتظـر  وقـال 
القانونيـة في المجلـس عن التيـار الصدري، 
«اتخذ المجلس قرارا بالاجماع لاقالة المحافظ 

بسبب ملفات فساد اداري ومالي». 
مقابـل  الاقالـة،  علـى  عضـوا   17 ووافـق 
تحفظ واحد، فيما تغيب عشرة بينهم خمسة 

من اعضاء كتلة مستقلون» بزعامته. 
يشـار الـى ان كتلـة «مسـتقلون» خاضت 
الانتخابـات ضمـن ائتـلاف دولـة القانـون 
بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري 

المالكي. 
وتجـري عمليـة «اسـتجواب المحافظ منذ 
مطلـع العام بملفـات تخص الفسـاد الاداري 
ولم يقتنـع المجلس باجوبته»، بحسـب احد 

الاعضاء. 

وقال مهدي الموسوي النائب الاول لرئيس 
مجلـس المحافظة الـذي ترأس جلسـة اليوم 
«ستتم احالة جميع الملفات الخاصة بالفساد 

الى هيئة النزاهة للنظر فيها».
واكـد ان تحقيقـا سـيفتح بملفـات عديدة 
منها «منحة سويدية لبناء مجمعات سكنية، 
اهـدرت ولم يعـرف مصيرهـا، وكذلـك ملف 
بمواصفـات  اسـتيرادها  تم  بلديـة  معـدات 
رديئـة، حيـث كان مـن المفتـرض ان تكـون 
ايطاليـة لكـن تبين انهـا صينية وبسـعر اقل 
من النصف». وتابع ان التحقيقات ستشـمل 
الوضـع الامنـي فـي المحافظة التـي تعرضت 
مقتـل  عـن  اسـفرا  انتحاريـين  لتفجيريـن 

العشرات. 
ويتعين على المحافـظ التنحي عن منصبه 
بعد شـهر من صـدور القرار. وقال الموسـوي 
«سـوف ننتخـب محافظـا مـن التكنوقـراط 
كفـوءا وصاحـب خبـرة لا ينتمـي الـى جهة 

حزبية، بعيدا عن المحاصصة». 

اقالة محافظ عراقي
اثر تهم تتعلق بفساد اداري
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اكـد مسـؤول كبيـر فـي حركـة فتـح لـ 
«القـدس العربي» ان القيادة الفلسـطينية 
«قلقة جدا» مـن تصريحات رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي الاخيرة تجاه عملية السـلام، 
التـي اكـد فيها انـه ملتـزم بالوصـول الى 
حلول خلال عام، وقالت ان القيادة تخشى 
التصريحـات  هـذه  اسـرائيل  تسـتغل  ان 
لتحميـل الفلسـطينيين مسـؤولية انهيـار 

المفاوضات اذا ما تعقدت الامور.
وقـال المسـؤول الـذي فضـل عـدم ذكر 
اسـمه ان حالة التفـاؤل الكبير التي ابداها 
نتنياهـو مؤخـرا بعـد «لاءاته وشـروطه» 
القيـادي  المسـتوى  عنـد  خشـية  اثـارت 
الفلسـطيني فـي منظمـة التحريـر وحركة 
فتح. واكد المسؤول ان الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس ابلغ زعماء عربا ومسؤولين 
بالقيـادة  اتصـالات  اجـروا  امريكيـين 
الفلسـطينية عقـب اجتماع واشـنطن يوم 
الثانـي مـن الشـهر الجـاري والذي دشـن 
انطـلاق المفاوضـات المباشـرة انـه «غيـر 
مرتـاح لهـذه التصريحـات، وانه يخشـى 
ان تكـون تحمل في طياتها لعبة جديدة من 

لعب نتنياهو للتحايل على الرأي العام».
وراء  مـن  يهـدف  نتنياهـو  ان  ورأى 
تصريحاتـه المتفائلة القاء الكرة في الملعب 
الفلسـطيني لبيان ان الجانب الفلسطيني 
حـين تتعثـر المفاوضـات هو المسـؤول عن 

ذلك.
ان  الفلسـطيني  المسـؤول  وكشـف 
الرئيـس عباس سـيطالب بوجـود «رقابة 
امريكيـة مباشـرة» علـى المفاوضات خلال 
الـذي  التفـاوض  لعمليـة  الثانـي  اللقـاء 

سيعقد في مدينة شـرم الشيخ المصرية في 
14 من الشهر الجاري.

وذكر ان هـدف الرئيس عباس هو بيان 
المفاوضـات  انهيـار  فـي  المتسـببة  الجهـة 
اذا مـا تعثـرت العمليـة السـلمية الجديدة 
الامريكـي  الرئيـس  ادارة  تقودهـا  التـي 
بـاراك اوباما، لافتا الى ان اسـرائيل ابدت 
اعتراضـا علـى طلبـات مماثلة في الاشـهر 
الماضية التي كان خلالها المبعوث الامريكي 

ورد ميتشل يجرى جولات في المنطقة.
وكان المتحـدث باسـم نتنياهـو قال ان 
الرجـل ابلـغ وفدا مـن اعضـاء الكونغرس 
الامريكي بانه يعتقد ان التوصل الى اتفاق 

للسلام خلال عام «قد يكون ممكنا».
قـال  ان  التصريحـات  هـذه  وسـبق 
نتنياهو ان بلاده «ملتزمة تماما بالسلام»، 
واشـار الى انه «مسـتعد للتوصـل الى حل 

وسط تاريخي مع الفلسطينيين».
المسـؤول  كشـف  السـياق  ذات  وفـي 
عـن اتصـالات كثيفـة يجريها مسـؤولون 
فلسـطينيون بايعـاز مـن الرئيـس عباس 
هدفها اخـذ ضمانات رسـمية بتجديد قرار 
تجميد الاسـتيطان في الضفة الغربية بعد 
انتهـاء المـدة الماضيـة التـي بلغت عشـرة 
شـهور يـوم 26 مـن الشـهر الجـاري، كون 
ان عـودة البناء سـتحكم علـى المفاوضات 

بـ»الاعدام».
لكن المسـؤول الفلسطيني ابلغ «القدس 
العربـي» ان القيادة الفلسـطينية لم تتلق 
بعـد اي رد علـى مطلبهـا هـذا مـن الادارة 
الامريكيـة التـي وعدت بذلـك، لافتا الى ان 

القيادة تنظر ابلاغها بالرد قريبا.
فـي  قـال  عبـاس  الرئيـس  وكان 
تصريحـات قبـل يومـين انـه لـن يواصـل 
المفاوضات مع اسرائيل اذا استؤنف البناء 
فـي المسـتوطنات بعـد انتهـاء اجـل قـرار 

التجميد.
ونقل عن عبـاس قولـه لنتنياهو خلال 
اجتماع واشـنطن «عليك ان تعلـم انكم اذا 
لـم تسـتمروا فـي وقـف الاسـتيطان فاننا 

سنخرج من هذه المفاوضات».
وهـدد عبـاس بالرحيـل وتـرك مقاليـد 
الحكـم اذا مـا تعـرض لاي ضغـط لتقـديم 
تنـازلات فـي قضايـا الحـدود واللاجئـين 
المفاوضـات  خـلال  الجوهريـة  والقضايـا 

المباشرة.
وقال ان اي ضغط «يعني انني سـأحمل 
للتوقيـع  ابقـى  ولـن  وارحـل،  حقائبـي 
الشـعب  ثوابـت  مـن  واحـد  تنـازل  علـى 

الفلسطيني».
وليـل الاثنـين الماضـي تلقـى الرئيـس 
عباس اتصالا هاتفيا من السـناتور جورج 
ميتشل، جرى خلاله البحث في المفاوضات 
الفلسـطيني  الجانبـين  بـين  المباشـرة 

والاسرائيلي.
الـى ذلـك فقـد جـددت حركـة حمـاس 
موقفهـا  فتـح  لحركـة  السياسـي  الخصـم 
الرافـض لانطلاق هـذه المفاوضـات، وقال 
القيـادي فـي حمـاس ان  مشـير المصـري 
الشـعب الفلسـطيني «مجمع على ان خيار 

المفاوضات لا جدوى من ورائه».
صحافيـة  تصريحـات  فـي  واضـاف 
«خيـار المفاوضـات خيـار مرفـوض ليـس 
مـن قبل حمـاس فقـط، وانما مرفـوض من 
غالبية ابناء الشعب الفلسطيني وفصائله 
المقاومة بما في ذلك فصائل منظمة التحرير 

الفلسطينية».
واشـار الى ان الذهاب الى هذه العملية 
يعد «اسـتمرارا في التيه السياسـي وبيعا 
للوهم لابناء الشـعب الفلسطيني وهرولة 

وراء سراب».
ورأى ان خطـورة الموقـف تكمن في انه 

ينـدرج ضمـن «خطـة صهيـو ـ فتحاويـة 
اشمل تستهدف المقاومة في الضفة الغربية 
علـى نحـو لـم تعرفـه الضفـة حتـى زمـن 

الاحتلال».
الاخيـرة  الهجمـات  ان  المصـري  واكـد 
التي شـنها نشـطاء حماس اكدت ان خيار 
ارادة  امـام  الفشـل  «مصيـره  المفاوضـات 

المقاومة لدى ابناء الشعب الفلسطيني».
المؤسسـات  اكـدت  فقـد  ذلـك  الـى 
اوروبـا  فـي  الفلسـطينية  والتجمّعـات 
فـي عريضـة لهـا تلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منهـا انـه «لا شـرعية فلسـطينية 
لمسـار واشـنطن التفاوضـي ولا قيمـة لمـا 
يتمخض عنه».واعربـت عن بالغ قلقها من 
«الخطوات المتسـارعة التي بدأتها السلطة 
في رام اللـه، في بدء المفاوضات المباشـرة 

مع حكومة الاحتلال».
وقالـت ان المفاوضـات التـي وصفتهـا 
بـ»الشـكلية» جاءت بعد «الرضوخ الكامل 

لشروط نتنياهو وحكومته المتطرفة».
وحذرت هذه المؤسسات من ان الذهاب 
الى المفاوضات، خصوصا في ظل الظروف 
الراهنـة، يعـد «تفريطا واضحـا بالحقوق 
والثوابـت الاساسـية وفـي مقدّمتهـا حـق 
عـودة اللاجئين الفلسـطينيين الـى مدنهم 

وقراهم».
والمؤسسـات  التجمعـات  وشـددت 
الموقعة على العريضة على انه «لا شـرعية 
الاشـكال،  مـن  شـكل  بـأي  فلسـطينية، 
التفاوضـي  التيـه  هـذا  فـي  للانخـراط 

الجديد».
وقالت ان الذين توجهوا الى واشـنطن 
ومـا بعدها «معزولـون، ولا تفويـض لهم، 
شـعبيا ووطنيـا، او دسـتوريا»، وجاء في 
التـي  الاشـتراطات  انهيـار  ان  العريضـة 
وضعها الرئيس عباس بشـأن الاستيطان 

مؤسسات فلسطينية في اوروبا تؤكد انه لا شرعية لمسار المفاوضات ولا قيمة لما يتمخض عنه

مسؤول فتحاوي: القيادة قلقة من تصريحات نتنياهو تجاه عملية السلام ولم نتلقَ اي رد على مطلب استمرار تجميد الاستيطان

فلسطينية ترفع صورة ابنها المعتقل في سجون الاحتلال خلال اعتصام في غزة

لكافـة  «برهـن  المفاوضـات،  ومرجعيـة 
الاطـراف على مـا وصل اليـه موقف جناح 

السلطة المفاوض من ضعف بالغ».
عنـه  تتمخـض  قـد  مـا  اي  ان  واكـدت 
تلـزِم  «لا  الجديـدة،  التفـاوض  جـولات 
الشـعب الفلسـطيني، واي توقيع قد يأتي 
علـى ايـة مقـررات في هذا المسـار سـتبقى 

«حبـرا علـى ورق، كونها فاقدة للشـرعية 
الفلسطينية».

وطالبـت المؤسسـات بـدلا مـن الذهاب 
الـى «مفاوضـات عبثية» انجـاز المصالحة 
والانحيـاز الى خيار الشـعب الفلسـطيني 
الـذي يطالـب بــ «الثبـات علـى المبـادئ 
تفريـط،  بـدون  التاريخيـة  والحقـوق 

والسعي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية  
التـي  الكبيـرة  بالاسـتحقاقات  تنهـض 
ينتظرهـا شـعبنا الفلسـطيني فـي الوطن 

والشتات».
«لـن  الفلسـطيني  الشـعب  ان  واكـدت 
المفرطـين  مـع  اجـلا،  ام  عاجـلا  يتهـاون 
بحقوقـه والناقضـين لثوابتـه، والوالغين 

في مشروعات التصفية والتفريط».
وجـاء في العريضـة «من هـذه المنطلق 
ندعـو لصون حقوق الشـعب الفلسـطيني 
وحمايـة ثوابته، وعدم القبول بالمسـاومة 
عليهـا بـأي شـكل من الاشـكال»، مشـددة  
علـى ان اية اتفاقيات تمس بهـذه الثوابت 

هي اتفاقيات «باطلة وفاقدة للشرعية».

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصادر احصائية فلسـطينية رسـمية الثلاثاء 
بـان معدل الامية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها 

مدينة القدس الشرقية من أقل المعدلات في العالم.
واضحـت علا عوض القائـم بأعمال رئيس الإحصاء 
الفلسـطيني الثلاثاء عشـية اليـوم العالمي لمحـو الأمية 
الـذي يصادف اليـوم الأربعـاء أنه يوجد فـي الأراضي 

الفلسطينية 123 ألف أمي بالغ.
واكـدت عـوض أن معـدلات الأميـة بـين البالغين في 
الأراضي الفلسطينية  المحتلة عام 1967 من اقل المعدلات 
في العالم حيث بلغت نسـبة الأمية بين الأفراد 15 سـنة 
فأكثـر 5.4 بالمئـة، بواقـع 2.6 بالمئـة للذكـور و8.3 بالمئة 
للإنـاث في العـام 2009، في حـين بلغـت 27.6 بالمئة في 
الـدول العربية في الأعوام 2008-2005 حسـب بيانات 
معهد اليونسـكو للإحصاء، وبلغ عدد الأميين في العالم 
العربـي حوالـى (60.2) مليونـاً في نفس الأعـوام منهم 
39.3 مليـون مـن الإناث، بواقع نسـبة أمية بـين الإناث 
تصـل إلى 36.9 بالمئـة مقارنة بـ18.8 بالمئـة بين الذكور، 
وبلغـت نسـبة الأمية عالميـاً بين الأفـراد 15 سـنة فأكثر 
16.6 بالمئة، وبلغ عدد الأميين في العالم حوالى (796.2) 
مليوناً منهم 510.6 مليون من الإناث وبلغت نسبة الأمية 
بـين الذكور البالغين في العالم 11.8 بالمئة في حين بلغت 

بين الإناث البالغات 21.1 بالمئة لنفس الأعوام.
وأشارت عوض الى أنه طرأت تحولات واضحة على 
معدلات الأمية خلال الثلاث عشـرة سنة الماضية، حيث 
أشارت البيانات إلى الانخفاض الكبير في نسب الأمية 
منذ العام 1997، حيث بلغت نسبة الأمية بين الأفراد 15 
سنة فأكثر 5.4 بالمئة في العام 2009 في حين كانت 13.9 
بالمئـة في العام 1997، وهذا يعني انـه من بين كل 1000 

فرد عمره 15 سنة فأكثر هناك 54 فردا أميا.
وهـذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسـين 
حيـث انخفضت النسـبة بـين الذكور مـن 7.8 بالمئة في 
العام 1997 إلى 2.6 بالمئة في العام 2009، أما بين الإناث 
فقـد انخفضـت مـن 20.3 بالمئـة إلـى 8.3 بالمئـة لنفـس 
الفتـرة، وكان الانخفـاض الأعلـى بـين الذكـور حيـث 
بلغـت نسـبة الانخفاض 66.7 بالمئة في حـين أنها كانت 
بـين الإنـاث 59.1 بالمئـة. وعلى مسـتوى نـوع التجمع 

فقد انخفضـت في التجمعات الحضرية مـن 12.4 بالمئة 
فـي العـام 1997 إلـى 4.8 بالمئة فـي العـام 2009، بينما 
انخفضت في التجمعات الريفية من 16.9 بالمئة إلى 7.0 
بالمئـة لنفس الفتـرة وانخفضت في المخيمـات من 13.5 

بالمئة إلى 5.6 بالمئة للفترة ذاتها.
وكان الانخفـاض الأعلـى في التجمعـات الحضرية 
حيـث بلغت نسـبة الانخفاض 61.3 بالمئـة في حين أنها 
بلغـت فـي التجمعـات الريفيـة والمخيمـات 58.6 بالمئة 
و58.5 بالمئـة علـى التوالي. أمـا على مسـتوى الجنس 
فقـد بلغت أدنى نسـبة أمية بين الذكور للعـام 2009 في 
الحضـر بواقـع 2.4 بالمئـة ثم الريـف بواقـع 2.8 بالمئة، 
والأعلـى كانت فـي المخيمات بواقـع 3.2 بالمئة. في حين 
تظهـر المؤشـرات الـى ان أعلى نسـبة أمية بـين الإناث 
كانـت في الريـف بواقع 11.2 بالمئـة، يليها في المخيمات 

بواقع 8.1 بالمئة، ومن ثم الحضر بواقع 7.3 بالمئة.
وأضافت عوض أنه على مسـتوى العمر فقد أظهرت 
البيانات أن نسـب الأمية بين الأفراد كبار السن 65 سنة 
فأكثر كانت الأعلى بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى، 
فقد بلغت 56.2 بالمئة في العام 2009، في حين بلغت بين 

الشباب 24-15 سنة 0.8  بالمئة لنفس العام. 
وأشـارت عوض الى أن نسـبة الأمية على مسـتوى 
المحافظات تتفاوت، فكانت أعلى نسـبة أمية بين الأفراد 
(15 سـنة فأكثـر) فـي محافظـة أريحـا والأغـوار حيث 
بلغـت 7.6 بالمئـة، تليهـا محافظـة الخليـل بنسـبة 7.2 
بالمئـة، وكانت أدنى نسـبة أمية فـي محافظة غزة حيث 

بلغت 3.8 بالمئة.
الأراضـي  فـي  الأميـين  عـدد  أن  عـوض  وأضافـت 
الفلسـطينية بلغ حوالى 123.033 أمي أعمارهم 15 سنة 
فأكثر في العـام 2009، يتوزعون بواقع 81.520 أمي في 
الضفـة الغربيـة و41.513 أمي في قطاع غزة، وحسـب 
الجنـس هناك 29.558 ذكر أمـي و93.475 أنثى أمية، أما 
حسـب مكان السكن فانهم يتوزعون بواقع 73.229 أمي 
فـي التجمعات الحضريـة و36.702 أمي فـي التجمعات 

الريفية و13.102 أمي في المخيمات. 
وحـول تعريـف من هـو الامي اوضحت عـوض بان 
الأمم  منظمـة  تعريـف  اعتمـد  الفلسـطيني  الاحصـاء 
المتحـدة للتربيـة والثقافة والعلوم (اليونسـكو) الذي 
يعـرف الشـخص الأمـي بانـه هـو الشـخص الـذي لا 
يسـتطيع أن يقـرأ ويكتـب جملـة بسـيطة عـن حياتـه 

اليومية. 

اعلى نسبة في اريحا والأدنى في غزة:

معدل الأمية في الاراضي الفلسطينية المحتلة 
عام 1967 من اقل المعدلات في العالم

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

أكدت السـلطة الفلسـطينية امس الثلاثاء وجود 
اقتراح لعقد اجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بعد اجتماع شـرم الشيخ في 14 من أيلول (سبتمبر) 

الجاري. 
شـؤون  دائـرة  رئيـس  عريقـات  صائـب  وقـال 
المفاوضـات فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي 
تصريحـات إذاعية إنه لم يتـم تحديد مكان أو موعد 

زمني حتى الآن للقاء بين عباس ونتنياهو. 
وأوضح عريقات أن المتفق عليه حتى اللحظة هو 
لقاء ثنائي بعد لقاء شـرم الشيخ لكن لم يتم الاتفاق 

على الموعد المحدد. 
في سـياق آخر، نفـى عريقات تقارير إسـرائيلية 
عـن إلغـاء إسـرائيل لاجتمـاع تحضيـري لطواقـم 
المفاوضات كان مقررا اليوم بدعوى تسريب الجانب 

الفلسطيني زمانه ومكانه. 
كما نفى وجود أي مسعى فلسطيني عند إسرائيل 
بشأن بوادر «حسـن نوايا» يدرس نتنياهو تقديمها 
المفاوضـات  إطـلاق  بعـد  الفلسـطينية  للسـلطة 
المباشـرة، معتبـرا أن هذه الخطـوات التزامات على 

إسرائيل ولا حاجة للتفاوض بشأنها. 
وذكر أن الالتزامات الإسرائيلية لانطلاق العملية 
السـلمية والتي تم مناقشـتها في واشنطن تتلخص 
فـي العـودة إلى مـا كان عليه الوضع ما قبـل الثامن 

والعشـرين من أيلول (سـبتمبر) عام 2000، وكذلك 
الإفراج عن الأسرى وتمكين السلطة الفلسطينية من 
تنفيذ مشـاريع في مناطق (ج) الخاضعة للسـيطرة 

الإدارية والأمنية الإسرائيلية. 
ورأى عريقات أن يوم 26 أيلول (سبتمبر)، المقرر 
لانتهـاء مـدة تجميـد الاسـتيطان الإسـرائيلي فـي 
الضفـة الغربيـة، سـيكون أول الاختبـارات الجدية 
لإسـرائيل في التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، 
ومن الممكن أن يهدد هذا اليوم بنسـف المفاوضات أو 

إحيائها من جديد. 
من جهته نفى امين سـر اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
الفلسـطيني  الوفـد  عضـو  الفلسـطينية  التحريـر 
للمفاوضات المباشـرة في واشـنطن ياسـر عبد ربه 
الثلاثـاء وجـود اتفـاق فلسـطيني اسـرائيلي على 
عقـد لقاء بين الرئيس الفلسـطيني ورئيس الوزراء 
الاسـرائيلي ووزيـرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 

كلينتون في القدس منتصف الشهر الجاري.
وكانت مصادر اعلامية قالت بان عباس سـيلتقي 
نتنياهـو فـي 15 ايلـول (سـبتمبر) بالقـدس برفقة 
كلينتـون، وذلـك بعـد عقدهم لقـاء ثلاثيا في شـرم 

الشيخ في اليوم الذي قبله.
وشـدد عبد ربـه للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
الثلاثاء بانه لم يتم الاتفاق على عقد لقاء ثلاثي بين 
عبـاس ونتنياهـو وكلينتـون في القـدس عقب لقاء 

شرم الشيخ المقرر في 14 الشهر الجاري.
وعبر عبد ربـه عن عدم تفاؤلـه بامكانية تحقيق 
اختراق فـي عملية التفـاوض مع حكومـة نتنياهو، 
مشـيرا الى انه لا يوجد اي مؤشـر حقيقي يظهر بان 

الجانب الاسـرائيلي جـاد في المفاوضـات للوصول 
لاتفاق سلام.

التصريحـات  بعـض  ان  الـى  ربـه  عبـد  ونـوه 
مـن المسـؤولين الاسـرائيليين المعبـرة عـن الرغبـة 
الاسـرائيلية بالسـلام هـي تصريحات الهـدف منها 

خداع العالم.
 وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس قال 
إنـه غير متفائل إزاء فرص التوصل إلى اتفاق قريب 
مع إسـرائيل خلال المفاوضات المباشرة التي أطلقت 

مؤخرا برعاية أمريكية.
وقـال عبـاس فـي تصريحـات نشـرتها صحيفة 
«الأيـام» الصادرة فـي رام الله الثلاثـاء إن ما جرى 
في واشـنطن من إطلاق للمفاوضات وإعلان مواقف 
«لا يخيـب الأمل ولكن لا يجعلني أقـول انني متفائل 

من حل قريب».
وأضـاف «ما رأيناه فـي واشـنطن يجعلني أقول 
انني سأسـتمر وسـأكون جادا أكثـر فأكثر للوصول 
حل» ، مشـيرا إلى وجود تفاؤل أمريكي «لعل وعسى 

يكون هناك مبرر».
وأكـد عبـاس علـى اهميـة ان تواصـل اسـرائيل 
تجميد الاسـتيطان بعد 26 ايلول موعد انتهاء القرار 
الاسـرائيلي بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية، 
وقال «نأمل أن يسـتمر تجميد الاسـتيطان وتسـتمر 

المفاوضات».
وشـدد علـى أن القـدس يجـب أن تكـون جـزءاً 
الأراضـي  حـدود  وأن  الحـدود  علـى  الاتفـاق  مـن 
الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967 هي الأسـاس الذي 

يجب أن يتم قبوله من كل الأطراف.

عبد ربه ينفي وجود اتفاق فلسطيني على عقد لقاء ثلاثي مع كلينتون 

السلطة الفلسطينية: اقتراح لاجتماع 
بين عباس ونتنياهو عقب لقاء شرم الشيخ

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
في ظل تواصل تنكيل الاحتلال الاسرائيلي 
مواطنـين  هنـاك  ان  الا  الفلسـطينيين  بـكل 
يتعرضـون لحـالات تعذيـب فرديـة مـن قبـل 
جنـود الاحتـلال الاسـرائيلي الذيـن يقدمون 

على اعتقالهم.
وفـي ذلـك الاتجـاه ادلـى عدد من الاسـرى 
الفلسـطينيين لمصـادر حقوقيـة عـن تعذيبهم 
علـى يـد جنـود الاحتـلال حيـث افاد الأسـير 
محمـود أبو تـرك (29 عاما) مـن الخليل، الذي 
اعتقـل يـوم 2/9/2010 لمحاميّ وزارة الأسـرى 
الفلسـطينية الذيـن قاموا بزيارتـه وعدد اخر 

من الاسـرى قبل ايـام أنه تعـرض للهجوم من 
قبـل الـكلاب المرافقـة لجنـود الإحتـلال خلال 
مداهمـة الجنـود لمنزله السـاعة الواحدة ليلا، 
وان كافة أفراد أسـرته بمن فيهم والده المسـن 

قد تعرضوا للضرب على يد الجنود.
وأفاد الأسـير طـارق فتحي أبـو غوش (18 
عامـا) مـن مدينـة نابلـس، الـذي اعتقـل يوم 
20/6/2010 من بيته الساعة الخامسة صباحا، 
أن الجنـود قاموا بضربه عنـد اعتقاله وخلال 
نقلـه فـي الجيب العسـكري اسـتمروا بضربه 
بواسطة البنادق وبكشافات الضوء على رأسه 
فأصيـب بجروح في الرأس، وعند وصوله الى 
معسـكر «حوارة» وعرضه على طبيب السجن 
الـذي رأى الجـرح لم يقـدم له العـلاج اللازم، 
وظل جالسـا تحت الشـمس لمدة ساعتين وهو 

مكبل اليدين، وقدم الأسير المذكور شكوى ضد 
الجنود إلى الصليب الأحمر الدولي.

الأسـير يوسف سـعيد بطران من بلدة بيت 
أمر قضـاء الخليـل والمعتقـل فـي 21/8/2010، 
قال ان الجنود تعرضوا له بالضرب في سـجن 
«عصيون» وقام أحد المحققين بضربه بواسطة 
كرسـي على رأسـه وكافـة أنحاء جسـمه، مما 

اضطره إلى الإعتراف تحت الضرب.
وقـال الأسـير عبـد العزيـز حلبيـة مـن أبو 
ديـس شـرق مدينـة القـدس، الـذي اعتقل في 
7/10/2009، ان الجنـود قامـوا بضربـه داخل 
الجيـب العسـكري وأخـذوه الـى معسـكر أبو 
ديس، حيث أبقوه جالسـا فـي الوحل والبرد، 
وعنـد  التفـاح  يأكلـون  كانـوا  الجنـود  وأن 
الإنتهاء من أكل كل تفاحة كانوا يرمون أعقابها 

على رأسه.
وأفاد الأسير فادي مصطفى سدر من سكان 
مدينة الخليل والذي اعتقل بتاريخ 3/7/2010، 
أنـه تعرض لضرب شـديد على يـد الجنود في 
سـجن «عصيون» رغم سـوء حالته الصحية، 
مما أدى الى أصابته بحالة هسـتيريا وتشـنج 

ولم يقدم له العلاج.
وقـال الأسـير تامـر الأطـرش مـن الخليـل 
المعتقل فـي 10/8/2010، ان الجنود في سـجن 
«عصيـون» قامـوا بضربه بواسـطة الهراوات 
على جميع أنحاء جسـمه مما أدى الى أصابته 

بجروح ورضوض.
وقـال الأسـير سـلامة مـروان عبـد الجواد 
سكان مخيم عسـكر قضاء نابلس الذي اعتقل 
يوم 14/2/2010، ان الجنود قاموا بضربه عند 

اعتقالـه بأيديهـم وأرجلهم وبواسـطة أعقاب 
البنادق حتى سـالت الدماء من وجهه ورجليه 

ولم يقدموا له العلاج اللازم.
مـن  ترتيـر  خليـل  يوسـف  الأسـير  وأفـاد 
سـكان مخيـم عسـكر قضـاء نابلـس المعتقـل 
بتاريـخ 5/10/2009، أن الجنـود اعتقلوه عند 
حاجـز مخيم شـعفاط قضاء القـدس وانهالوا 
عليه ضربـا بالبنـادق حتى وقـع على الأرض 
واستمروا في ضربه وقاموا بتعريته من جميع 
ملابسـه، واسـتمروا فـي ضربه حتـى أصيب 
بجروح في كافة أنحاء جسمه ونزف كثيرا من 
الدمـاء ثم قـام الجنود بجره علـى الأرض بعد 
أن عجز عن الوقوف بسـبب الضرب وأدخلوه 
الـى جيـب عسـكري حيـث نقـل الـى معتقـل 

«المسكوبية» بالقدس.

أسرى فلسطينيون يروون تفاصيل التنكيل بهم من جنود الاحتلال الاسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
سـقطت قذيفـة صاروخية اطلقها نشـطاء 
فلسـطينيون في احدى المناطق الاسـرائيلية 
المتاخمـة لحـدود قطـاع غزة فجر يـوم امس، 
وهـي القذيفة الثالثـة التي تطلق مـن القطاع 

خلال الايام الثلاثة الماضية.
وقال متحدث عسكري اسرائيلي ان احدى 

القذائـف التـي اطلقهـا نشـطاء مـن القطـاع 
سـقطت في محيط احـدى القـرى القريبة من 
بلـدة سـيديروت المحيطـة بالقطـاع دون ان 
تسـفر عن وقوع اصابات او اضرار، لافتا الى 

انها اصابت ارض خلاء.
ولم يتبن اي فصيل في غزة مسؤوليته عن 
هذا الهجوم، وهو الثالث منذ مطلع الاسـبوع 
الجـاري. ونشـطت حركة اطـلاق الصواريخ 
تجاه اسـرائيل مجددا منذ عقد لقاء واشنطن 
فـي الثانـي مـن الشـهر الجـاري الذي دشـن 

انطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين.

وكان 13 فصيلا مسـلحا من غزة اعلنت مع 
بدايـة انطلاق المفاوضات عن تشـكيلها غرفة 
عمليات مشتركة لصد الهجمات والاعتداءات 

الاسرائيلية.
كتائـب  وبينهـا  الفصائـل  هـذه  واعلنـت 
القسـام الجنـاح المسـلح لحركة حمـاس انها 
دخلـت «مرحلـة متقدمـة من العمـل الجهادي 
الميدانـي  والتنسـيق  والمتماسـك  المشـترك 

تمهيـدا لعمل مقاوم وفاعل ومؤثر في العدو». 
وعقـب اول هجـوم بعـد انطـلاق المفاوضات 
شـن الطيـران الاسـرائيلي سلسـلة غـارات 
جويـة ضد اهداف متفرقة فـي القطاع احداها 
اسـفرت عن استشهاد شـابين واصابة اربعة 

بجراح مختلفة.
وشـهدت الهجمـات المتبادلـة علـى طـول 
غـزة  لقطـاع  الشـمالية  الشـرقية  الحـدود 
المتاخمة لاسـرائيل تراجعا منـذ انتهاء حرب 

(الرصاص المصبوب) قبل 18 شهرا. 

سقوط صاروخ ثالث اطلق من غزة على النقب الغربي

رام الله- القدس العربي
من وليد عوض

اوضحت مصادر اعلامية مختلفـة الثلاثاء بان وزير الخارجية 
المصريـة احمد ابـو الغيط اكد بان الفلسـطينيين سـيتلقون ما بين 
50-40 مليار دولار اذا ما وقعوا اتفاق سـلام مع اسرائيل من خلال 
المفاوضـات المباشـرة التي ترعاهـا ادارة الرئيـس الاميركي باراك 
اوبامـا.  واوضح ابو الغيط ان تلك الاموال سـتصل للفلسـطينيين 
بهـدف المسـاهمة فـي بنـاء الدولـة الفلسـطينية وكتعويـض عـن 
الاراضي التي فقدوها لصالح اسـرائيل وفتح المجال امام قدرة هذه 

الدولة على الحياة في المنطقة.
وبحسب ما نقل موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلي 
فقـد جاءت تصريحات ابو الغيط لوكالة الانباء الرسـمية المصرية 

وللتلفزيـون المصري تم نشـرها صبـاح الثلاثاء حيث اكـد ان هذا 
المبلغ سـيكون مساهمة من دول العالم في بناء الدولة الفلسطينية 

بعد التوقيع على اتفاق السلام دون ان يشير الى هذه الدول.
واضـاف ابـو الغيط ان الفلسـطينيين يسـتطيعون بهـذا المبلغ 
والذي سـيتم استشماره في البنية الاساسـية للدولة الفلسطينية 
القادمـة الاعتمـاد علـى انفسـهم بخلـق الظـروف التـي تسـتطيع 
مـن خلالهـا الدولـة الفلسـطينية مجـارات الدول المحيطـة خاصة 
اسـرائيل، لان التوصـل الى اتفاق للسـلام يخدم مصالح الشـعب 

الفلسطيني والاسرائيلي وكذلك لمصلحة كافة شعوب المنطقة.
واشـار ابو الغيط ان الامتحان الحقيقي للمفاوضات المباشـرة 
سـيكون نهاية الشهر الحالي، بحيث سـيتبين مدى جدية اسرائيل 
ونتنياهو في سعيهم الى التوصل للسلام في المنطقة، لان موضوع 
الاسـتيطان احد اهـم المواضيع التي قد تفجـر المفاوضات، لانه في 
حال لم تتخذ الحكومة الاسرائيلية قرارا بتمديد تجميد الاستيطان 
فان المفاوضات سوف تنهار لان الطرف الفلسطيني سوف ينسحب 

مباشرة من المفاوضات المباشرة.
وجـاءت تصريحـات ابو الغيـط بالتزامـن مع اعلان الشـرطة 
المصريـة عـن ضبطهـا لكميـات مـن الاسـلحة كانـت فـي طريقهـا 
لقطـاع غزة. واوضحت الشـرطة المصرية حسـب مصـادر اعلامية 
فلسـطينية بانها ضبطت في سيناء تسـعة مخازن جديدة للسلاح 
والمتفجـرات قبـل تهريبها لقطاع غـزة، كما ضبطت نفقـين لتهريب 

السيارات جنوب منفذ رفح.
وأفـادت المصـادر أن الشـرطة المصريـة ضبطـت مائـة كجم من 
مـادة «تي أن تي» شـديدة الانفجـار بأحد المخازن السـرية بمقابر 
المقرونتين برفح الى جانب أسـلحة آليـة وذخائر في أربعة مخازن 
مختلفـة بمناطـق السـكادرة وقرية ابـو الفيتا والخروبـة التابعة 
لمدينـة الشـيخ زويد ومخـزن رابع بقريـة بئر لحفن جنـوب مدينة 
العريش وخامسـا للسـلاح بمنطقة الدقاق بمدينة الحسنة بوسط 
سـيناء، مبينـا أنهـا عثرت بداخلـه على حوالـي 80 طلقـة مضادة 

للطائرات.

بالتزامن مع اكتشاف اجهزة الامن المصرية 9 مخازن للاسلحة معدة للتهريب لقطاع غزة:

ابو الغيط يؤكد بان الفلسطينيين سيتلقون 
ما بين 40-50 مليار دولار اذا وقعوا اتفاق سلام مع اسرائيل 

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
 اكـد الدكتـور غسـان الخطيـب مديـر مكتـب الاعـلام 
الحكومي الفلسـطيني لـ»القدس العربـي» الثلاثاء بانه 
تم ازالـة صـورة رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتـور 
سـلام فياض من موقع «مبـادرة جنيف» لانهـاء الصراع 
الفلسـطيني الاسـرائيلي التي تنظم حملـة دعائية لدعم 

المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.
واوضح الخطيب بأن الطلب الفلسطيني بازالة صورة 
فياض من بين مجموعة من صور لمسـؤولين فلسـطينيين 
على موقع مبادرة جنيف مثل صائب عريقات وياسر عبد 
ربه واللواء جبريل الرجوب ووزير الشـؤون الخارجية 
رياض المالكي جاء بسـبب عدم طلـب إذن بوضع صورة 
رئيـس الـوزراء الـذي ليـس لـه اي علاقة بتلـك الحملة 
الدعائية لدعـم المفاوضات او بمبـادرة جنيف التي يقف 
خلفهـا عـن الجانـب الفلسـطيني ياسـر عبـد ربـه وعن 

الجانب الاسرائيلي يوسي بيلين.

وكانـت مبـادرة جنيف المتهمة باسـقاط حـق العودة 
للاجئـين الفلسـطينيين شـرعت فـي حملة دعائيـة لدعم 
المفاوضـات المباشـرة تحت عنوان «يوجد شـريك» حيث 
يظهر مسـؤولون فلسـطينيون على موقع مبادرة جنيف 
يتحدثـون عن السـلام وضرورة انهـاء الصراع موجهين 

حديثهم للاسرائيليين.
واضـاف الخطيب قائلا لـ»القـدس العربي» «الدكتور 
سـلام فياض ليـس جزءا مـن هـذه الحملة وليـس لديه 
تسـجيل فيهـا كمـا هو لصائـب وياسـر وغيره تسـجيل 
فيها»، مشـيرا الى ان القائمين على حملـة مبادرة جنيف 
لدعـم المفاوضـات اسـتخدموا صـورة فيـاض دون اخذ 
موافقتـه مما اضطر مكتب الاعلام الحكومي الفلسـطيني 

للمطالبة بازالة صورته فتمت ازالتها .
واضـاف الخطيب «الدكتـور ليس طرفا فـي الموضوع 
كلـه وليـس لديـه دور فيـه، فاسـتغربنا لمـاذا وضعـوا 
صورتـه فطالبناهم بازالة صورتـه»، مضيفا «واحد مش 

من هذه الحملة لماذا تضعوا صورته».
وتبدو تحـركات مكتب الاعلام الحكومي الفلسـطيني 
لازالـة صـورة فياض من موقـع مبادرة جنيـف وحملتها 

لدعـم المفاوضات تشـير الـى ان فياض شـخصيا يرفض 
الـزج باسـمه او بصورته فـي تلك المبـادرة التي واجهت 
معارضـة شـعبية فـي الاوسـاط الفلسـطينية والتنديد 
بالقائمـين عليهـا كونهـا تسـقط حـق العـودة للاجئـين 
الفلسـطينيين. وفيما نفـى الخطيب لـ»القـدس العربي» 
ان يكـون فيـاض هـو شـخصيا من طلـب ازالـة صورته 
عـن موقـع مبـادرة جنيـف واكـد ان الجهة التـي طالبت 
بذلـك الامر هي مكتب الاعـلام الحكومي اوضحت مصادر 
اعلاميـة فلسـطينية الثلاثـاء بـأن فياض هو مـن طالب 
بازالـة صورته من على موقع مبـادرة جنيف الإلكتروني 
بعـد ان وضعتهـا ضمـن حملـة اسـتخدمت فيهـا صـورا 
لعدد من الشـخصيات الفلسـطينية للترويج للسـلام مع 

الاسرائيليين.
وحسـب وكالة معا المحلية فان فياض طلب رسميا من 
خلال مكتب الإعلام الحكومي، في رسـالة خطيّة بعث بها 
لمسؤولي المبادرة إزالة صورته التي تم وضعها دون أخذ 
إذنـه، كما طلب في الرسـالة إزالة كل ما يشـير إلى إسـم 

فياض في هذه الحملة.
وأكـد فيـاض انـه لا علاقـة لـه مـن قريـب أو بعيـد 

بالمفاوضـات التي تتولاها منظمة التحرير الفلسـطينية، 
كمـا أنه اعترض على الأسـلوب الذي تسـتخدمه مبادرة 
جنيـف للترويـج للسـلام، حيـث «يظهـر من خـلال هذا 
الاسـلوب أن الفلسـطينيين هم من يعطل السلام»، بينما 
الواقع عكس ذلك تماما، فإسـرائيل هي من تعطّل مسيرة 

المفاوضات والسلام.
ونقلا عن مصـدر مطلع قالت وكالـة الانباء المحلية ان 
فياض رفض تسـجيل مقابلة للموقع الذي عمل على نشر 
عدة تسجيلات لشـخصيات فلسـطينية خاطبوا خلالها 
المجتمـع الاسـرائيلي، ووجهـوا له دعـوة لدعم السـلام 
تحت شـعار «هـؤلاء هـم شـركاؤنا وعلينـا دعـم عملية 
السلام»، مستهجنا استخدام مبادرة جنيف لشخصيات 
فلسطينية فقط، بينما لا توجد شخصيات اسرائيلية في 

الترويج للسلام.
وأشـار المصدر إلى أن فياض يرفض مبدأ «استجداء» 
الاسـرائيليين للسلام أو الاعتذار لهم، معتبراً أن القضايا 
التـي تجـري عليهـا المفاوضات مع اسـرائيل هـي حقوق 
للفلسـطينيين وأن المسـألة ليسـت اسـتجداء بـل إنهـاء 

الاحتلال.

ازالة صورة فياض من موقع مبادرة جنيف وحملتها الدعائية لدعم المفاوضات 
بناء على طلب من مكتب الاعلام الحكومي الفلسطيني
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بيروت - «القدس العربي»  

 من سعد الياس:
إنشـغلت العاصمة اللبنانية امس 
لرئيـس  الجديـد  الموقـف  بتحليـل 
الحكومـة سـعد الحريري مـن قضية 
«هنـاك  قـال  عندمـا  الـزور  شـهود 
أشـخاص ضلّلوا التحقيـق، وألحقوا 
وشـهود  ولبنـان..  بسـورية  الأذى 
بـين  العلاقـة  خرّبـوا  هـؤلاء  الـزور 

البلدين وسيّسوا الاغتيال».
وتعليقاً على هذا الموقف المسـتجد 
قـال نائب في قوى 14 آذار لـ «القدس 
العربي» «لقـد إعتقدت للوهلة الاولى 
أحـد  التصريـح صـادر عـن  أن هـذا 
قيـادات حـزب اللـه أو قـوى 8 آذار، 
ولكن تبيّن لي أنـه صدر عن الرئيس 
فـي  ممازحـاً  واضـاف  الحريـري»، 
اشـارة لا تخلو من المغزى السياسـي 

«يبدو أنه انضم الى قوى 8 آذار».
وكانت التحليلات نشطت بعد هذا 
الموقف الذي أعلنه الحريري بعد ايام 
على سحور دمشق بينه وبين الرئيس 
السوري بشار الاسد ، وذهب البعض 
الـى الاعتقاد أن تأثيـر رئيس «اللقاء 
الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبلاط 
ظاهر في هذا الموقف أكثر من أي وقت 
مضى ولاسيما أنه جاء بعد جلسة في 
بيت الوسط بين الحريري وجنبلاط.

وقد جاء تصريـح رئيس الحكومة 
سـابق  جنبلاطـي  لموقـف  مشـابهاً 
أطلقـه منـذ فتـرة غيـر بعيـدة عندما 
قال «اتهمنا سـورية سياسياً ثم تبيّن 
كان  السياسـي  الاتهـام  هـذا  كل  ان 
مبنيـاً علـى لا شـيء. أكاد اقـول كان 

مبنياً على شـهود سأسـميهم شـهود 
الزور الذين حرّفوا كل شـيء»، وذلك 
بعدمـا كان جنبلاط توجه الى سـعد 
الحريري بالقـول ان عليه «ان يكتفي 
بالحقيقـة فيما لـو كان حكـم المحكمة 

الدولية سبباً للفتنة».
الى ذلك، توقفت اوسـاط سياسية 
الحريـري  موقـف  صـدور  عنـد 
 » الاوسـط  «الشـرق  صحيفـة  فـي 
السـعودية وكأن فيه رسالة مباشرة 
للعاهل السـعودي الملك عبـد الله بن 
عبـد العزيز الذي سـعى الـى التهدئة 
الثلاثيـة  القمـة  خـلال  لبنـان  فـي 
التـي عقدهـا مـع الرئيسـين اللبناني 
المـرة  «أنهـا  واعتبـرت  والسـوري. 
الاولـى التي يعتـرف فيهـا الحريري 
بوجود شهود الزور ويقر بدورهم في 
تخريـب العلاقة بين لبنان وسـورية 
وفـي تسـييس التحقيـق فـي جريمة 

اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
ورأت مصـادر قريبة من حزب الله 
وكأنـه  بـدا  الحريـري  الرئيـس  «أن 
يرد على تيار المسـتقبل نفسـه وعلى 
كتلته النيابيـة، بعدما كان الناطقون 
باسمه يرفضون حتى الامس القريب 
الإقـرار بمبـدأ وجود شـهود الـزور، 
هـو  المصطلـح  هـذا  أن  ويعتبـرون 
مجـرد هرطقـة قانونيـة لا مـكان لهـا 
فـي الإعراب القضائـي، ناهيك عن أن 
موقفه المسـتجد يجوّف طرح حليفيه 
القـوات  آذار،   14 فـي  المسـيحيين 
اللبنانيـة وحـزب الكتائـب، اللذيـن 

يصران على تجاهل شهود الزور».
اما عما بعد كلام الحريري فتشـير 
الاوسـاط المعارضة الـى «أن المطلوب 
اولاً تقفـي آثـار شـهود الـزور حتـى 

النهايـة، مـع مـا يسـتوجبه ذلـك من 
محاسبة لمن رعاهم وفبركهم، وبعض 
هؤلاء ربما يكـون موجوداً في محيط 
مبـادرة  ثانيـاً  الحكومـة،  رئيـس 
القضـاء اللبناني الى ملاحقة شـهود 
الـزور، لا سـيما أن موقـف الحريري 
أعطـى إشـارة سياسـية واضحة في 
هذا المجال، ثالثاً مساءلة رئيس لجنة 
التحقيـق السـابق ديتليـف ميليـس 
الذي احتضن شهود الزور واتخذ من 
إفاداتهم الكاذبة منصة لاتهام سورية 
والضباط الاربعة باغتيال الحريري، 
رابعاً إعادة الاعتبـار، مادياً ومعنوياً 
الى الضباط الاربعـة الذين كانوا من 
أبرز ضحايا شـهود الزور وسجنوا 4 

سنوات».
واللافـت أنـه بعـد 24 سـاعة على 
اللبنانيـة  الحكومـة  رئيـس  موقـف 
مـن شـهود الـزور اسـتقبل الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد المديـر العـام 
السـابق للامـن العـام اللـواء الركن 
سـاعتين  مـدى  علـى  السـيد  جميـل 

وعرض معه اخر التطورات.
الـى ذلـك، نـوّه ممثـلا حـزب الله 
في الحكومة الوزيران حسـين الحاج 
بتصريـح  فنيـش  ومحمـد  حسـن 
الرئيس الحريري لـدى دخولهما الى 
جلسـة مجلـس الـوزراء، فيما أشـاد 
رئيـس الحزب الديمقراطـي اللبناني 
مؤتمـر  فـي  أرسـلان  طـلال  النائـب 
صحافي بالـكلام الإيجابي للحريري 
والذي كمـا قال «فتـح صفحة جديدة 
فـي العلاقـات بـين لبنـان وسـورية 
وسـيؤدي حتمـاً الى مرحلـة جديدة 

في لبنان».
ودعا ارسـلان وزير العدل الى «أن 

يعجل فـي إتمام المهمة الموكلة اليه في 
ملف شهود الزور»، مناشداً الحريري 
«أن يبـرىء حـزب اللـه مـن الاتهـام 
الإسـرائيلي باغتيـال والـده، كما برأ 
دمشـق، وهذا ما سـيؤدي الى ضرب 
المحـاولات الإسـرائيلية لإحـداث فتن 

داخلية».
من جهته، اعتبر مسـؤول الجنوب 
فـي حزب اللـه الشـيخ نبيـل قاووق 
اليـوم  مواقـف  مـن  حصـل  مـا  «أن 
فـي لبنـان يعنـي ان جميـع الجهـات 
المعنيـة قـد اجمعت على وجـود ملف 
فـي  تسـببوا  الذيـن  الـزور  شـهود 
تضليـل التحقيق وفي ازمة سياسـية 
داخلية واضـرار بالعلاقات اللبنانية 
السـورية على مـدى خمس سـنوات 
ما يفرض علينا مـن الواجب الوطني 
بالمسـؤولية  والتحسـس  والاخلاقي 
ان تكون محاكمة هؤلاء مع مصنعيهم 
الطبيعـي  المدخـل  ومشـغليهم 
الازمـة  مـن  للخـروج  والضـروري 
اللبنانيـة الحالية، لان هنـاك اصراراً 
من البعـض على حمايتهـم ويهدفون 
مـن وراء ذلك الـى حمايـة المتورطين 
الكبار من مسؤولين امنيين وقضائيين 
وسياسـيين واعلاميين»، مشدداً على 
«اصرار «حـزب الله» علـى وضع حد 
لمسلسل ومسار التضليل والخداع في 
البلد الذي استمر لسنوات وان عنده 

من المعطيات الهامة الكفيلة بذلك».
شـهود  ملـف  «أن  قـاووق  وأكـد 
الزور لن يهمـل لان فيه انقاذاً للوطن 
وانصافاً للضباط الاربعة ولكل الذين 
ظلموا فـي هذا البلد نتيجة شـهادات 

الزور».
بمـوازاة ذلـك، أكـد عضـو «تكتـل 

نائب في 14 آذار: إعتقدت للوهلة الاولى أن الموقف صادر عن قيادات 8 آذار
اعتراف الحريري بوجود شهود زور جاء بعد سحور دمشق وجلسة مع جنبلاط

دعوات الى اعادة الاعتبار للضباط الاربعة وتبرئة حزب الله... والاسد التقى السيّد

يافطة في شوارع لبنان تحمل صورة الحريري وعبارة «الحقيقة لأجل لبنان»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قبـل عدّة اسـابيع قـررت الجماهيرية 
الليبية اطلاق سراح المواطن الاسرائيلي 
رفائيـل حـداد، بعـد مفاوضـات مضنية 
ادارهـا المليارديـر اليهـودي النمسـاوي 
فـي  نجـح  الـذي  وهـو  شـلاف،  مارتـن 
انهـاء الملف، كما قالت التقارير الرسـمية 
الاسـرائيلية، في المكان الذي فشـلت فيه 
اوروبـا وامريـكا. وشـلاف معـروف في 
الدولة العبرية بسـبب علاقاته المتشعبة 
مع صنّـاع القرار في تل ابيـب، بالاضافة 
الى ذلك، فانّ شلاف هو احد الشركاء في 
كازينو اريحا (الواحة)، الذي تمّ اغلاقه، 
وكان علـى علاقـة جيدة برئيـس وزراء 
اسرائيل الاسـبق، ارييل شـارون، حتى 
انّ اسـمه ارتبط بملفات فسـاد شـارون، 
ويـوم امـس الثلاثـاء اطلقـت صحيفـة 
«هآرتـس» العبريـة صاروخا مـن العيار 
الثقيـل، حيـث  كشـف تحقيـق اعدّته ان 
الميارديـر شـلاف قـام بتحويـل ملايـين 
الدولارات الى اعلى المسـتويات القيادية 
فـي اسـرائيل، بضمنهـم ارييل شـارون 

ليبرمـان  وافيغـدور  اولمـرت  وايهـود 
وارييـه درعي. واكد التحقيق ان شـلاف 
قام بتحويل 4.5 مليون دولار لحسـابات 
نجلـي شـارون، عمـري وغلعـاد، وذلك 
اسـتنادا الـى النتائج التي توصـل اليها 
طاقم التحقيق التابع لوحدة التحقيقات 
القطريـة فـي الجرائـم الدوليـة، والذي 
اسـتكمل مؤخـرا تحقيقـا بدأه فـي العام 
لجنـة  فـانّ  الصحيفـة  وبحسـب   .2003
التحقيـق التي يترأسـها الضابط ناحوم 
ليفـي قدّمت توصيـةً بتقديم شـلاف الى 
المحاكمـة بتهمـة تقـديم الرشـوة، اضافة 
الـى تقديم غلعـاد وعمـري شـارون الى 
المحاكمـة بتهمة الوسـاطة لدفع رشـوة، 
لافتـة الى انّه تمّ تقديم الملـف الى النيابة 
العامـة لكـي تقـوم بوضـع لوائـح اتهام 
اسـتنادا علـى الادلة الموجـودة في مواد 
التحقيق. وبحسب الضابط الاسرائيلي 
فـانّ الحديث يـدور عن قضية فسـاد من 
وحـدة  تعالجهـا  التـي  القضايـا  اخطـر 
الجرائـم  فـي  القطريـة  التحقيقـات 
الدولية، والتي تشـير الى تحويل ملايين 
شـارون،  عائلـة  لحسـاب  الـدولارات 
مشـددا علـى انّه جـرى تحويـل الاموال 
من دولة الى دولة مـن اجل اخفاء تورط 

المشـاركين. كمـا يكشـف التحقيـق الذي 
اعدّه الصحافي غيدي فايتص عن اسماء 
اخـرى وصفت بانها تمتعـت من التقارب 
مع شـلاف، وحصلـت على الملايـين منه، 
وكان من بينهم رئيس (شـاس) سـابقا، 
ارييـه درعـي، الـذي حصـل علـى مئات 
الاف الـدولارات لتمويـل تكليـف محـام 
للدفـاع عنـه في قضية رشـوة فـي العام 
2000. وتم تحويل قسـم منها الى جمعية 
«الصنـدوق مـن اجل الدفـاع القضائي»، 
وجمعيـة «جيسـلو» التي تديرهـا عائلة 
لاحقـا  وجـرى  نيويـورك،  فـي  شـلاف 
تحويـل هذه الامـوال الى اسـرائيل، كما 
حصلـت  الامريكيـة  الجمعيـة  ان  تبـين 
علـى مبلغ 50 الـف دولار، كتبرع من اجل 
تمويل الدفاع القضائي عن ايهود اولمرت 
فـي قضيـة فسـاد. واوضـح التحقيق انّ 
لويز فايسغلاس، حصلت على مبلغ 280 
الـف دولار تحت غطاء تقديم استشـارة 
انّ  وتبـين   ،2002  –  2001 عامـي  خـلال 
دوف  المحامـي  لزوجهـا  معـدة  الامـوال 
فايسـغلاس، الذي كان يشـغل في حينه 
منصب المستشـار القضائي للشركة التي 
تديـر كازينـو اريحـا، علمـا ان الامـوال 
تم سـحبها، ضمـن ملايـين مـن الشـركة 

نفسـها التي تقوم بتفعيـل الكازينو، كما 
انّ فايسـغلاس كان المديـر العام لديوان 

رئيس الوزراء ارييل شارون.
عـلاوة على ما ذكـر، جاء فـي التقرير 
انّـه في شـهر آب (اغسـطس) مـن العام 
2001 تمّ تحويل مبلـغ 650 الف دولار من 
شـركة يملكها شـلاف الى شركة قبرصية 
يملكهـا وزير الخارجيـة الحالي افيغدور 
ليبرمـان، والـذي كان يشـغل فـي حينه 
منصب وزيـر البنى التحتيـة في حكومة 

شارون.
وزادت الصحيفـة قائلةً انّه في الفترة 
الاخيرة قـام رجـال الشـرطة بالتحقيق 
مع عـدد مـن موظفي شـركة شـلاف، في 
اطـار التحقيـق الـذي تجريـه الشـرطة 
الاسـرائيلية فـي قضايـا فسـاد، تـورط 
فيها، حسـب الشـبهات، وزير الخارجية 

الاسرائيلي.
جديـر بالذكـر انّ طاقـم الدفـاع عـن 
المليارديـر اليهودي رفـض التعقيب على 
ما ورد في التحقيق، وقال المحامي نافوت 
تال تسور للصحيفة انّه يرفض الرد على 
امـور مـا زالت قيـد تحقيق الشـرطة، امّا 
محامـي الدفاع عن نجلي شـارون، ميخا 

فيطما، فقد رفض التعقيب بالمرة.

القائمة تشمل شارون ونجليه واولمرت وليبرمان وزعيم شاس السابق والمدير الاسبق لديوان رئيس الوزراء 

احد اصحاب كازينو اريحا الملياردير اليهودي النمساوي 
مارتن شلاف زوّد زعماء كبارا في اسرائيل بملايين الدولارات

لبنـان أولاً» النائـب عقـاب صقر «أن 
المرحلـة السـابقة بنيـت على شـهود 
علـى  وكذبـوا  اعترفـوا  واشـخاص 
شاشـات التلفـزة»، مشـيراً إلـى «أن 
رئيس الحكومة أوضح ان البناء على 

هذه الشـهادات كان قراراً متسرعاً»، 
مؤكـداً «أن هذا الـكلام لا يعني انتهاء 

المحكمة الدولية أو تجاوزها».
وأشـار إلـى «ان احـداً لـم يصـف 
الشـهود في المحكمة بأنهم منزهون»، 

واضـاف: «كان هنـاك خـلاف حـول 
التوصيـف القانونـي لشـاهد الزور، 
زهيـر  محمـد  إن  أحـد  يقـل  ولـم 
الصديق ليس كاذباً او هسـام هسام، 
والحريري قال ان هؤلاء الاشـخاص 

اسـاؤوا الى التحقيـق». وتابع: «اذا 
تبيّن فـي تقرير وزير العـدل ابراهيم 
زور  لشـهود  وجـود  لا  ان  نجـار 
سنسـميهم بغيـر ذلـك، امـا اذا تبـين 
انهـم شـهود زور فسـنتهمهم عندهـا 

عمان ـ «القدس العربي»: 
الاردنيـة  الوطنيـة  الحملـة  طالبـت   
«ذبحتونـا»  الطلبـة  حقـوق  اجـل  مـن 
بالافـراج عـن طالـب كليـة الاعـلام فـي 
جامعـة اليرمـوك حـاتم الشـولي المتهـم 
باطالة اللسـان في قضيـة جديدة اثارت 
انتبـاه الـرأي العـام المحلي، فيمـا بدأت 
عائلة الشـاب بتنفيذ تحرك شعبي  يلفت 
الانظـار لبـراءة ابنها فـي هـذه القضية 

التي تقول العائلة انها كيدية.
وتنفـذ عائلة واصدقـاء الطالب حاتم 
الشـولي الموقوف منـذ ما يقارب الشـهر 
ونصف الشـهر في سـجن البلقـاء غربي 
العاصمة عمان اعتصاما امام مقر مجلس 

الـوزراء اليـوم الاربعـاء بالتنسـيق مع 
حملة «ذبحتونا».

وكانـت قـوات الامن قد القـت القبض 
علـى الشـولي، وحولته الـى مدعي عام 
محكمـة امن الدولـة الذي وجه لـه تهمة 
«باطالـة اللسـان واثـارة النعـرات بعد 
اتهامه بكتابة ونشر قصيدة بهذا المعنى»، 
فيمـا طالبـت منظمـة «هيومـن رايتـس 
الاشـخاص  محاكمـة  بتوقـف  ووتـش» 

بسبب  قصائد شعرية امس الاول.
حملـة  مندوبـي  مـن  اثنـان  وكان 
 - الشـولي  حـاتم  ان  اكـدا  «ذبحتونـا» 
الطالـب فـي كليـة الاعـلام - وصـل الى 
جامعـة اليرمـوك قادما من عمـان صباح 
25 تمـوز (يوليـو) لتقـديم اختبار، حيث 

ابلغه اصدقاؤه من الجامعة قبل وصوله 
قصيـدة  عليهـا  منشـورات  هنـاك  بـان 
باسمه يتم توزيعها في الجامعة وتسيء 
للوحدة الوطنية. وبعد الاختبار قام عدد 
مـن الطلبـة بالتهجم على حاتم الشـولي 
بشـأن القصيـدة ، وبعـد المواجهة اتصل 
بالشرطة التي نقلت الطلاب الاربعة الى 
الاحتجاز ثم افرجت فيما بعد عن الثلاثة 
اليهـم  اتهامـات  توجيـه  دون  الاخريـن 
وظل الشولي محتجزا، ولم يتمكن ابواه 
مـن التوصل لاي معلومات عن مكانه الى 
ان تبين في 28 تموز (يوليو) انه في مركز 
شـرطة مـاركا، ومنـذ 29 تمـوز (يوليو) 

وهو في سجن البلقاء.

وتقدمت عائلة الشولي بتسعة طلبات 
لتكفيلـه قوبلت جميعها بالرفض من قبل 
مدعي عام محكمة امن الدولة الذي يحقق 
في الاتهامـات المختصة باطالة اللسـان، 
علما بان الشولي ينفي اي علاقة او صلة 

بينه وبين القصيدة المعنية.
الى ذلك طالبت حملـة «ذبحتونا» في 
الوقـت نفسـه بالتدخـل السـريع لوقف 
تمادي نفـوذ وتحكـم اصحـاب المدارس 
الخاصة بالمواطنين مطالبا وزارة التربية 
انظمتهـا  فـي  النظـر  باعـادة  والتعليـم 
والعمل على وضع التشـريعات المناسبة 
الخاصـة  المـدارس  رسـوم  تحـدد  التـي 
ورسوم المواصلات والكتب اسوة بباقي 

الدول.

عائلة طالب جامعي اردني متهم باطالة اللسان تعتصم للافراج عنه
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
يواصـل اقطـاب الدولـة العبريـة محاولاتهـم لنـزع 
الشـرعية عن المقاومة الفلسطينية، وتحديدا الاسلامية 
منهـا، الممثلـة بحركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس)، 
ولكن بمـوازاة ذلك لوحظ في الفتـرة الاخيرة انّ مراكز 
الابحاث في الدولـة العبرية، باتت تعترف بانّ حماس، 
وعلـى الرغـم من الحصار المفـروض عليهـا، باتت لاعبا 

مركزيا في الساحة العربية والفلسطينية.
وبحسـب بحـث جديد اعـد من قبـل معهد دراسـات 
الامـن القومـي في تـل ابيب فقد اسـهمت حركـة حماس 
اسـهاما كبيـرا فـي تعاظـم فكـرة المقاومـة فـي المنطقـة 
خـلال العقـود الاخيـرة، وقـد تمّ ذلـك عـن طريـق دمج 
اعمـال دفعتهـا لمكافحة اسـرائيل مع اعمال في السـاحة 
الفلسـطينية الداخلية وعلى رأسـها: اظهار الانسـحاب 
الاسـرائيلي مـن قطـاع علـى انـه نجـاح للحركـة فـي 
استنزاف اسـرائيل، واجبارها على الانسـحاب الكامل 
من الارض الفلسطينية، واقتلاع مستوطنات اسرائيلية 

انشئت فيها.
حركـة  انّ  ميلشـطاين،  ميخائيـل  الباحـث،  وقـال 
حماس ادارت معارك عسـكرية عديدة في قطاع غزة في 
السـنوات الاخيرة، والتـي تبرزها حمـاس كنجاحات، 
بما فـي ذلك ايضـا، حملـة الرصاص المصبـوب، خاصة 
بسـبب عدم قدرة اسرائيل على اعلان النصر او الحسم 

للمعركة.
وتابـع قائـلا انّ حمـاس تمثـل نموذجا لم يسـبق له 
مثيـل لتوجه المقاومة، فهـي الحالة الفريدة في الشـرق 
الاوسط التي يصعد فيها احد التنظيمات التابعة لمدرسة 
الاخوان المسـلمين، ويمتلك جناحا عسكريا مستقلا،الى 
دفـة الحكم في انتخابـات ديمقراطية، وبعد ذلك  يُقصى 
بالقوة الحكم القائم في قطاع غزة، وبذلك اسس لنفسه 

موقفا ذا سيادة في منطقة غزة، على حد تعبيره.
ولفـت الـى انّ كل ذلـك قـد انجزته حماس بـدون ان 

تندمـج  في تسـويات سياسـية ايـا كانت، مثلمـا فعلت 
منظمة التحرير الفلسـطينية، وتخلت بشـكل مطلق عن 
حيـاة السـرية، وتبنت بشـكل كامل الملامـح الحكومية، 
وذلك من خلال اسـتمرارها في طـرح مفهوم الجهاد ضد 
خصـم خارجـي بالتزامـن مـع ادارة دفـة الحكـم، وفي 
اعقـاب ذلـك اصبحـت حمـاس عامـل المقاومـة المركزي 
فـي المنطقة، التـي تعيش التوتر الداخلـي، بالتزامن مع 

اجراءات انشاء المؤسسات الحكومية.
في سـياق مشابه ومن اجل المقاومة اندمج حزب الله 
ايضـا في حكومـة لبنان، لكنـه لا يحكم الدولة نفسـها، 
وعليه فانه يواجه تحديات ومعضلات تشبه المعضلات 

التي تعاني منها حماس.
لحمـاس  الفريـد  النهـج  انّ  قائـلا  الباحـث  وتابـع 
وخبرتهـا الطويلـة التي تجمعت خلال العشـرين سـنة 
من قيامها في مختلف المجالات يمثلان عاملا اساسيا في 
رسم انماط نشـاطاتها، ومع ذلك اكتسبت الحركة ايضا 
ايحـاءً والهاما كبيرا من قوى المقاومة الاخرى الموجودة 

في الساحة، وعلى رأسها حزب الله.
واوضـح انّ حـرب لبنـان الثانيـة كانـت بالنسـبة 
لحمـاس مصـدر محاكاة بـارزا علـى المسـتوى النظري 
والعملي، فخالد مشـعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس جدد بالشكل الانجع الدروس التي استخلصوها 
مـن هـذه المواجهة، ففـي لقـاءات صحافيـة و خطابات 
جـاءت فـي الاشـهر التـي تلـت الحـرب، عرض مشـعل 
بشـكل منهجي اسـتنتاجات الحرب، وقـد وصفها بانها 
اعنـف مواجهة بين اسـرائيل وبين قـوة مقاومة، والتي 
اثبتـت نهايتهـا ونتائجها بشـكل قاطع انـه يمكن وضع 
رد مناسـب للتفوق العسـكري الاسـرائيلي. وبحسـب 
مشـعل فانّ حرب لبنان الثانية كانت شعاع النور الاكثر 
وضوحا في سلسـلة احداث سـاطعة اثبتت عظمة فكرة 
المقاومة، وعلى رأسـها انسحاب الجيش الاسرائيلي من 
جنوب لبنـان، واندلاع انتفاضة الاقصى، وفك الارتباط 

عن قطاع غزة.
وبحسب الباحث الاسرائيلي فانّ حرب لبنان، بنظر 
مشعل، وضعت الدولة العبرية في حالة جديدة من عدم 

قدرتها على انهاء المواجهة بنصر او بحسم، كما انّ طريق 
المقاومة شـحن في السـاحة تفاؤلا جديدا بفرصة حصد 
النصـر المسـتقبلي في الصـراع مع اسـرائيل، وعرضت 
الطـرق لتحقيـق هـذا الهدف. نجـح مفهـوم المقاومة في 
تحييـد او ابطـال التفوق العسـكري الاسـرائيلي، وهو 

الامر الذي لم تستطع الجيوش العربية تحقيقه.
عـلاوة على ذلـك، اثبتـت الحركة ان بمقـدور مفهوم 
المقاومة ان يكون بديلا حقيقيا للاتجاه السائد في العالم 
العربـي للتوصل الى تسـويات سياسـية مع اسـرائيل 
كخيار اسـتراتيجي. بالاضافة الى ذلك، برهنت الحرب 
ان اسرائيل واقعة في ازمة داخلية عميقة، حسب ادعاء 
مشـعل بعدما اختفى جيل المؤسسـين الذي انشأ الدولة 
فـان من يحكمهـا الان هو جيل زعماء اصغـر ويتميزون 
بالضعـف والفسـاد وعـدم الثقـة. فضـلا عن ذلـك، قال 
ميلشـطاين، انّ حمـاس صعدت الى الحكـم على قاعدة 
ضمان اسـتمرار فكرة المقاومـة، وان الهيمنة على الحكم 
انما هي مرحلـة في الخطة الاسـتراتيجية طويلة الامد، 
ودمجـت مبدأ المقاومة مع الخطوط الاساسـية للحكومة 
التـي ترأسـها، كما صمـدت حماس ايضا ضـد الضغوط 
الخارجيـة من اجل تليين مذهبهـا الفكري، وخاصة امام 
الضغـط للاعتـراف باسـرائيل، او الاعلان عـن التنازل 
عن الكفـاح المسـلح. وخلـص الباحث الاسـرائيلي الى 
القـول انّـه فـي الحالـة الفلسـطينية اذا هنـاك ظاهـرة 
مثيرة للاهتمـام: المقاومـون القدامى (منظمـة التحرير 
وفتـح)، الذيـن اتجهوا للعمل في المؤسسـات، وضعفوا 
بالتدريج، وخلال ذلك افسحوا مكانهم لزعامة او لقيادة 
وطنيـة للمفهـوم الجديد للفكـرة، وهي حركـة حماس، 
التـي هي ايضـا واقعة في السـنوات الخيـرة في اتجاه 
التمأسـس، ولكن على الرغم من الاستمرارية والتشابه 
فـي الظاهر يبـدو واضحا بـين فتح وحمـاس الان انهما 
ليسـتا الظاهرة نفسـها بـل تعد حماس ظاهـرة جديدة 
تمامـا، فحمـاس تطمح في ان ينظـر اليها كبديل شـامل 
عن اتجاهـات المقاومة السـابقة، والذين حسـب زعمها 
قـد ضلوا طريقهـم، وبالتالي هم فقدوا الحـق في زعامة 

الساحة الفلسطينية، على حد وصف ميلشطاين.

باحث اسرائيلي: حماس اسهمت اسهاما كبيرا 
في تعاظم فكرة المقاومة في المنطقة خلال العقود الاخيرة 

وتطمح في ان ينظر اليها كبديل شامل عن اتجاهات المقاومة السابقة

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال النائـب د. احمـد الطيبـي رئيـس كتلـة القائمة 
الموحـدة والعربيـة للتغيير «انـه في حال مـر عام اخر 
علـى هـذه المفاوضـات دون ان يـؤدي ذلـك الـى اتفاق 
الاحتـلال  وانهـاء  مسـتقلة  فلسـطينية  دولـة  لاقامـة 
فيجـب التعامـل بجديـة والتفكير مليا في حل السـلطة 
الفلسـطينية ووضـع المجتمع الدولي امام مسـؤولياته 
تجـاه احتـلال شـامل للاراضـي الفلسـطينية ووضـع 
اسـرائيل في الزاويـة امام هذا الوضع الجديد الناشـئ 

اثر ذلك».
جـاءت اقـوال النائـب الطيبـي فـي مقابلة واسـعة 

أجرتها معه صحيفة «هآرتس» الصادرة في اسرائيل.

واضـاف الطيبـي «ان ذلـك يتطلـب توسـيع منظمة 
التحرير الفلسـطينية لتشمل كل فصائل العمل الوطني 
والاسـلامي لتعود م. ت. ف عنوانا قويا ومرجعا شاملا 

لكل ابناء الشعب الفلسطيني».
الطيبـي تشـاؤما واضحـا حـول مسـتقبل  واظهـر 
المفاوضـات اذ قـال: «ان الائتـلاف الاسـرائيلي الحالي 
هو الاكثر تطرفا منذ عقود الى جانب ان نتنياهو لا يفكر 
في انهـاء الاحتلال وانمـا في اعادة تنظيـم الاحتلال»، 
مضيفـا «ان الـدور الامريكي فـي حال بقي علـى ما كان 
منذ 17 عاما فان ذلك سيسـاهم حتما في فشل اخر مؤلم 

لافاق التسوية».
وحـول مطلـب نتنياهو  الاعتـراف بيهوديـة الدولة 
قال الطيبي «كيف يمكن لدولة ان تطلب من دولة اخرى 

الاعتـراف بهويتهـا بهـذا الشـكل، ففي العـرف الدولي 
الاعتـراف يتـم حـول السـيادة والاسـتقلال والحدود 
وليـس حول الديـن او القوميـة. اما مـن ناحيتنا نحن 
في الداخل فالاعتـراف بيهودية الدولـة معناه تكريس 
دونيـة العربـي بالمقارنـة مع اليهـودي فـي الدولة الى 
جانـب انـه يمنـع م. ت. ف مـن مجـرد طـرح موضـوع 
اللاجئـين وحق العـودة على طاولـة المفاوضات ولذلك 
فـان م .ت. ف ترفـض ذلـك وسـترفضه مسـتقبلا ولقد 
سـمعت ذلك مـن الرئيس الفلسـطيني شـخصيا. لدينا 
طـرح افضل لتعريـف الدولة وهو «دولـة كل قومياتها» 
الـذي يحفظ حقوقنا الفرديـة والجماعية وليس «دولة 
كل مواطنيهـا» الذي لا يلائمنا لانـه يتحدث عن حقوق 

فردية فقط».

احمد الطيبي: في حال عدم التوصل لاتفاق بعد عام 
يجب التفكير بحل السلطة ووضع العالم امام مسؤولياته

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
ابلـغ احـد اركان الانتخابات العامة فـي الاردن بأنه 
لا يؤيـد اي دعـوات لتأجيـل الانتخابات. وقـال الوزير 
والنائـب السـابق والركن المهم في عملية التشـريع عبد 
الكريم الدغمي لـ»القدس العربي» ان الانتخابات العامة 
المقررة في  التاسـع من شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
المقبل ينبغي ان تجري في وقتها المحدد، مشـيرا الى انه 
ليـس طرفا في اي دعوات لها علاقة بتأجيل الانتخابات 

او المطالبة بتأجيلها.
وقـال الدغمـي انـه مرشـح للانتخابـات عـن مدينة 
المفـرق شـرقي البلاد وانـه ليـس صحيحا ما نقـل عنه 
بخصوص موافقتـه على الدعوة لتأجيل الانتخابات او 
العمل على توجيه رسائل بهذا الخصوص للقصر الملكي 
لاحقا بسـبب الجـدل الذي تثيـره عملية الطعـون على 

السجلات الانتخابية.
ويسـود جدل واسع الوسـط الصحافي والانتخابي 
والسياسـي الاردني بسبب الطعون التي طالت اكثر من 
170 الف اسـم لناخـب وناخبة. ومن بـين المطعون فيهم 
مرشـحون كبار وافراد في عائلاتهـم، كما اكد لـ»القدس 
العربي» النائب ممدوح العبادي الذي كشف لـ»القدس 
العربـي» النقاب عن مفارفـة غير متوقعـة تتمثل في ان 
لجنـة الطعـون قـررت قبـول الطعـن به شـخصيا وفي 
الدائـرة التي شـارك في الانتخابات فيهـا عدة مرات بل 

ومثلها في البرلمان وقبل ذلك ولد وعاش وعمل فيها.
يعني ذلك ببسـاطة ان بعض المرشـحين لا يسـتطيع 
التصويـت لنفسـه فـي الانتخابـات فـي نفـس الدائرة 

الانتخابية التي ترشح فيها.
ويعتقد على نطاق واسـع ان عملية الطعون بسـبب 
كثـرة عددهـا اربكـت الاجواء ويمكـن ان تهـدد مصالح 
بعض المرشـحين بسـبب قـرار اللجـان الرسـمية اعادة 
جميع الاصوات المهاجرة الى سـجلاتها الاصلية بمعنى 

توطين قيود سجلات الانتخاب في محافظاتها الاصلية.
وتعتـرف الحكومة بأن هذا الاجراء قد يتطلب الكثير 
مـن الجهـد ويثيـر بعـض الاربـاك لكـن الناطق باسـم 
الانتخابات سـميح المعايطـة يؤكد لـ»القـدس العربي» 
بـأن الحفاظ علـى النزاهة قـد يتطلب بعـض المجازفات 
السياسية والجهد الاداري، وهي معادلة قبلتها الحكومة 
وقررتها، مشـيرا الى ان معايير القانـون والنزاهة اكثر 

اهمية من معايير اخرى.
وتكتسب دعوات فردية من مرشحين وسياسيين كبار 
لتأجيل الانتخابات او اعادة تسـجيل الناخبين شعبية 
من طراز خاص عند بعض الاوسـاط لكـن الدغمي وهو 
مـن اهـم اركان لعبة البرلمـان منذ عام 89 سـبق ان دعم 
قرار حل البرلمان السـابق وهو يعلن اليوم بوضوح انه 
مع اجراء الانتخابات في وقتها المحدد، مشيرا الى انه لم 

يتفق مع اي جهة على العمل على تأجيل الانتخابات.
لكـن الدغمـي بنفـس الوقت يصـادق على مـا يقوله 
بعـض كبـار العمليـة الانتخابيـة حـول وجـود خلل او 
حصـول اخطاء في مسـألة قبـول الطعون حيـث يقول 
لـ»القـدس العربـي» قـرارات الطعـون بطبيعـة الحال 
ليسـت كلها صحيحة وليست كلها خاطئة.. هناك بعض 

مؤشرات الخلل والخطأ.
من جانبه يؤيد الركـن الانتخابي خليل عطية آليات 
الطعـون فـي سـجلات المقترعـين باعتبارهـا منظومـة 
ضامنة ومعـززة للنزاهة والية قانونية ضامنة للحقوق 
ويقـول: لسـنا ضـد الطعـون بـل بالعكـس تمامـا لكـن 
نتحدث هنـا عن اخطاء ادارية ومعايير لم تكن واضحة 

في مسألة اعتماد اسس الطعن وبعض الارتباك.
وعلـى الجبهـة الموازيـة تعتبـر الحكومـة ان الجـدل 
الـذي اثارتـه الطعـون مسـألة طبيعيـة ليـس فقط لان 
العمليـة انتهـت بتنظيـف السـجلات الانتخابيـة مـن 
اخطـاء الماضي  في كل السـنوات وليس في سـنة 2007 
التي يعترف الجميع انها شـهدت عمليات عبث وتلاعب 
وتزوير انما لان اكمـال منظومة النزاهة بطعون من هذا 
النـوع والحجـم يعني ببسـاطة وجـود «خسـائر» عند 

بعض المرشحين لا يستطيعون التصويت لأنفسهم.. المجالي اول من يعلن قائمة موحدة

اعادة توطين سجلات الانتخاب في المنشأ تثير جدلا عاصفا في الاردن 

عبد الهادي المجالي

بعض المسـتفيدين من الوضع السابق او بعض اوساط 
المرشحين.

لذلـك نقل عن رئيـس الـوزراء سـمير الرفاعي قوله 
تعليقـا: فليعذرنـا المتضـررون مـن الطعـون فالمصلحة 
الوطنية اهم قبل ان يؤكد علنا في نقابة الصحافيين بأن 
الانتخابات سـتجرى في وقتها المحدد وهو التاسـع من 

تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وفـي اليـوم التالـي حقـق رئيـس مجلـس النـواب 
الاسـبق عبد الهـادي المجالي سـبقا اضافيـا عندما كان 
اول من يعلن عن قائمة موحدة للمشـاركة بالانتخابات 
باسـم التيار الوطني الذي يتزعمه مع برنامج انتخابي 

متكامل.
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تطوان ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

و»يـا  «مرتشـون»  «جـلادون»، 
ملـك البـلاد انظـر مـا تفعـل الشـرطة 
بعـض  هـذه  كانـت  القضائيـة».. 
الشـعارات التي رددها مئات المواطنين 
فـي اعتصـام بمدينـة تطـوان (شـمال 
فظيعـة  بخروقـات  للتنديـد  المغـرب) 
يعتقـد أنـه ارتكبهـا بعـض مسـؤولي 
السـلطات  بإجـراء  وطالبـوا  الأمـن، 

المركزية تحقيقا في الاتهامات.
مدينـة  وسـط  الاعتصـام  وجـرى 
تطوان الليلة قبل الماضية بدعم ودعوة 

مـن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسـان 
الأيـام  خـلال  تقريـرا  أصـدرت  التـي 
الماضية يسـتعرض ملفات الفساد التي 
تنسـب للشـرطة المكلفـة بالتحقيق في 
مختلـف الجرائـم وتعـرف فـي المغرب 
بــ «الضابطـة القضائيـة». وشـاركت 
فـي الاعتصـام نسـاء وأطفـال بعـض 
المعتقلين الذين يؤكـدون أنهم تعرضوا 
للابتـزاز من طرف الشـرطة التي لفقت 
لهـم تهـم الاتجـار بالمخـدرات لرفضهم 

تأدية مبالغ مالية كرشاوى. 
وأكدت الجمعية في بيان تم توزيعه 
خـلال التظاهرة أن الكثير من الضحايا 
تعرضـوا للتعذيـب، بـل وتصـر علـى 
للإجهـاض  تعرضـت  امـرأة  هنـاك  أن 

وأبـرزت  والتعنيـف.  الضـرب  جـراء 
الجمعيـة أن التهـم الموجهـة للشـرطة 
بنـاء علـى تظلمـات المواطنـين تتجلى 
فـي «الاختطـاف والتعذيب الوحشـي 
بالضرب والصعق الكهربائي»، وكذلك 
«تلفيـق تهـم بالاتجـار فـي المخـدرات 
كانتقام لعدم تأدية الرشاوى»، و»اتهام 
بعـض المواطنين جزافـا وابتزازهم من 
أجـل تسـليم رشـاوى مسـتعملين لهذا 

الغرض وسطاء معروفين».
وقالت الجريدة المحلية «تمودة» في 
مقال افتتاحـي بعنوان «جـلادون» ان 
«فضائح الضابطـة القضائية أصبحت 
بـدون  تعيـش  البـلاد  وكأن  تطـاق  لا 
قانون ولا مراقبة». ويتساءل المهتمون 

بالشأن السياسي والحقوقي أن العديد 
مـن الأجهـزة الاسـتخباراتية والأمنية 
مثـل  تطـوان  فـي  تتواجـد  المختلفـة 
الاسـتخبارات المدنية والاسـتخبارات 
العسكرية واسـتخبارات الدرك وقسم 
الشـؤون العامة وجهاز الاسـتعلامات 
تقـوم  كانـت  فهـل  أخـرى،  وأجهـزة 
بواجبها بإبـلاغ المركز بهذه الخروقات 
لتتخـذ الحكومـة الإجراءات المناسـبة 
أم بدورها تشـارك فـي عملية الصمت؟ 
أمـر  قـد  السـادس  محمـد  الملـك  وكان 
باعتقـال ثلاثـين مسـؤولا مـن مختلف 
والاسـتخباراتية  الأمنيـة  الأجهـزة 
بتهمة الإجرام الإداري المنظم في مدينة 
الحسـيمة شـمال المغـرب خـلال تموز/
يوليـو الماضـي، حيـث شـكل موظفون 
إداريـة»  «مافيـا  يشـبه  مـا  سـامون 
تختلس وتلفق التهم وكل طرف يتستر 

على طرف آخر.
وأصدرت جمعيـة الدفاع عن حقوق 
التظاهـرة  الإنسـان بيانـا فـي نهايـة 
طالـب بـ»تحقيـق جدي فـي الاتهامات 
وضبـاط  عناصـر  لبعـض  الموجهـة 
الشـرطة القضائيـة في تطـوان إحقاقا 
لمؤسسـة  الاعتبـار  ولإعـادة  للعدالـة  
فـي  المواطنـين  ثقـة  وإعـادة  الأمـن 
التحقيـق  وكذلـك  المؤسسـة»،  هـذه 
فـي «مصـادر ثـروات بعـض الضبـاط 
وطالـب  عائلاتهـم».  أفـراد  وثـروات 
البيـان بـ»معرفة مصيـر التقارير التي 
أنجزتهـا مصالح أمنية واسـتخباراتية 

حـول الخروقـات المفترضـة للضابطة 
القضائية ولمـاذا لم تأخذ بعين الاعتبار 
من طرف الجهات المسـؤولة». وتشـهد 

مدينة تطوان بين الحين والآخر اعتقال 
مسـؤولين قضائيـين وأمنيين متورطين 
فـي فضائـح المخـدرات والاختلاس بل 

حتى فـي ملفـات إرهابيـة عندما جرى 
اعتقـال ضابطين بتهمة تسـهيل إدخال 
سـيارات لخلية إرهابية تعـرف بخلية 

«أنصـار المهـدي»، كمـا جـرت معاقبـة 
المسؤول الأول عن أمن الإقليم منذ شهر 

وبقرار ملكي بسبب الإهمال الأمني.

حديث عن «تعذيب وحشي بالكهرباء واجهاض سيدة»

تظاهرة في مدينة تطوان احتجاجا على «تجاوزات فظيعة» ترتكبها الشرطة ضد مواطنين

جانب من الاعتصام الذي نفذه مواطنون ضد الشرطة في مدينة تطوان

جرحى في مواجهات بين سكان ومسؤولين بالدار البيضاء
■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: قالت تقاريــر صحافية 
مغربيــة ان مواجهات دامية عرفتها احياء في الدار البيضاء 
بين سكان احياء الصفيح وممثلين عن السلطات اسفرت عن 

جرح العشرات.
واوضحــت التقاريــر ان متظاهريــن بحي ســيدي مومن 
رددوا خــلال احتجــاج نظمتــه الجمعيــة المغربيــة لحقوق 
الانسان شعارات غاضبة تطالب بتمكينهم من شقق سكنية، 
قبل أن يشرعوا في التراشق فيما بينهم بالحجارة، في حين 
اســتعان آخرون بالأســلحة البيضــاء لإرهــاب خصومهم 
وإجبارهم على التراجع إلى الوراء مما اضطر رجال الشرطة 

للتدخل لمحاصرة المتظاهرين واعتقال بعضهم. 

وقال موقع «هسبريس» ان فرع الجمعية المغربية لحقوق 
الإنســان يرى أن الدافــع لتنظيم الوقفــة الاحتجاجية مرده 
التجــاوزات والخروقات العديــدة التي شــابت ملف إعادة 
إســكان قاطنــي أحيــاء الصفيــح فــي المنطقة، فيمــا تعتبر 
النقابة الوطنية للتجار والمهنيين أن الجمعية المغربية لحقوق 
الإنســان بالبرنوصي لا تمثل ســوى عدد من «الانتهازيين» 
الذين لا تربطهم صلة بهــذه الملفات، وأن إقحام ملف الباعة 
والأسواق النموذجية في الوقفة الاحتجاجية يعكس وجود 
مصالح شــخصية تحرك أشخاصاً يشــتغلون وفق أجندة 
خاصــة بهــم، ويتخفــون وراء الجمعيــة المغربيــة لحقــوق 

الإنسان.

الرباط ـ «القدس العربي»:

هـدأ التوتـر الـذي عرفتـه العلاقات 
الاسـابيع  خـلال  المغربيـة  الاسـبانية 
بـين  الاتصـالات  وتكثفـت  الماضيـة 
التوتـر  هـذا  آثـار  لتطويـق  الجانبـين 

والابتعاد عن مسبباته في المستقبل.
واجرى خـوان بابلو دي ليغليسـيا 
الوزير الاسباني في الشؤون الخارجية 
الاثنين وأمس الثلاثاء سلسـلة لقاءات 
مع عدد من المسؤولين المغاربة بعد زيارة 
مماثلـة للمغرب قام بها وزيـر الداخلية 
الاسـباني ألفريدو بيريز روبالكابا قبل 
اسبوعين التقى خلالها بنظيره المغربي 
الطيـب الشـرقاوي واسـتقبله العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
وربط المراقبـون بالعاصمة المغربية 
بـين زيـارة دي لا إغليسـيا ومواجهات 
عرفتهـا مدينـة العيون كبـرى حواضر 
الصحراء الغربية بين مغاربة وناشطين 
البوليزاريـو  لجبهـة  مؤيديـن  اسـبان 
وتدخل الشرطة التي ابعدت الناشطين 

الاسبان.
لا  دي  ان  مغربيـة  تقاريـر  وقالـت 
إغليسـيا كان المسؤول الاسباني المكلف 

الإسـبان،  النشـطاء  قضيـة  بمتابعـة 
ومـن تولى الاتصـال بالجانـب المغربي 
القضيـة،  حـول  بتفسـيرات  للمطالبـة 
ليصرح بعد ذلك بانتهاء المسألة خاصة 
روايـة  تدعـم  مقنعـة  أدلـة  ''غيـاب  مـع 

النشطاء الإسبان''.
واصـدرت الخارجية الاسـبانية بعد 
عودة الناشـطين الاسـبان الـى بلادهم 
بلاغـا قالت فيه ان النشـطاء الاسـبان 
ارتكبـوا خطـأ تنظيـم تظاهـرة خـارج 
القانـون ودون طلـب اذن رسـمي كمـا 

تنص على ذلك القوانين المغربية.
ويتوقـع ان يكون مشـروع اسـطول 
جبهـة  لدعـم  الاسـباني  الحريـة 
البوليزاريـو المقـرر تنظيمهـا قبل نهاية 
السـنة الحاليـة احـدى ابـرز القضايـا 
التـي بحثها لا اغليسـيا مع المسـؤولين 

المغاربة.
وقـال ناشـطون حقوقيـون مغاربة 
انهم بصدد تنظيم قافلة مضادة تتوجه 
من كل المـدن المغربية الى مدينة العيون 

لمواجهة الناشطين الاسبان.
وكانـت نقطـة الحـدود بـين مدينـة 
مليليـة التـي تحتلهـا اسـبانيا وبقيـة 
الاراضـي المغربيـة قـد عرفـت منتصف 

تموز/يوليو الماضي اعتداءات الشرطة 
الاسبانية على مواطنين مغاربة تكررت 
فيما بعد ونظم ناشطون مغاربة حملات 

منع امداد المدينة بالخضار والفواكه.
واسـتدعت تطـورات الازمـة تدخـل 
العاهل الاسـباني الملـك خوان كارلوس 
والاتصـال بالعاهل المغربـي الملك محمد 

السادس.  
الإسـباني،  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
ميغل انخيل موراتينوس أنه لن يسافر 
قريبـا إلـى المغـرب؛ كمـا تم الإعلان عن 
ذلك في وقت سـابق، خـلال الأزمة التي 
اندلعـت بـين البلديـن بعـد اعتـداءات 
مواطنـين  علـى  الإسـبانية  الشـرطة 
مغاربـة في حـدود مـع مليليـة المحتلة، 
لكنـه أشـار إلـى أنـه سـيلتقي بنظيره 
المغربي، الطيب الفاسـي الفهري، خلال 
اجتمـاع الجمعية العامة لـلأمم المتحدة 
في نيويورك نهاية هذا الشهر، وأوضح 
أنه تحدث عدة مرات مع نظيره المغربي 
خـلال الأسـابيع الماضية، وأنهمـا اتفقا 
ولاحقـا  نيويـورك؛  فـي  اللقـاء  علـى 
سـيعقدان اجتماعـا فـي المغـرب أو في 
إسبانيا، لكن دون أن يتم تحديد تاريخ 

محدد لهذا اللقاء.

لقاءات مكثفة بين مسؤولين مغاربة
واسبان لتطويق التوتر بين البلدين

■ هامبـورغ ـ د ب أ: من المنتظر أن يحرك الادعاء الألماني 
قريبـا دعـوى قضائيـة بحـق مواطنـين ليبيين اثنـين بتهمة 

التجسس ضد معارضين ليبيين مقيمين في ألمانيا. 
فقد ذكر تقرير لمجلة «دير شـبيغل» مسـاء الاثنين نشرته 
علـى موقعها الالكتروني أن القضية تهدد بأزمة دبلوماسـية 
وشـيكة بين برلـين وطرابلس بسـبب غضب ليبيـا الواضح 

إزاء النوايا الألمانية. 
ترجع أحداث القضية إلى منتصف شهر أيار/مايو الماضي 
عندمـا اعتقلت السـلطات الألمانية «في هدوء وسـرية تامة» 
المواطنـين الليبيـين الاثنـين (42 و48 عامـا)، أحدهمـا يدعى 

عادل. 
الدعـوى  تحريـك  الوقـت  ذلـك  منـذ  الليبيـان  وينتظـر 

القضائية بحقهما في ظل صمت السلطات الألمانية. 
ورفض الادعاء التعليق على التقرير فيما أكدت الخارجية 

الألمانية علمها بالموضوع. 
وأوضحـت المجلة أن اعتقال مواطنين ليبيين في ألمانيا أمر 
نادر الحدوث، واشـارت  إلى توتر العلاقات بين البلدين في 
أعقاب تفجير ديسكو «لابل» في العاصمة الالمانية برلين عام 
1986 وتوجيـه الاتهـام للمخابرات الليبيـة بتدبير الاعتداء 
وعودة العلاقات مجددا إلى طبيعتها بعد أن أبدت ليبيا قبل 
سـت سنوات استعدادها لدفع 35 مليون دولار لأسر ضحايا 

الاعتداء. 
في الوقت نفسـه، ذكرت تقارير صحافيـة أخرى أن ليبيا 
«تحاول يائسة ممارسة الضغط الدبلوماسي للحيلولة دون 

تحريك الدعوى القضائية» بحق مواطنيها. 
ورفضـت الخارجيـة التعليـق على نتائـج التحقيـق، أو 

مساره. 
وحـول مـدى تـورط السـفارة الليبيـة فـي الواقعـة قال 
مسؤول بالخارجية «نحن على اتصال مع البعثات الأجنبية 
فـي حـال حـدوث أمـور مماثلـة وينطبـق الأمـر علـى هـذا 

الموضوع». 
وأشـارت المجلـة إلـى التأثيـرات السـلبية المحتملـة على 
العلاقـات الاقتصاديـة بـين البلديـن وقالـت إن الصادرات 
الألمانيـة لليبيا ارتفعت خلال عام الأزمة الاقتصادية والمالية 
2009 بنسـبة 25٪ إلـى 1.3 مليـار يـورو فيمـا انخفضـت 

الصادرات الألمانية الى باقي دول العالم. 
وتثـار الشـبهات حـول تـورط الليبـي (عادل) منـذ آب/

أغسطس 2007 بجمع المعلومات حول قادة المعارضة الليبية 
فـي ألمانيـا وتوليه كضابـط للمخابـرات الليبية فـي أوروبا 
مسـؤولية رصد نشـاط المعارضين للنظام الليبي، وساعده 
فـي ذلك مواطنه الثانـي. وترواح نشـاط الليبيين بين رصد 

نشاط المعارضين واضعافهم وتفكيك مجموعاتهم. 

أزمة وشيكة بين ألمانيا وليبيا
بسبب محاكمة ليبيين اثنين بتهمة التجسس

■ نواكشـوط ـ د ب أ: نفـى وزير الدفـاع الموريتاني حمادي 
ولد حمادي وجود علاقة بين طائرة المراقبة الاسبانية التي تقرر 
منحها للجيش الموريتاني والإفراج عن المدعو عمر الصحراوي 
الذي سـلمته موريتانيـا لمالي ومكن من إطلاق سـراح رهينتين 

اسبانيين الشهر الماضي. 
وقال ولد حمادي في تصريـح صحافي امس الثلاثاء إن «ما 
تناقلته بعض المواقـع المحلية نقلا عن صحف جزائرية مؤخرا، 
من منح الحكومة الاسـبانية موريتانيا طائرة مراقبة عسكرية، 
كأول ثمـن لقرار موريتانيـا ترحيل عمر الصحـراوي إلى مالي 

تمهيدا لإطلاق سراحه عار عن الصحة» . 
وأشـار الـى أن الطائـرة الاسـبانية كان يجـري التفـاوض 
بشـأنها مـع الحكومـة الاسـبانية منـذ عـام 2005، أي قبـل أن 
يختطـف الإسـبان الثلاثـة ويعتقـل عمـر الصحـراوي، وهـي 
مخصصة لمواجهة الهجرة السـرية ولا علاقـة لها بالحرب على 

الإرهاب. 

وكانت صحيفة «الخبر» الجزائرية قد وصفت قرار الحكومة 
الاسبانية بالتنازل عن طائرة مراقبة عسكرية لصالح الحكومة 
الموريتانية بأنه جزء من صفقة إطلاق سـراح عمر الصحراوي 
وتحرير الرهائن الاسـبان الذي اختطفوا فـي موريتانيا نهاية 

شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009. 
وقالت الصحيفـة إن «موريتانيا قبضت ثمن تسـليمها لعمر 

الصحراوي». 
وكانـت الحكومـة الإسـبانية أعلنـت فـي 23 آب/أغسـطس 
الماضـي الإفراج عن اثنين من رعاياهـا كان يحتجزهما بمالي ما 
يعـرف بـ «تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي» منذ عدة 

أشهر. 
وقبل عملية الافراج سلمت السلطات الموريتانية إلى نظيرتها 
المالية عمر ولد سـيدي أحمـد الملقب بـ»عمر الصحـراوي» بعد 
إدانتـه بجريمـة خطف أولئك الرهائن الإسـبان فـي موريتانيا 

للمساعدة في الافراج عنهما . 

موريتانيا تنفي وجود صفقة
الجزائر ـ «القدس العربي»:مع اسبانيا لتحرير رهينتين الشهر الماضي

السـابق  البريطانـي  النائـب  بـدأ 
جـورج غـالاوي أمـس الثلاثـاء زيارة 
إلى الجزائر للوقوف على التحضيرات 
فـي  الحريـة  قافلـة  لتنظيـم  الجاريـة 

طبعتها الثانية.
اليـوم  غـالاوي  يعقـد  أن  وينتظـر 
الأربعـاء مؤتمـرا صحافيا إلـى جانب 
النائب محمد ذويبي عن حركة النهضة 
(تيار إسـلامي معارضـة) للحديث عن 
الإنسـانية  المسـاعدات  قوافـل  حملـة 

الموجهة إلى سكان غزة.
وينتظـر أن يتطـرق النائب غالاوي 
فـي مؤتمـره الصحافـي المشـترك مـع 
النائـب محمـد ذويبـي إلـى موضـوع 
المساعدات الإنسانية وبرنامج القوافل 

التي سيتم إرسـالها لسكان القطاع في 
الأسابيع والأشهر القليلة القادمة.

ويعتبر النائب ذويبي أحد المشاركين 
في قافلة الحريـة، وكان الوحيد ضمن 
الوفـد الجزائري الـذي أصيب بجروح 
بليغة فـي العـين أجبرته علـى العلاج 
في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية 
عمان، ثـم واصل العلاج فـي العاصمة 
الجزائريـة دون أن يسـترجع بصـره 
نظرا للجروح البليغة التي أصيب بها.

وتأتـي هـذه الزيـارة بدعـوى مـن 
لفـك  الجزائريـة  الشـعبية  اللجنـة 
أن  ينتظـر  إذ  غـزة،  عـن  الحصـار 
يحضـر عدد كبير من رؤسـاء الأحزاب 

والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني.
وينتظـر أيضـا أن تكـون لغـالاوي 
مـن  رسـميين  مسـؤولين  مـع  لقـاءات 

العزيـز  عبـد  البرلمـان  رئيـس  بينهـم 
زياري، ووزير الدولة الممثل الشخصي 

للرئيس الجزائري.
وسـتكون هـذه الزيارة التـي تدوم 
3 أيـام فرصـة لاسـتكمال التحضيرات 
الخاصة بقافلة الحرية2، التي ستنطلق 
الأول/  تشـرين   8 يـوم  الجزائـر  مـن 
أكتوبر القادم إذ ستلتقي كل السفن في 
مدينة اللاذقية ومنها تتوجه إلى قطاع 

غزة المحاصر عبر العريش.
جديـر بالذكـر أن قافلـة مسـاعدات 
جزائرية غادرت أمـس غزة عائدة إلى 
الجزائـر، وهـي ثانـي قافلـة جزائرية 
تنجـح فـي الدخـول إلـى قطـاع غزة، 
بعـد الوفـد البرلماني الـذي زار القطاع 
مباشـرة عقـب الاعتـداء الإسـرائيلي 

على قافلة الحرية في طبعتها الأولى.

جورج غالاوي يزور الجزائر
للتحضير لـ«قافلة الحرية2» الى غزة

ـ ا ف ب: واجـه الرئيـس  ■ باريـس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي امس الثلاثاء 
الاضرابـات  مـن  تعبئـة  يـوم  اختبـار 
والتظاهـرات الحاشـدة احتجاجـا علـى 
مشـروعه لاصـلاح نظـام التقاعـد الـذي 
يعـد احـد المشـاريع المهمـة لفتـرة نهايـة 
ولايتـه، وذلـك في الوقـت الـذي تتراجع 
فيه شـعبيته وسـط اجواء مـن الفضائح 

والغضب العام.
ويراهن قادة ابرز النقابات على تعبئة 
اكبـر من تلـك التي شـهدها يـوم التحرك 
السـابق ضد هذا الاصـلاح. وكان حوالي 
الشـرطة،  بحسـب  شـخص،  الـف   800
ومليونان، بحسب النقابات، قد تظاهروا 
فـي 24 حزيران/يونيـو في شـوارع المدن 

الفرنسية ضد هذا المشروع الاصلاحي.
امـس  ظهـر  الاولـى  الارقـام  وأكـدت 
ان التعبئـة جـاءت اكبـر مما كانـت عليه 
وصفتـه  مـا  فـي  حزيران/يونيـو  فـي 
فـي  بـ»المنعطـف»  الثلاثـاء  الصحـف 
ولايـة سـاركوزي (لا تريبيـون) او «يوم 

الحقيقة» (لوموند).
والثانويـة  الاعداديـة  المـدارس  ففـي 
بلغت نسبة اضراب المدرسين 25.8 بالمئة، 
بحسـب وزارة التربية (55 الـى 60 بالمئة 
بالمئـة   10.3 مقابـل  النقابـات)  بحسـب 
فقـط فـي حزيران/يونيـو. وفـي السـكك 
الحديدية قالت الادارة ان نسبة المضربين 

42.9 بالمئـة فـي حـين قالـت الكونفدرالية 
العامـة للعمـل (سـي جـي تي) ان نسـبة 

الاضراب بلغت 51.8 بالمئة.
الداخليـة بلـغ عـدد  وبحسـب وزارة 
المتظاهريـن منتصف نهار امـس 450 الف 
شـخص وهو رقم مساو للرقم المسجل في 
24 حزيران/يونيو في التوقيت ذاته. غير 
ان هذا الرقم لا يشـمل بعض المدن الكبرى 

وبينها باريس.
وبـدأت تظاهـرة باريـس المهيبـة عند 
الجمهوريـة  سـاحة  فـي   14.30 السـاعة 
وتقدمهـا قـادة ثمانـي نقابـات اساسـية 
في فرنسـا وقفوا خلف يافطـة كتب عليها 
«نظام تقاعد متضامن، الوظائف والاجور 

رهان مجتمع».
وقـال نقابي مسـتعينا بمضخم صوت 
«نحـن هنا للدفاع عن التقاعد في سـن الـ 
60. كلنا متضامنون، الاجيال كلها شـبانا 

وشيبا».
وأدى الاضـراب الى اضطرابات كبيرة 
في حركـة السـكك الحديديـة والحافلات 
والطيران. ولم يتم تسـيير سوى قطارين 
مـن اصـل خمسـة مـن القطـارات الفائقة 
السـرعة (تـي جـي فـي). كمـا اضطربت 

حركة النقل في ابرز المطارات الفرنسية.
وفي باريس بدت عربات المترو مكتظة 

لكن في اجواء من الهدوء.
ولئن كانت حركة الاضـراب كبيرة في 

القطاع العـام، المعقل التقليـدي للنقابات 
الفرنسـية، فان الكثير من شركات القطاع 
الخاص كانت ايضا ممثلـة في التظاهرة. 
هتـف  الفوفوزيـلا  ابـواق  وقـع  وعلـى 
المتظاهـرون «العمـل للشـباب والتقاعـد 

للشيوخ».
وينص مشـروع اصلاح نظـام التقاعد 
على تأخير سن التقاعد من 60 عاما حاليا 
الى 62 عاما بحلول العام 2018، ما يشـكل 
تراجعا عن مكسـب اجتماعي يعود لفترة 
ميتـران.  فرنسـوا  الاشـتراكي  الرئيـس 
الفرنسـيين  جعـل  ان  الحكومـة  وتـرى 
جيرانهـم  مثـل  اطـول  لفتـرة  يعملـون 
الاوروبيـين، يشـكل افضـل خيـار لتأمين 
حاجـات التمويل المقدر ان تبلـغ 70 مليار 

يورو بحلول 2030.
وهـذا هو ثالـث يوم تعبئـة وتحركات 
احتجاجية هـذا العام ضد هذا المشـروع، 
ويأتـي متزامنا مع بدء جلسـات الجمعية 
الوطنيـة حيث يعتزم اليسـار العمل على 
الاطاحة بالمشـروع الذي سـيتولى الدفاع 
عنـه وزير العمل اريك فيرت الذي اضعف 
موقفـه الاشـتباه فـي ضلوعه فـي قضية 
تضارب مصالح مرتبطـة بأغنى امرأة في 
فرنسـا، ليليان بيتانكور وريثة مجموعة 

لوريال العملاقة لمستحضرات التجميل.
وقالـت مارتـين اوبري زعيمـة الحزب 
مجـددا  الثلاثـاء  الفرنسـي  الاشـتراكي 

لصحيفـة « لـو باريزيان»: «ان (التمسـك 
بـ) 60 عاما مسألة عدالة».

فـان  الـرأي  اسـتطلاعات  وبحسـب 
التحـرك  الفرنسـيين تؤيـد هـذا  غالبيـة 
الاحتجاجـي وذلـك بالرغم مـن انها ترى 

انه لا مناص من الاصلاح.
واكـدت النقابـات الثلاثـاء ان تحركها 
الاحتجاجي سـيتواصل فـي حال لم تقدم 

الحكومة تنازلات.
فـي الاثنـاء اكـد سـاركوزي الثلاثـاء 
لنـواب حزبـه ضـرورة «الحـزم» بشـأن 
جوهر الاصلاح (اي الـ 62 عاما) وان كان 
من الممكن التفاوض بشأن المهن الشاقة او 

المهن الطويلة الامد.
وحصـل سـاركوزي علـى دعـم رئيس 
مانويـل  جوزيـه  الاوروبيـة  المفوضيـة 
باروسـو الـذي اكـد الثلاثـاء انـه يتعين 

«العمل لوقت اطول» في اوروبا.
تدنـت  الـذي  سـاركوزي  ويعـول 
شـعبيته بشـكل كبير في الاسـتطلاعات، 
علـى هـذا المشـروع، لاسـتعادة سـلطته 
اقتـراب  مـع  المنقسـم  معسـكره  داخـل 
تعديـل حكومي مقرر فـي الخريف وكذلك 

الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
منـذ  الفرنسـية  بالحكومـة  وتعصـف 
خصوصـا  القضايـا  مـن  سلسـلة  اشـهر 
لفضيحـة  اليوميـة  شـبه  التطـورات 

بيتانكور السياسية المالية.

فرنسا: ساركوزي يواجه غضب الشارع على مشروعه لإصلاح نظام التقاعد

جانب من مظاهرات العمال التي شهدتها باريس نهار أمس

هزة ارضية بجنوب المغرب
ولا انباء عن خسائر

■ الربــاط ـ «القدس العربــي»: افادت مصادر رســمية مغربية 
ان هزة ارضية ســجلت باقليم ورزازات جنوب البلاد لم تسفر عن 

خسائر.
وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث 
العلمي والتقني أنه تم، الإثنين، تسجيل هزة أرضية ضعيفة بقوة 

3.4 درجات على سلم ريشتر بورززات. 
وكان المعهد قد اعلن في وقت ســابق عن تســجيل هزة أرضية 
بقوة 4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الأحد، على الساعة الثالثة 

و33 دقيقة و45 ثانية صباحا، بإقليم الناظور/شمال البلاد. 

العثور على سيدة وابنتها
مذبوحتين في المغرب

■ الربــاط ـ «القدس العربي»: علم لدى مصدر أمني مغربي أنه 
تم صباح الاثنين، العثور على ســيدة وابنتهــا مقتولتين ذبحا في 

بيتهما بمدينة أزرو وسط البلاد.
وأضــاف المصدر أن القاتل المفترض، وهو شــاب في الـ27 من 
عمــره، حــاول الانتحار بإلقاء نفســه من الطابــق الثاني للعمارة 
حيــث وقعــت الجريمة، مشــيرا إلــى أنه أمضــى الليلــة في بيت 

الضحيتين.

مقتل جنديين وأربعة من الشرطة
في عمليتين منفصلتين في الجزائر

■ الجزائر ـ يو بي أي: قتل جنديان وأربعة عناصر من الحرس 
البلدي في عمليتين منفصلتين شرق الجزائر.

وذكــرت صحف جزائرية صــادرة امس الثلاثاء أن مســلحين 
هاجموا سيارة كان على متنها ســبعة من عناصر شرطة الحرس 
البلــدي في قريــة برج القائد فــي ولاية ســكيكدة، ( 400 كيلومتر  
شــرقي العاصمة الجزائرية)، وقاموا بإطلاق وابل من الرصاص 
على الســيارة ما أدى إلى مقتل أربعة من عناصر الحرس وإصابة 

الآخرين بجراح متفاوتة.
وأضاف المصدر نفســه أن المســلحين أحرقوا جثــث الضحايا 

والسيارة قبل أن يلوذوا بالفرار.
وفي عملية اخرى، قتل جنديان وأصيب طفل بجراح في انفجار 
لغمين اثنين أمس الثلاثاء ببلدية ثليجان في ولاية تبســة بأقصى 

شرق الجزائر.
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مبارك يضع حدا لنهب اراضي الدولة
ونبدأ برئيسـنا، بارك الله لنا فيه بحق هـذه الأيام المفترجة، حيث أعجبني قول 
زميلنـا في «العربي» أحمد أبو المعاطي: «في الاسـبوع الماضي ضرب الرئيس مبارك 
عصفوريـن بحجر واحـد عندما وجه ضربة قاصمة لمافيا نهـب أراضي الدولة بقرار 
قصر اسـتغلال هذه الأراضي على حق الانتفاع بمدد زمنية محددة وهو ما يعني أن 
الحكومة سـوف تتجه خلال الفترة المقبلة نحو تشديد العقوبات على المخالفين، كما 
حسم الرئيس في الوقت ذاته الجدل الذي ظل دائرا لسنوات حول مستقبل الضبعة 
وقطـع الطريـق على أطماع عـدد غير قليل من رجـال الأعمال فـي الأرض المخصصة 
للمشـروع النووي، فهل تدخل تلـك التصريحات الثعالب الصغيـرة إلى جحورها، 

نأمل ذلك».
كمـا أعجبني في «الدسـتور» يـوم الأحد قـول زميلنا محمد علي خيـر: «الرئيس 
مبـارك أصبـح مطالبا لصالح هذا الوطـن بإعلان موقفه الآن وليـس منتصف العام 
المقبـل، فقـد يفلت زمـام الأمور بعـد أن أصبح الجميع فـي حالد تحفـز لمعرفة موقف 
الرئيس، وهل سـيخوض الانتخابات الرئاسـية أم لا، والبعض داخل الحكم أصبح 
متعجلا لذا بدأ في طرح اسم جمال مبارك مباشرة، وآخرون رأوا في طرح اسم الابن 
تقليلا من قامة مصر، فطرحوا اسـما آخـر لأحد قيادات الدولة، وغدا قد نفاجأ بجهة 
ما تطرح اسـما رابعا وخامسا وسادسـا، وفجأة يتفتت كيان الدولة. من الحكمة أن 

يحدد مبارك موقفه من الانتخابات الرئاسية الآن وليس غدا».

مبارك حينما يزور قبري عبد الناصر والسادات
لكن لم يعجبني ما كتبه زميلنا خفيف الظل جلال عامر يوم السـبت في «المصري 
اليـوم» عندمـا تخيل زيـارة الرئيس لقبر خالـد الذكر، وقال جلال: «وبعد أسـابيع 
يزور السـيد الرئيـس قبري «السـادات» و»عبد الناصـر» ليقرأ الفاتحـة على روح 
«السادات» ثم يقف أمام قبر «عبد الناصر» ليعود بي الخيال «طبعا أنت عارف أنا لا 
عايز أزورك ولا أشوفك هيه بس تحكمات السياسة اللعينة، أنت منين في الصعيد؟

صحيـح أنـت رقتني لكـن ده بكفاءتي مش بمزاجـك، حد يا راجل يعـادي أمريكا 
ويحارب المستثمرين؟! أنت منين في الصعيد؟

على العموم ارتاح إحنـا بعنا كل المصانع اللي أنت عملتها والعمال اللي صدعتنا 
بيهـم أهم متلقحـين ع القهاوي، واللـواءات بيمثلوهم في المجلس بقى باسـم الأمة، 
«خللـي بقى الأمة تنفعك، فاكر عواد باع أرضه وفدادين خمسـة  والأغاني اللي كنت 
بتغيـظ بيهـا إخوانـا الاقطاعيين؟ أهـي الأرض رجعت لهم تانـي والفلاحين بتوعك 
سـابوا الترعة وراحوا يغرقوا في البحر، فاكر حكاية إسرائيل ومن وراء إسرائيل؟ 
إنـت منين فـي الصعيد؟ علـم إسـرائيل على النيـل دلوقتي أعلـى من السـد العالي 

بتاعك..
نعم! سـميت ابني على اسـمك ليه؟ إنت لسـه ح تقول الفقـرا والغلابة، تعالى يا 
أخوخـه الغلابة بتوعك معاك في حضنك ما حدش عايزهم ولا طايق يشـوفهم، بقى 
العمال تدخل مجلس الإدارة؟ ما تجيبهم احسن يقعدوا مطرحي، قعدت تقول طريق 
الثـورة وطريق الحرية وطريق الكرامة، تعالى النهاردة شـوف طريق المحور، مش 
تقول لي التعليم مجانا والعلاج مجانا النهاردة دورات المياه في الشـوارع برسـوم 
ولـو مش عاجبك هنركب عدادات للتنفس، والملك اللي سـاب العرش رجع واسـتلم 
التليفزيـون والانجليز مشـوا ورجال الأعمـال احتلوا لندن ومجلـس قيادة الثورة 
اللـي كان فيه «محمد نجيب» بقى لجنة السياسـات فيهـا «محمد كمال»، أنا معاك أن 
«الوطن» غالي لكن أغلى ما فيه «الأنبوبة»، أنا خلاص ماشي، لأ لأ ما تفرحش قوي، 
أنا بس ماشـي من قدامك ما أنت سـيد العارفين هوه فينا حد بيمشي بإرادة الشعب 

كلنا بنمشي بإرادة الله».

مطالبة مبارك بالترشح مقابل جمال
ومـن خيال جلال، إلـى الواقع، حيث ظهرت جماعات تدعو الى ترشـيح الرئيس 
مبارك في مواجهة حملات تأييد ترشيح جمال، ونشرت عنها جريدة «المال» اليومية 
المسـتقلة تحقيقـا يوم الأحـد لزميلتنـا الجميلة ايمان عـوف عن هـذه الحملات في 
محافظات المنيا وأسيوط وبني سويف وسيناء، جاء فيه: «أشار أشرف سيد، منسق 
حملة تأييد «مبارك» بالمنيا، إلى أن الحملة تهدف بصورة أساسـية الى بقاء الوضع 
على ما هو عليه، واستمرار الرئيس مبارك في الحكم بهدف القضاء على اي اتهامات 
بسعي الرئيس مبارك إلى تمرير سيناريو التوريث إضافة الى الاعتراف بأنه أفضل 
رئيس جمهورية تولى هذا المنصب، وحملة تأييد جمال مبارك لن تجرؤ على تخطي 
اللائحـة التنظيمية للحزب الوطني الذي لن يقوم بترشـيح اثنـين من قياداته على 
منصب الرئاسـة، إن حملة تأييد «مبارك» عبرت عن كل المصريين بتأسيس ما يقرب 
مـن مائة فرع للجمعية في المحافظات ووصل عـدد التوقيعات المؤيدة لبقاء الرئيس 

مبارك إلى قرابة الـ5 ملايين توقيع في غضون أيام قليلة».

ترشح الأب والابن والمواطن
ورأى مجـدي الكـردي، منسـق الائتلاف الشـعبي لتأييـد جمال مبارك مرشـحا 
للرئاسـة أن حملـة تأييد الرئيـس مبارك ما هـي إلا دليل على مسـاحة الديمقراطية 
التـي تتمتع بها البلاد خلال الثلاثة عقود الماضية أن وجود «الأب والابن والمواطن» 

على الساحة السياسية يعكس حالة الديمقراطية في مصر.
ان حملتي تأييد مبارك الأب والابن، تسعى بجميع الطرق الشرعية الى الحصول 
علـى تأييد الشـارع المصـري ومن ثم فـلا يجوز لأي فصيـل سياسـي أن ينتقد هذه 

الحملات أو يدعي أن الدولة تسعى الى تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
حملـة تأييد جمـال مبارك كانت تابعـة لحملة تأييد الرئيس مبـارك إلا أن الأولى 
اقتنعـت بالفكـر الجديـد، ورأت أن مصر تحتاج إلـى التغيير، وطالبـت هذه الحملة 
بضرورة أن يتنحى الرئيس مبارك عن الحكم حتى يفسح المجال امام نجله ليمارس 

التغيير الحقيقي ويطبق الفكر الجديد في مصر».
الذي أدهشـني أن أصحاب هذه الحملات لـم يتصلوا بي للحصول على توقيعي، 
وهو يسـاوي وزنه ذهبا خالصا، لكنني كنت مشـغولا بالاهتمـام بقراءة قول عميد 
كليـة الإعلام بجامعة القاهرة وعضو أمانة السياسـات الدكتور سـامي عبد العزيز 
يـوم الاثنـين فـي «روزاليوسـف» حيث سـبقني إلـى القول عـن مقـال الرئيس في 
صحيفـة «نيويـورك تايمز»: «فيمـا يتعلق بلغة الخطـاب، فقد اتسـمت بصفة عامة 
بالبسـاطة مـن ناحية وبالعمق من ناحيـة، أي أن الرئيس لم يجنـح الى التقعر في 
استخدام التعبيرات أو المصطلحات السياسية التي يميل المتخصصون إلى التشدق 
بهـا في كتاباتهـم وإلى الزج بها فـي مقالاتهم تدليلا على عمق الرؤية وعلى اتسـاع 
الثقافة، بل كان المقال بسـيطا في لغته، قوياً في عاطفته، مباشـرا نحو الهدف الذي 

يسعى إليه.
وبطبيعة الحال فإن المقال لم يكن خطبة سياسـية، بل كل وسـيلة اتصال ناجحة 
بالقـراء وبالمهتمـين بالسياسـة الخارجيـة في الولايـات المتحدة، ولـذا كان حرص 
الرئيـس مبارك على عدم الدخـول في التفاصيل السياسـية واكتفى بعرض الرؤية 
العامة التي تشـير أكثر مما تفصل، وتحدد الاتجاه والمواقف اكثر مما تدلل عليها أو 

تبرهن على صحتها.

مبارك ركز على كلمة 
«الامل» بمقاله في «نيويورك تايمز»

غيـر أن السـمة الأبرز في مقـال الرئيس مبـارك والتي تعتبر العنصر الأساسـي 
الـذي دار حولـه المقـال، هو التأكيد علـى الأمل، وعلى الحاجة الماسـة إلـى إحيائه، 
وقـد تكررت كلمة الأمـل ومرادفاتها أكثر من مرة في مقـال الرئيس مبارك، وتنوعت 
الاسـتخدامات السـياقية والدلالية له، وإضافة الى لغة الأمل فقد تعددت اللمسـات 
الإنسانية والشخصية في مقاله مثل رؤيته لحادث اغتيال الرئيس السادات، ومثل 
مشـاركته في الحروب السـابقة وإدراكه لويلاتها، وهذا المدخل الإنساني يستهوي 
الأمريكيـين، وعادة مـا يجد قبولا لديهم، ببسـاطة تشـبه مقاله، وبلغـة الأمل التي 
امتلأ بها وباللمسـات الإنسـانية التي تكررت كثيرا أقول للرئيس إن سيادتك أكدت 

أن الزعماء دائما يتمسكون بالتفكير الإيجابي وبالأمل في الغد».
أما الغريب فهو أن سامي بدأ بالسخرية من التقعر واستخدام المتقعرين له، بينما 
مارسـه باسـتخدام كلمات فيها تقعر، مثل السـياقية والدلالية، أي أنه أباح لنفسـه 

وهو صائم، ما حرمه على المتقعرين.

مستقبل مصر يلفه الغموض
وإلى المعارك والردود وأولها من نصيب صديقنا الفقيه القانوني والمؤرخ والمفكر 
الكبيـر والنائـب الأول الأسـبق لرئيـس مجلس الدولة المستشـار طارق البشـري، 
وحديثـه فـي جريدة «الكرامة» الـذي أجراه معه زميلنا جمال أبـو عليوة ومما قاله 
فيه: «نحن على أبواب مرحلة حاسـمة بمعنى أنها مرحلة تتعلق بمسـتقبل مصر في 
السـنوات القادمة في المدى المرئي، والسؤال الملح بشدة هل ستستمر الأوضاع على 

ما هي عليه وتتجدد وفق إطارها السيىء الموجود حالياً أم ستتغير إلى الأفضل؟
وأعتقد أن الشـهور المقبلة ستحمل ردا على هذا السـؤال، وستحدد هل سيتجدد 
النظام القائم بكل سـلبياته ومشاكله أم أننا سنضع أقدامنا على أول طريق التغيير 
الشامل، وهو ليس مجرد تغيير في نظام وشخوص الحكم والوصول الى انتخابات 
حـرة نزيهـة فقط بل أقصد تغييرات لجميع السياسـات اسـتقلالية ومن سياسـات 
مؤيدة لـ»إسـرائيل» ومواكبة لمصالحها الى سياسات وطنية مستقلة تعمل للصالح 
الوطنـي وفي إطـار الأمن القومـي المصري كما كنا في الخمسـينيات والسـتينيات. 
أيضا أن نبدأ في النظر إلى الرأسـمالية الحالية وطبقة رجال الأعمال الموجودة على 
السـاحة ونعود إلى مبدأ حماية الرأسـمالية المنتجة وليـس حماية ناهبي القروض 
لبنـاء قصـور وفيلات لا يسـكنها أحـد. التغيير هـو أن نعيد مرة أخرى المؤسسـات 
الصناعية والإنتاجية التي كادت تختفي بعد أن دمروها، نريد اسـتصلاح الأراضي 
وتحقيـق اكتفـاء ذاتـي مـن المحاصيـل الغذائية لحمايـة أمننـا القومـي. باختصار 
نريد مشـروعا نهضويا شـاملا أمـا ما نراه مـن كثيرين في المعارضـة والحديث عن 
الديمقراطيـة مجردا من حل هذه المشـاكل فهذا عبث، فالديمقراطية ليسـت مطلوبة 
كشـيء فـي ذاتها ولا يمكـن الاعتمـاد عليها مجـردة لأن الديمقراطيـة خادمة لنظام 

سياسي وطني يحقق مصالح الشعب ويؤكد الصالح العام.
فإذا كنا نريد تغييرا حقيقيا فلا بد أن ندمج هذه المطالب الأساسية مع الديمقراطية 
دمجا والأهم علينا أن نجعل المواطن العادي المتلقي أن يدرك هذه القضايا باعتبارها 

أساس الديمقراطية وأنه لا فائدة من الديمقراطية بدونها».

ما دخل علاء مبارك بالرياضة؟
وثانيـة معـارك اليـوم سـتكون مـن نصيـب زميلنـا بـ»المصـري اليـوم» عـلاء 
الغطريفـي، ووجههـا ضد علاء آخـر - هو علاء مبـارك بقوله عنـه: «نجل الرئيس 
مبـارك «عـلاء» يثير أسـئلة حولـه أينما حـل وأينما ذهـب، وفي العـام الأخير كان 
الظهور مختلفا والأسـئلة أكثر اختلافا واللافت فيه ان القاسم المشترك هو الجزائر، 
ففي اي مقابلة رياضية بعد موقعة الجزائر الشـهيرة في كأس العالم لابد أن تسـأل 
عن «عـلاء» فقبل مبـاراة الأهلي الأخيرة مع شـبيبة القبائل الجزائـري زار «علاء» 

معسكر النادي الأهلي لشد الأزر ورفع الروح المعنوية.
فهل هو يزور النادي الأهلي بوصفه مشجعا أم ابن الرئيس أم رجل أعمال يسعى 

وراء كرة القدم؟
وهنـاك سـؤال آخـر منطقـي يرتبط بما سـبق وهـو لمـاذا لا يحضر عـلاء مبارك 
تدريبـات الأهلـي قبـل مباراته المقبلة مـع هارتلانـد النيجيري؟ وأيضا لمـاذا لم يزر 
معسـكر المبـاراة السـابقة قبل السـفر إلـى نيجيريـا؟! فما دامـت الجزائر مشـاركة 
فالمشـاركة فـرض عين، ولنا في التذكـرة حياة بدءا من موقعـة الجزائر الأولى التي 
فاز بها حسن بك شحاتة الكبير، ثم معركة أم درمان، مرورا بمواجهة «4- صفر» في 
كأس الأمم الأفريقيـة وصولا الـى بطولة أفريقيا لكرة اليد التي فـازت فيها الجزائر 
علـى مصـر». غضب علاء مبارك «الجزائري» نفخ النار بعـد موقعة أم درمان وقبلها 
موقعـة القاهرة، وظهر للعامة على شاشـات الفضائيات بلا مواربة وبمكالمة هاتفية 

اندلعت النيران.
وبعـد أن سـلمنا قيادنـا للمتعصبين مـن الجانبين وأسـأنا إلى الفكـرة العربية، 
جاء تحـرك الرئيس لتطبيع العلاقات مع الجزائر وعـادت المياه إلى الجريان برفق 
لأن مـا خلفته الأيام الماضية يحتاج إلى سـنوات للترميم وتعبيد مسـار العلاقة بين 
الشعبين، ولكن يبدو أن البعض خلع رداء التقدير، ولم يتعلم أن هناك تاريخا يبدو 
أنـه لم يسـمع عنه في حصصه الدراسـية لا يمكن أن نمسـحه بهتـاف أو صيحة في 

مدرجات أو شماريخ في ملعب كرة القدم».
لا حول ولا قوة إلا بالله! علاء يهاجم علاء آخر؟

سجال حول محاولات تشويه البرادعي
 ونتجـه إلى معركـة أخرى مختلفة تماما أحـد طرفيها الدكتور محمـد البرادعي، 
الذي اتهم الدولة بمحاولة الإسـاءة إليه بنشـر صور لابنته وهي بالمايوه، وطرفها 
الثاني زميلانا رئيس تحرير «الجمهورية» محمد علي إبراهيم وعبدالله كمال رئيس 
تحريـر جريدة «روزاليوسـف، وكان واضحـا ان هناك اتفاقا فيمـا بينهما على الرد 
علـى البرادعـي في يوم الاثنين، فقال إبراهيم، وقد فشـل في إخفاء عظيم شـماتته: 

«لماذا ترك البرادعي الجميع وعلقها في رقبة النظام والدولة؟!
الإجابات متنوعة وسأورد بعضاً منها بعد قليل، ولكن الأهم من ذلك هو ما علاقة 

الدولة بالصحف التي نشرت الصورة؟!
الصورة نشرت في صحيفتين مسـتقلتين هما «صوت الأمة» و»الفجر» وصحيفة 
حزبيـة هـي «الأحـرار» ولا يخفـى على أحـد أن الصحف الثـلاث تنتقـد الدولة ليل 
نهـار، وبعضها له قضايا ضخمة مع مسـؤولين فيها، كمـا أن نفس هذه الصحف هي 
التـي احتفت بالبرادعي عند قدومه لمصـر، وإذا كان البرادعي يرى أن أهل بيته لهم 
حصانـة خاصة مثل أي عائلـة مصرية، فإن هذه الحصانة تتحقـق عندما يتأكد رب 

الأسرة من أصدقاء وصديقات أولاده وبناته.
الصـورة محل المشـكلة مؤكد انها تسـربت من إحـدى صديقات الابنـة أو إحدى 

معارفها، الدولة ليست لها علاقة بذلك».
وأمـا عبد الله فـكان أكثر تحديـدا لمصدر تسـريب الصورة، وهو ابنـة البرادعي 

نفسـها بقوله: «هـذا كلام غريب من الدكتور البرادعي وأجد فيه أنه هو نفسـه بهذا 
الكلام إنما يقحم ابنته في الأمور السياسـية ويستخدمها هو دون أن يكون قد قصد 
ذلـك لعل هذا حسـن نيـة منه، ثـم إن هذه السـلطات لا يمكـن لها أن تلجـأ الى ذلك 
الأسـلوب ببساطة لأنه لم يعرف عنها هذا والأهم لأن صور ابنة البرادعي موجودة 
على الفيـس بوك باختيار ابنة البرادعي منذ زمن بعيـد، وتاريخ وضعها لصفحتها 

وتاريخ تحميل الصور معروف.
ثانيـا: المسـؤول عن نشـر صور ابنـة البرادعي هو السـيدة ليلى نفسـها ولمن لا 
يعرف فإن موقع الفيس بوك له مواصفات محددة، يكون فيها الشخص هو صاحب 
قرار النشـر عن نفسـه وعن معلوماتـه وعن أنشـطته ويكون له أن يقـرر من الذي 
يرى شـؤونه ومن الذي لا يرى تلك الشـؤون، وفق قواعد تحديد الخصوصية التي 
يوفرهـا الموقـع، بمعنى أوضـح أن الذي يضـع هذه الصـور العائلة علـى الموقع هو 
صاحبهـا خصوصاً أنها صور شـخصية جدا، وفيها صور لاحتفـال حضره الدكتور 
البرادعـي مـع ابنته، وصورها مـع أصدقائهـا، وصورها علـى البحر بالمايـوه، لقد 
وصلتنـي تلك الصور منذ أسـبوعين عن طريق أحد المسـتخدمين علـى موقع الفيس 

بوك وأهملتها للأسباب الأخلاقية المنشورة أعلاه.
وبالتالي أدين مجددا وأشجب تماما نشر صور ابنته في العدد الأخير من جريدة 

الفجر».

الدولة وراء محاولة الاغتيال المعنوي للبرادعي
لكـن، لا كلام إبراهيم ولا كمال أقنع الجميلة سـحر الجعارة، فاتهمت في «الفجر» 
الدولـة بأنهـا وراء محاولـة الاغتيال المعنـوي للبرادعـي، بقولها: هل قـرر النظام 

تصفيته معنويا؟
فجـأة ظهـرت صفحة «لقيطـة» على موقع «الفيـس بوك» الشـهير، معقل مؤيدي 
«البرادعي» لتكشـف فضائح مفبركة لأسـرة البرادعي! ليلى هـي الهدف وهي طلقة 
الرصاص المسـددة لـرأس البرادعي، بكل خسـة ووضاعة تزعم مؤسسـة الصفحة 
أنها صديقة ليلى وأنها قررت كشف أسرارها بعد ما رأت والدها يتردد على المساجد 
«!!»، فبحسـب الصفحة الوضيعة ليلى «ملحدة» تزوجت من «مسيحي» وأقيم حفل 
الزفاف في كنيسـة» «!!»، ليلى ترتدي المايوه وزوجـة البرادعي تجلس على طاولة 
عليهـا زجاجات «خمر»، وعلى الشـعب المصري المتدين أن يكمل سـيناريو التصفية 
المعنوية. أكثر من نصف نساء مصر ارتدين «المايوه» حتى المحجبات منهن اخترعن 
مايوها شرعيا وحمامات مغلقة للنساء! لكنهن جميعاً لم ينسفن سيناريو التوريث، 

أو يواجهن الحزب الحاكم، وحدها ليلى تحمل وزر أبيها!
لـو كان «البرادعـي» فاسـدا أو محتكرا، أو سمسـارا للغـاز الطبيعـي لربما قبله 

الشعب، لكنه أب لشابة ترتدي المايوه!
من كان منكم محترفا في فنون الإنترنت سيكتشف ببساطة أن مؤسسة الصفحة 
مدربة على التكنولوجيا القذرة، فقد أنشأت حسابها الخاص بصور ماجنة وجذبت 
اليهـا شـبابا يعاني الهـوس الجنسـي ليتخطى عـدد الأصدقـاء الألفين، فـلا يغلق 

حسابها إلا بأكثر من ألف تقرير.
أمـا العـداء والكراهية فليسـت انتقاما من صديقـة، إنها أفعال «أجهـزة»! أجهزة 
تعـرف جيـدا أدوات اغتيـال الشـخصية كما تـدرك تماما نفسـية المواطن البسـيط 
وتتوقـع رد فعله، لا يعيـب ليلى أن ترتدي مايوها، لكن النظـام الذي يواجه القوى 
السياسية بافتعال «فضيحة» هو نظام آيل للسقوط، يعاني احتضارا طويلا، لست 
من مجاذيب البرادعي وليسـت لدي بطاقة انتخابية أصلا، لن أعطي صوتي - إذن 
- لأحد لثقتي في عدم نزاهة الانتخابات، لكنني كنت أطمع في منافسـة «شريفة» أو 
علـى الأقـل تمثيلية محترمة! لكن الدولـة تصر على تحويل انتخابات الرئاسـة الى 
مهزلـة وتصفي خصومهـا بالبلطجـة الالكترونية وتلـك مصيبة! لـو كان البرادعي 
طامعا في كرسي الحكم فما أسهل أن ترتدي كريمته الإسدال وتتقدم صفوف المصلين، 

لكن الرجل الذي يطالب بالتغيير وينادي بالديمقراطية لا يجوز له أن يكذب.
وعلى الشعب أن يفاضل بين الكذب والفساد، أو التغيير والحرية!».

سعد الدين ابراهيم الرجل المتقلب
أمـا آخر زبون عندنا في دكان المعارك، فسـيكون زميلنا وصديقنا مصطفى بكري 
عضـو مجلس الشـعب المسـتقل ورئيس تحرير «الاسـبوع»، الذي حـاول أن يخفي 
فرحته في النهاية التي وصل إليها غريمه سعد الدين إبراهيم، بأن قال: «لم أندهش 
كثيرا لموقف سعد الدين إبراهيم، فهذا رجل متقلب، المصلحة تحكمه في كافة مواقفه، 
أسـاء لمصـر وللرئيس وللسـيد جمال مبـارك، دعا سـادته في واشـنطن إلى إعلان 
الحرب ووقف المعونة، وأطلق لسـانه وقلمه لتشـويه سـمعة الوطن وارتهن نفسه 
لمـن يدفـع، جمع الأمـوال والثـروات وخصصت له أمريـكا مليون دولار مـن المعونة 
الأمريكيـة المقدمة لمصر لدعم مركزه المشـبوه، قال بنفسـه انه يحصـل على الأموال 
مـن بنغلاديش وآسـيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لأنه ناشـط سياسـي يدافع 
عن حقوق الإنسان، تكدست أمواله المشبوهة في بنوك أوروبا وأمريكا، حصل على 

أموال حتى من جامعة حيفا الإسرائيلية.
كنا منذ البداية نعرف حقيقته، تصدينا له، وفضحنا دسائسـه وأسـباب حملته. 
كان البعض يلومنا على هذا الهجوم ضده، لكننا كنا نقول لهم ان سعد الدين إبراهيم 
لا يعرف المواقف المبدئية وإنما هو تاجر من تجار السياسـة وحقوق الإنسـان شأنه 
شـأن أصحاب البوتيـكات، بل واتهمناه بما هـو أكثر من ذلك. يا سـادة اختلفوا مع 
الرئيـس ومع النظام انتقدوا مواقف السـيد جمال مبارك كما تشـاءون ولكن حذار 
من الاسـتقواء بالأجنبي والضحك علينا بشعارات الإصلاح والديمقراطية وحقوق 
الإنسان وانتم لستم سوى عملاء تقبضون المال وتبقون تحت حماية الأجنبي الذي 

يمنحكم حصانة تمنع أي أحد من المساس بكم».

قضية السيدة ليلى ابنة الدكتور البرادعي
وقبـل أن أنهي التقرير، سـمعت صياحا وضجيجا أقرب إلـى الاحتجاج، فالتفت 
ورائـي لأجد ثلاثة من زملائنا يتهمونني بعـدم الموضوعية، لأنني أتجاهل ما كتبوه 
في قضية السـيدة ليلـى ابنة الدكتـور البرادعي، الأول هو عبدالحفيظ سـعد الذي 
نشـر امس تحقيقا في «الأهرام المسـائي» اتهم فيه الإخوان المسـلمين بأنهم أول من 
أثـاروا علـى موقع الإخـوان بالانجليزيـة الموضوع، بقوله: «كشـف تقرير منشـور 
فـي موقع «إخوان ويب» الموقع الرسـمي لجماعة الإخـوان بالإنجليزية أن الإخوان 
أول مـن بدأ حملة التشـهير بمحمـد البرادعي في واقعة غـروب «الفيس بوك» الذي 
تعمد التشـهير بابنته ليلى البرادعي وزواجها من شـخص مسيحي ونشر صور لها 

بالبكينـي، وصور أخـرى بجوارها الخمـر، المفارقة ان الموقـع الإخواني الإنجليزي 
أول وسـيلة إعلامية نشـرت موضوع ابنة البرادعي، يوم الثلاثاء الماضي في نهاية 
شـهر أغسـطس، وسـبق الموقع الإعلامي للإخوان جميع الصحف سواء الخاصة أو 
القومية التي نشـرت الموضوع بداية من الخميس الماضي بعد يومين من نشـر الموقع 
الإخواني إذا كان الغروب انشىء من قبل الأمن، كما أشار الدكتور البرادعي، فكيف 
يسـبق موقع الإخوان باللغة الإنجليزية الجميع في نشر التقرير؟ فهل يعني ذلك ان 

الإخوان كانوا أول من علم بأمر الغروب؟».

لم يعثروا على ما يشوه البرادعي غير مايوه ابنته!
وأمـا الثانـي، فهـو وائل قنديل أحـد مديري تحرير «الشـروق» الذي اسـتاء مما 
اعتبرها حربا غير مقبولة ضد البرادعي وطالبه بأن يواجهها بقوة، فقال: «الدكتور 
محمـد البرادعي يبقى برغم كل شـيء الشـخص الوحيد المؤهل للقيـام بدور محور 
الارتكاز لإحباط هجمات مشـروع التوريث، ولعل الخشونة التي يتعاملون معه بها 

دليل على أنه مصدر خطورة وإزعاج لمنفذي السيناريو الجهنمي.
لكن المشـكلة أن البرادعي كثيـر الغيابات ومن ثم كلما عاد بعـد غياب يأخذ وقتا 
طويلا نسـبيا لاستعادة نجاعته، إلا أنهم هذه المرة بالغوا في استخدام العنف معه 

الى الحد الذي زاد من حجم تعاطف جماهير لم تكن منخرطة في متابعة السباق.
وأحسـب أن شراسـة الضربـة الأخيرة أتاحـت للبرادعـي فرصة ذهبيـة لبداية 
جديـدة أو اسـتئناف المبـاراة بطريقـة أقـوى بعد فتـرة توقـف طويلة، ومـن المهم 

استثمار الفرصة بعد أن انقلب السحر على الساحر».
والثالـث والأخير كان صديقنا بـ»الوفد» محمد أمين الذي قال: «لم تعثر الأجهزة 
الأمنية على شـيء في الملف الأسـود للبرادعي المرشـح المحتمل للرئاسـة غير صور 
بنت البرادعي بالمايوه، ولم تعثر على شيء يمس اسم البرادعي، وعائلة البرادعي 
غيـر صـور لا قيمة لهـا ولكنها أخرجـت هذه الصور سـواء بجهد منها أو بمسـاعدة 

المخبرين من أصدقاء بنت البرادعي أو صحف تعمل ضد البرادعي.
وكان كل ما يحير الأجهزة المسؤولة أنها لا تجد شيئا للبرادعي حتى تضربه ولم 

تجد شيئا له حتى تكسر عينه.
المخبـرون يحاولـون تقـديم خدماتهـم وإن تبـرأ منهـا أسـيادهم، ويحاولـون 
أن يسـاعدوا باسـتخدام الأسـاليب الــــقـذرة، مهما كانـت مرفوضة ومسـتنكرة 
ومستهجنة ويحاولون ان يقدموا «السبت» حتى يحصدوا شيئا لا يستحقونه يوم 

الأحد».

تبرعات اهل الخير في رمضان
وأخيرا الى المشـاكل والانتقادات التي تتكاثر كالفطر فـي المجتمع، وبعضها يجد 
الحلـول مـن الدولة حينـا ومن أهل المـروءة والخيـر والجمعيات الخيريـة، أحيانا 
أخـرى. والـذي أود الإشـارة إليه هو انـه يبدو من كثرة الشـكوى ووطأة المشـاكل 
وكأنـه لـم تعد هنـاك ايجابيات في المجتمـع، بينمـا الحقيقة ان أهل الخيـر كثيرون 
الذيـن يتبرعـون لتجهيـز المستشـفيات وحـل مشـاكل البطالـة، وتقـديم الإعانات 
الشـهرية للمحتاجين، وتجهيز الوجبات لأسـر محتاجة. وقد نشرت «الأهرام» يوم 
الأربعـاء تحقيقـا لزميلتنـا الجميلة نادية يوسـف جاء فيـه: «أخيرا سـينهار جبل 
الديـون ويهل نسـيم الحرية ويعـود الدفء الأسـري وتنتهي المحنة التي تعيشـها 
الغارمات اللاتي دفعن سـنوات من أعمارهن خلف القضبان بعد شـراء سلع منزلية 
«معمرة» بالتقسيط الذي «خرب» بيوتهن، ولأن مؤسسة مصر الخير قادت المبادرة 
لسداد ديون عدد من هؤلاء الغارمات فقد سارعنا في «تحقيقات الأهرام» بنشر هذه 
المبـادرة الكريمة ومـع اننا لم نطلب من أهل الخير من القراء «التبرع» لسـداد ديون 
المزيـد من هـؤلاء «الغارمات» فقد بادر عـدد من القراء بالاتصال للمشـاركة في هذه 
المبادرة الإنسانية وبلغت تبرعات بعضهم 50 ألف جنيه ساهمت في فك قيد 8 حالات 
مـن هؤلاء الغارمـات ولأن نهر الخير عندما يتدفق لا يسـتطيع أحـد أن يوقفه فإننا 
نفتح البـاب لأهل الخير لتقديم تبرعاتهم وحرصا علـى ان تصل هذه التبرعات الى 
مسـتحقيها فقد خصصت «الأهرام» رقم حسـاب خاص لقبولها وانفاقها بالتنسيق 
مع وزارة الداخلية - قطاع مصلحة السـجون على ان توالي نشر الحالات المحتاجة 

لهذه التبرعات.

تحرك اعلامي لمساعدة اسر السجناء
 وفي»الأهـرام» كانـت هنـاك وقفة، وقـد عودتنا دائمـا عليها، فقد تمت المراسـلة 
بـين أسـامة سـرايا رئيس تحريـر «الأهـرام» واللواء عاطف شـريف مسـاعد وزير 
الداخليـة رئيـس قطاع السـجون للوصـول الى صيغـة قانونية لفلك أسـر عدد من 
هؤلاء الضحايا بشـكل قانوني بعد رد ديونهـن للمدينين، وكانت اللفتة الكريمة من 
اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية واللواء عاطف شـريف مسـاعد الوزير لقطاع 
السـجون والموافقة على التعاون بـين جريدة «الأهرام» والقطاع لمسـاعدة الأمهات 
البائسـات  على العودة للحياة لرعاية أسـرهن وأطفالهن وحماية المجتمع من إفراز 
المزيـد مـن المجرمـين والخارجين عـن القانـون، وخاصـة ان 90 ٪ من السـجينات 

يشاركن أزواجهن في السجن كضامن لهن أو متضامن ليتركوا أطفالهن».

الارتفاع المستمر للأسعار دون مبررات
ويـوم الاثنين أثـار زميلنا بـ»الأخبار» محمد الهواري المشـرف علـى صفحة مال 
وأعمـال، مشـكلة الارتفاع المسـتمر للأسـعار دون أي مبـررات، ثم قـال عن فضيحة 
خدعـة السـلع الأورغانيك: «في إطار فوضى السـوق لم يكن غريبـا أن تعلن نتائج 
دراسـة لإحـدى جمعيات حماية المسـتهلك عدم وجـود فرق بين السـلع الأورغانيك 
«المنتجة بالطرق الحيوية دون اسـتخدام مبيدات أو أسـمدة كيماوية» وبين السلع 
التي يتم اسـتخدام المركبـات الكيماوية فـي انتاجها ومكافحة الحشـرات بها، رغم 
وجود هذه السلع في الأسواق بأسعار أضعاف أسعار السلع العادية، فمن المسؤول 
عـن ذلك، وأين الرقابة في الأسـواق وما هي المواصفات اللازمة للسـلع الأورغانيك 
ومن ضمن وجود هذه السـلع ومـا هي العقوبات التي تفرض علـى الجهات المنتجة 
والتي تتحايل على المسـتهلكين بدعوى ان السلع الأورغانيك يتم ابتزاز المستهلكين 

بأسعار مغالى فيها.
ومـا هي الإجراءات التـي اتخذتها الدولة بعـد إعلان نتائج هذه الدراسـة وأين 

حقوق المواطنين يا سادة؟!».

خلافات حول المسؤول عن نشر صور بنت البرادعي بالمايوه على الانترنت.. واتهامات لإحدى صديقاتها وللإخوان المسلمين وسحر تتهم النظام بمحاولة تصفيته

 مجموعة سياسية تدعو لترشيح مبارك ضد جمال.. جلال يتخيل زيارة مبارك لعبد الناصر في قبره
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة أمس عن اجتماع الرئيس مبارك مع رئيس الــوزراء الدكتور أحمد نظيف، 
وقيام مجلســي الشعب والشورى برفع الحصانة عن الأربعة عشر عضوا المطلوب اســتجوابهم من النيابة في قضية العلاج على نفقة الدولة، وهم 
اثنا عشــر من الشــعب، واثنان من الشورى، واستمرار الدعايات لانتخابات مجلس الشعب في نوفمبر القادم. وكان كاريكاتير زميلنا في «الأحرار» 
نبيل صادق عن ممثل للحزب الوطني الحاكم يعلق رغيف عيش في ســنارة، ومواطن فقير يجري ليحصل عليه، وممثل الحزب يقول له: - طول ما 

أنت ملهي واحنا في الصورة لا المعارضة راح تكسب ولا محظورة.
ولا يــزال الاهتمام بالمسلســلات التليفزيونية متواصلا مع قرب انتهاء شــهر رمضان وقــد انتهى أول امس - الاثنين - مسلســل الجماعة عند 

الحلقة الثامنة والعشرين ونشرت «المصري اليوم» تحقيقا لزملائنا طارق صلاح ومنير أديب وأحمد الجزار جاء فيه:
«قال النائب محمد راضي القيادي الإخواني: «ان الجهات الأمنية تدخلت لمنع بعض المشــاهد في الحلقات السابقة بعد تصويرها للسبب نفسه، 
وتحفظت على مشــهد الجنازة تحديدا قبل تصوير المسلســل إذ لم يحضر الجنازة سوى والد البنا ومكرم عبيد وعدد قليل من النساء، مما سيخلق 

حالة من التعاطف معه ويضيع مجهود المؤلف، الذي حاول تشويه شخصيته على مدار الحلقات التي أذيعت.
من جانبه، قال سيف الإسلام نجل مؤسس الجماعة، إن حذف وإلغاء مشاهد من المسلسل «عملية مقصودة وموجهة» من جانب الأجهزة الأمنية 
والقائمين على المسلســل، مما يؤكد تحيز العمل ومحاولة تسييســه لطمس الحقيقة وتشويه صورة الإمام الشــهيد وجماعته. وقال السيناريست 
وحيد حامد، مؤلف المسلسل، إن ما قاله محسن راضي «كذب وتضليل» ويجب أن يتوقف عن نشر الأكاذيب والمتاجرة بقضية الإخوان ويركز في 

الاتهامات الموجهة إليه في قضية قرارات العلاج.
إن آخر مشهد في المسلسل تم تصويره مساء الأحد الماضي، وإن مشهد النهاية انتهى منذ شهر تقريبا، وهل قرأ الإخوان المسلسل حتى يكشفوا 

ما تتناوله الحلقات الأخيرة؟» ان ما تردد عن تدخل الأمن لإلغاء حلقات من المسلسل «ادعاء باطل».
إن الأحداث انتهت عند الحلقة 28 بسبب الإيقاع السريع للحلقات وإنه رفض إضافة مشاهد جديدة لتجنب «المط والتطويل».

ولا داعي للمط والتطويل في المقدمة ولندخل مباشرة الى موضوعات التقرير:
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المفاوضات الحالية بدأت بتفاؤل ولكن المتطرفين في الجهتين كفيلون بتفجيرها بموجة ارهابية تقودها حماس او حملة بناء مكثفة تدمر المباحثات

في حين يحتضن نتنياهو محمود عباس يركله وزير خارجيته من الوراء بينما يخيم الإحباط والتشاؤم على وزراء السباعية

تجميد المستوطنات شرط للسلام ويجب على نتنياهو تهيئة الظروف لإنضاج التسوية

يهوشع سوبول

بـدأت  التـي  المباشـرة  السـلام  محادثـات   ■
الاسبوع الماضي في واشنطن يجب أن تستمر حتى 
تحقيق تسـوية دائمـة واتفاق على انهـاء النزاع. 
الخطـوة الحاليـة يجـب أن تنجح. الجهـات التي 
تعمل لافشالها، سواء في اوساط الفلسطينيين ام 
في اوساط الاسرائيليين، هي الاعداء الاكثر خطرا 
للشـعبين. المفاوضـات انطلقـت هذه المـرة بالقدم 
اليمنى، بكل معنى الكلمة – يمين اسـرائيلي التقى 
يمينا فلسطينيا واعلن عنه شريكا لتسوية النزاع 
وصنع السلام. اتفاقات السلام التي تحققت حتى 
الان بين اسرائيل والدول العربية اثبتت على نحو 
ظاهر ان السـلام يكون ممكنا عندما يتبنى اليمين 
العقلانـي الاسـرائيلي واليمين العقلانـي العربي 
التفكيـر  مختبـر  فـي  تطـورت  افـكارا  ويطبقـان 

اليساري. 
غيـر أنـه سـهل جـدا ايضـا افشـال محادثـات 
السـلام. تكفـي موجة مـن العمليـات الفتاكة التي 
تبادر اليها حمـاس، وتكفي موجة من ردود الفعل 
العنيفة على نمط شارة ثمن او الاستئناف المكثف 
المفاوضـات  لتفجيـر  المسـتوطنات،  فـي  للبنـاء 

الحالية. 
سياقات السلام التي افشـلت حتى الان اثبتت 
علـى نحو ظاهـر ان السـلام يكون متعـذرا عندما 
يتغلـق اليمـين المتزمـت – المتطـرف الاسـرائيلي 
واليمـين المتطـرف العربي علـى اليمـين العقلاني 
في الشـعبين، ومن خلال اعمـال الارهاب يلغمون 
ويفجـرون مسـيرة المسـاومة فـي الطريـق الـى 

الاتفاق الدائم. 
غولدشـتاين  بـاروخ  ارتكبهـا  التـي  المذبحـة 
الانتحاريـين  ارهـاب  الابراهيمـي،  الحـرم  فـي 
الفلسـطينيين واغتيـال رابـين – كل هـذه اعمـال 
متزمتـي اليمـين المتطـرف من اوسـاط الشـعبين. 

هكذا نجحوا في اغراق اتفاق اوسـلو بالدم، وبعد 
ذلك ايضا احتفلوا بفشلنا. وعن ذلك يمكن القول: 

أقتلتم واحتفلتم معا.
تفجيـر اتفـاق اوسـلو من قبـل اعداء السـلام 
فيـه  فقـد  دمـاء  حمـام  الـى  ادى  الشـعبين  فـي 
حياتهـم الآلاف مـن بني البشـر، من اسـرائيليين 
وفلسـطينيين. ولكـن الان بـدأت مسـيرة جديدة 
بين اسـرائيل والفلسطينيين، مسيرة تحظى أيضا 
بمباركة الجامعة العربية، برئاسـة عمرو موسـى 
(التـي وعـدت ايضا باتفاقـات سـلام وتطبيع مع 

معظم الدول العربية على اساس حدود 1967).
المحادثات المباشرة التي بدأت الان تغيظ اليمين 
المتطرف الاسـلامي، الذي تمثله ايران وتابعوها، 
حزب الله وحماس. هذه الدول والمنظمات ستفعل 

كل شيء كي تفجرها. 
من جهة اخـرى، وعلى سـبيل التمييز بالطبع، 
يهدد المفاوضات ايضا اليمين المتطرف الاسرائيلي. 
المتطرفون في اوسـاط الشـعبين يخدمون الواحد 
الاخر في افعالٍ  كل واحد منهم قادر على القيام بها 

لتفجير المحادثات المباشرة. 
أي اسلحة ووسـائل ابادة ستستخدم في هذه 
الحـرب؟ لا يمكـن أن نعـرف، ولكـن واضـح أنهـا 
ستكون أفظع مما شـهدته هذه المنطقة. ولنذكركم 
بقول البرت آينشـتاين بالنسـبة للحـرب العالمية 
فـي  ستسـتخدم  اسـلحة  أي  أدري  لا   – التاليـة 
الحـرب التالية، ولكن تلـك التي بعدها سـتتقاتل 

فيها بقايا الشعوب بالعصي والحجارة. 
اذا مـا جـاء المسـيح ثانيـة بعـد هـذه الحـرب 
الزائـدة مثلمـا يأمل بعض المسـيحيين الانجيليين 
بعـد حرب ياجـوج وماجـوج، فانهـم يكونون قد 
وظفـوا آمالهـم وأموالهـم فـي الخانـة الصحيحة 
في لعبة قمار الخراب. ولكن الشـعبين يسـتحقان 
مستقبلا افضل، مسـتقبلا يقوده المعتدلون الذين 

يشكلون الاغلبية. 
اسرائيل اليوم 2010/9/7

سنة سلام: ليس للمتطرفين
عاموس غلبوع

 

■ المحادثـات المباشـرة بـدأت، والجميـع يصـدرون 
اقوالا على نمط: «هذه هي الفرصة الاخيرة للسلام، ولا 
يجوز تفويتها»، بل ان الفلسـطينيين شـرعوا في حملة 
علاقات عامة. هذا منعش بالفعل، ولكن مع ذلك يتسـلل 
الى القلب سـؤال صغيـر: اذا كان هذا على هـذا النحو، 
فلمـاذا تعـود كل قيادة السـلطة وتهدد بأنـه اذا ما بنت 
اسـرائيل حتى ولو بيتـاً واحداً بعد نهايـة التجميد في 
26 ايلول (سـبتمبر)، فان الفلسـطينيين سينسـحبون 
من المحادثات؟. بسـبب بيت واحد سـيفقدون «الفرصة 
الاخيرة للسـلام» والدولة الفلسـطينية ذات السـيادة 
تتحـرر مـن «الاحتـلال»؟ أيوجـد فـي هـذا ذرة منطـق 

سليم؟.
توجد لهذا عدة تفسيرات محتملة. مثلا هم لا يريدون 
اتفاقـا، هم يريدون أن نغرق فـي مرق «الاحتلال»، وفي 
نهايـة المطـاف يعطيهـم العالـم دولة دون اتفاق سـلام 
مـع اسـرائيل، أو ان يكون هـذا مجرد تهديد يسـتهدف 
المزيـد فالمزيـد مـن  اغـراض الابتـزاز للحصـول علـى 
البادرات الطيبة (مثلا، انسـحاب اسرائيلي «صغير»)، 
أو انهـم يفهمون جيدا أنه طـوال الوقت الذي تكون فيه 
سلطة حماسية في غزة تسيطر على نحو 40 في المئة من 
الفلسـطينيين في المناطق، لن يكون ممكنا عقد أي اتفاق 

مع اسرائيل.
وليكـن السـبب ما يكون، فـان نتنياهو فـي المقابل لا 
ينطلـق في اعلان بأنـه اذا كانت هنـاك عملية واحدة – 
فان اسرائيل سـتنصرف من المحادثات. يميننا المتطرف 
كان يريـد ذلك، بالطبـع، وليس صدفة انه يشـبه بذلك 

الفلسطينيين.
هيا لنـدع للحظـة الفلسـطينيين ونذكر أن أبـا فكرة 
التجميـد كان الرئيـس اوباما، منذ تلـك الايام التي كان 
معبودا فيها كالآلهة التي تبث حكمة عظيمة. ولماذا أعطي 
التجميـد لسـنة؟ لأن الفكـرة كانـت انه في هذه السـنة 
سـتتوصل اسرائيل والسلطة الى تسـوية دائمة وهكذا 
تسـاعد اسـرائيل الولايات المتحدة في حل مشاكلها في 

المنطقـة ويأتي الخلاص الى الشـرق الاوسـط. اذا مرت 
سـنة ولم يحصل شيء، وثرثروا حول نموذج يسمونه 
«محادثـات غير مباشـرة»، والان يهجمون على نموذج 
يسـمونه «محادثات مباشرة»، وفي غضون سنة، هكذا 
يريـد اوباما، سـيصل الطرفـان الى «اتفـاق اطار» على 

التسوية الدائمة.
ماذا سيكون في هذه السنة – لا أحد يعرف. أما نحن 
فنعرف بالفعل ما حصل للمشـاكل الامريكية في المنطقة 
في السـنة الماضية: ايـران تواصل التقدم نحـو القدرة 
النوويـة وتسـتهتر بأوبامـا، العـراق يوجد على شـفا 
الفوضـى، تركيـا اصبحت اكثر تطرفا وعضـوا (حاليا) 
في المحور الايراني – السوري، حزب الله تعزز سياسيا 
وعسكريا، وفي افغانسـتان البعيدة يغرق الامريكيون 
اكثر فأكثر في الوحل مع قدر اكبر من الجنود. من الجهة 
الاخرى، لم تنجح الولايات المتحدة، أو لم تحاول حتى، 
فـي اقامة منظومة سياسـية – اسـتراتيجية ناجعة من 

الدول العربية «المعتدلة».
في الايام الاخيرة لا تخرج عن ذاكرتي صورة رأيتها 
مؤخـرا في احـدى الصحف: عنوان رئيسـي ضخم عن 
اوبامـا الذي سـيأتي الى المنطقـة لصنع السـلام، والى 
جانبـه صورتـه فـي ملابـس رياضيـة، وفي يـده عصا 
الغولـف وابتسـامة رقيقة على شـفتيه. بالنسـبة إلي، 
الرمزيـة التـي في الصـورة كانـت كالتالي: سـواء كان 
السـلام، أم لم يكن السـلام، سـواء اتفـق الطرفان على 
«تنازلات أليمة» أم لم يتفقا – أنا من جهتي يمكنني دوما 
أن اذهـب الى لعبة الغولـف بمتعة، المهم هـو أنا وليس 

أنتم، مصيري وليس مصيركم.
عشـية رأس السـنة، التي هي في التقاليـد اليهودية 
الزمـن لحسـاب النفـس الشـخصي، هيـا نعتـرف بأن 
الولايـات المتحـدة، الدولة ومؤسسـاتها، هـي الحليف 
الحقيقـي الاكبـر والوحيـد لنـا، ولكـن مصيرنـا هو في 
نهايـة المطـاف فـي أيدينـا، فـي أيـدي الفـرد والعموم. 
وبالذات بسـبب ذلك يطيب لـي أن أبكي حيال الضغينة 

والكراهية التي في قيادة جهاز الأمن الوطني عندنا.
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الفلسطينيون لا يريدون اتفاقا
يوئيل ماركوس

■  هـذه أول مـرة يخرج فيهـا الوزراء 
من جلسـة الحكومـة دون أن يعلموا أكثر 
مـن الصحافيـين. فقـد تابعـوا القمـة فـي 
واشـنطن مـن بعيد مثلنـا جميعـا. ورأوا 
بعضهـم  المؤتمـر  نجـوم  معاملـة  دفء 
كلينتـون،  هيـلاري  وتفـاؤل  لبعـض، 
والمصافحـة الحـارة بـين بيبـي ومحمود 
عبـاس. وانتبهـوا الـى أن هـذه أول مـرة 
يتحدث فيهـا بيبي عن «الضفـة الغربية» 
عـرّف  وأنـه  والسـامرة».  «يهـودا  بـدل 
أبـو مـازن بأنه شـريكه في السـلام. ذكر 
الأربعـة الذين سـاروا بصـورة احتفالية 
نحـو الصحافيين بـ «الخنافـس» الأربعة 
في الصورة الشـهيرة، التي يقطعون فيها 

ممر مشاة وأحدهم يسير حافيا.
تم اللقـاء مـع أبو مازن في جو حسـن، 
وكأنـه لم يكن بينهما اختلاف مرير وأزمة 
ثقة. وقـد وهب بيبي أوباما أيضا أسـبابا 
ليهبـه ثقته. فـي الأحاديـث المغلقة وجها 
لوجه، في واشنطن كان بيبي أكثر تركيزا 
وصراحة مما كان في جلسة الحكومة التي 
أعلن فيها بأننا سـنضطر الـى التفكير في 

«حلول جديدة خلاقة لمشكلات مركبة».
سـأل سـلفان شـلوم بصـوت غاضب: 

متى سيجرى نقاش؟
 «لا نعلـم أيـن نقف. الوضـع الذي تتم 
فيـه الأمور بـلا نقاش غيـر صحيح وغير 
مقبـول. لا أذكـر أوضاعـا كهـذه». شـلوم 
مخطـئ. فقـد تمـت المحادثـات فـي كامب 
ديفيد دون ان تعلـم الحكومة ماذا يحدث 
هنـاك. لم تعلم حتـى ان مئير عميت وزير 
النقـل العام عـن حزب داش اسـتقال قبل 
ثلاثة أيام من توقيع اتفاق الاطار للسـلام 

مـع مصـر. «لا نظهر لأحمق نصـف عمل»، 
سخر من سـخر في حاشية بيغن. لم يكن 
عميت أحمق. لم يصدق ببساطة أن بيغن 

قادر على توقيع اتفاق سلام. 
القليـل الـذي قالـه بيبي فـي الحكومة 
يختصر ما لم يصغه هو لنفسـه. سيكون 
اللقـاءان التاليـان، والاول بعـد اسـبوع 
والثاني في حوالي السـادس والعشرين 
مـن أيلول (سـبتمبر)، وهـو انقضاء أجل 
تجميـد البنـاء، ذوي أهميـة فيمـا يتعلق 
بسـؤال كيـف تجتـاز الخطوة الحاسـمة 

الأولى. 
من الواضح أنه لا يمكن الاسـتمرار في 
التجميـد مـن غيـر أن يثير المسـتوطنون 
أحداث شـغب. لكن من الواضح أيضا انه 
لا تمكـن اطالـة أمده. هـذا مثـال على أحد 
الالغام التـي تحتاج الى تفكيـر «خلاق». 
مـن  قطـرة  بيبـي  عنـد  الان  يوجـد  «لا 
العجرفة، فهو عالم بعظم الساعة وبعظم 
المشـكلات»، يقـول رجـل يعـرف رئيـس 

الحكومة جيدا.
لـم يغير اوبامـا علاقته ببيبي بسـبب  
وضعـه المتهاوي فـي اسـتطلاعات الرأي 
كمـا يقول المحللـون، بل لأن بيبـي منفتح 
لـه فيما يتعلق بالتفصيلات المطلوبة لحل 
الصراع، وقدم ما يكفي من الأسباب للثقة 
بـه. ومـن المحقق أنه لـم يربت علـى كتفه 

ولم يقل «سيكون على ما يرام».
عنـد  وتنتهـي  تبـدأ  لا  الحيـاة  لكـن 
التنبـه  أيضـا  يجـب  بـل  المسـتوطنات، 
التطـورات الايجابيـة فـي الضفـة.  الـى 
فالفلسطينيون يحاربون مراكز الارهاب. 
ويخرجـون بفضـل سـلام فيـاض رويدا 
رويـدا مـن الكتـب الدراسـية التحريض 
على اسـرائيل؛ ولن نتحـدث عن التطبيع 

الذي يزحف نحو الحياة اليومية هناك.

ب، فـي جوابـه عـن سـؤال  قـال المقـرَّ
(هـل سـيكون رئيـس الحكومة مسـتعدا 
لمصالحات؟ وهل سيكون لهذه المصالحات 
أكثريـة فـي الحكومـة؟): إن أكثـر وزراء 
سـيقفون  الكنيسـت  وأعضـاء  الليكـود 
مـن ورائه. لا سـلفان شـلوم وبنـي بيغن 
وتسـيبي حوتوبلي وميـري ريغف، لكن 
أكثر وزراء الليكود والنواب سيقفون من 

ورائه. 
الليكود اليوم حزب الشـعب كما كانت 
مبـاي مدة عشـرات السـنين، وهـو يعبر 
أكثـر  إرداة  عـن   وبسياسـته  بسـلوكه 

الشعب.
 سـيطمح الكثيـرون من اولئـك الذين 
ورأوا  لليكـود،  يصوتـوا  لـم  او  صوتـوا 
كيف نمت قوته من حزب ذي 12 نائبا الى 
حزب ذي 27 نائبا – الى أن تظل السـلطة 
في يد ليكود أكبر وأقوى؛ بشـرط ألا تضر 

التنازلات للفلسطينيين بالأمن. 
هل يكشـف بيبي عن علامـات انفصال 
عـن حلـم أرض اسـرائيل الكاملـة؟ ربما. 
كذلك بعد ضغط مادي معتدل من هيلاري 
كلينتـون التي فرض عليهـا اوباما المهمة، 
وبعقب شـعور برسـالة تاريخيـة، وبأنه 
حدث شـق لاجراء يمكن تقديمـه. اذا لقي 
بيبـي صعابـا فـي الليكـود فعنـده خطة 
بديلـة هي أن يضـم كاديما الـى حكومته، 
وأن يمضي الى انتخابـات تجعل الليكود 
نهائيا الحزب الحاكم المستقبل، اذا احتاج 

الأمر.
فيمـا يتعلـق بالسـؤال الذي سـيتكرر 
سـؤاله ـ هـل الليكـود مـن ورائـه؟ ـ قـد 
يأتي يوم، اذا سـلك سلوكا حكيما شجاعا 

يستطيع بيبي أن يقول فيه: أنا الليكود.
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أنا الليكود

 عكيفا الدار
 

■ يعلـم كل مـن يخطـو فـي وزارة الخارجيـة أن 
الدبلوماسـي لا يفتـرض أن يحـدث رفاقـه فـي رأيـه 
في سياسـة الحكومة. فهو مأمور بأن يحتفظ لنفسـه 
ولابناء بيته بتقديراته المتعلقة بالبعد بين تصريحات 
رئيس الحكومة المعلنة وبين الواقع. والدبلوماسي في 
الأكثر يهمس بانتقاده على مسـمع مراسـل سياسـي. 
فرئيس الحكومة يعلن في واشنطن تجديد التفاوض 
في التسـوية الدائمة – ويقترح رئيس الخارجية على 
رؤوس الاشـهاد أن ننسـى التسـوية الدائمـة في هذا 
الجيـل. ويحتضـن بنيامـين نتنياهو محمـود عباس 

ويركله أفيغدور ليبرمان من خلفه.
لكن ليبرمان ليس وحده. فأناس وزارة الخارجية، 
الذيـن يصحبـون ضيوفـا ذوي شـأن مـن الخـارج، 
يسـمعون تقديرات مشـابهة من وزراء «السـباعية»، 
بـل إن دان مريـدور، الـذي ينافـس ميخائيـل ايتـان 
فـي لقب الظهير الأيسـر في اليمين، يكـرر التعبير عن 
شـك كبير في احتمالات التوقيع في المسـتقبل القريب 
علـى تسـوية دائمـة. يصعـب علـى مريـدور، الـذي 
شـارك في مباحثـات كامب ديفيـد 2000 أن يصدق أن 
يتخلـى الفلسـطينيون عـن حـق العـودة. ويتحدث 
وزيـر التربيـة جدعـون سـاعر، المقـرب مـن رئيـس 
الحكومـة عـن تسـوية مرحلية، تشـتمل علـى اخلاء 
مسـتوطنات معزولـة، دون انتظار نتائـج التفاوض 
فـي التسـوية الدائمة. ولليبرمان في اليسـار شـريك 
رفيع المسـتوى ايضا هو الدكتور يوسـي بيلين، وكيل 
مبادرة جنيـف الذي اختار أن يسـتبدل بعلاج جميع 
القضايا الجوهرية على الفور، تسوية جزئية، بمثابة 
أن عصفـورا فـي اليد (التسـوية المرحليـة) افضل من 
عصفورين على الشجرة (التسـوية الدائمة والسلام 
الاقليمـي). يحدث هـذا في أوج «حملة الشـركاء» لمقر 
قيادة جنيف، والذي في مركزه أشخاص فلسطينيون 
مركزيون، منهم ياسر عبد ربه، شريك بيلين في اعداد 
خطة الاتفـاق الدائم، وأحد أكثـر المقربين من الرئيس 
عباس. ويدعو الدكتور صائب عريقات، الذي يترأس 
قسم التفاوض في منظمة التحرير الفلسطينية والذي 

يشـارك هـو ايضـا فـي العمليـة الدعائيـة، الجمهور 
الاسرائيلي الى تأييد حل الدولتين. واعترافه – «أعلم 
أننا خيبنا أملكم» – يجذب اليه «نيراناً صديقة» ثقيلة 

من الداخل.
اذا كان يسـود الاسـرائيليين الخوف مـن أن يتبين 
أن التسـوية الدائمـة مـع الفلسـطينيين أمـر مؤقـت، 
فقد علـم الفلسـطينيون أن المؤقت عند الاسـرائيليين 
يصبح دائما بسـهولة. يرمي الحل، الـذي يصاغ، الى 
مزج الدائم بالمؤقت. وسيسعى الوسطاء الامريكيون 
الـى جعل الطرفـين يوقعان علـى اتفاق اطـار، يعتمد 
الاول  كانـون  فـي  كلينتـون  مخطـط  مبـادىء  علـى 
(ديسـمبر)2000: أي حـدود 1967؛ وتبـادل الأراضي 
في نسـبة متساوية؛ والتجريد من السلاح الهجومي؛ 
وتقاسـم السـيادة فـي شـرقي القـدس علـى حسـب 
الصبغـة العرقيـة للأحياء؛ وتحقيق حـق العودة في 
الدولة الفلسـطينية. إن توقيع نتنياهو وعباس على 
اتفاق مبادىء من هذا القبيل، مشفوعا بجدول زمني، 
سـيمهد الطريق لمحطات متوسـطة. يفترض أن تكون 
المحطة الأولى تحديد الكتل الاستيطانية التي ستعفى 

من أمر التجميد.
عـاد الفلسـطينيون مـن واشـنطن مع شـعور بأن 
الامريكيـين، مـن أجـل التغييـر يتفهمونهـم بـل ربمـا 
يميلون اليهم. لا تنبع الريح المتفائلة التي تهب من رام 
الله من أمـل أن نتنياهو قرر تقسـيم القدس، بل تنبع 
من وعـد أوباما بـأن «الولايـات المتحدة لـن تفاجىء 
الطـرف الفلسـطيني». هذا هـو العوض الـذي حصل 
عليـه عباس عـن موافقته علـى بدء تفاوض مباشـر. 
كانـت هـذه الصيغـة محفوظة مدة سـنين فـي معجم 
«العلاقات الخاصة» بين الولايات المتحدة واسرائيل. 
وبينوا في الجانب الاسـرائيلي أيضا عن اهتمام أكبر 
بالعلاقـات مـع الامريكيـين، كمـا يشـهد الـكلام الذي 
قالـه رئيـس مجلس الأمـن القومـي، مع عـودة الوفد 
الاسـرائيلي: فعوزي أراد يقـول إن نتنياهو نجح في 
انهـاء النزاع مع اوباما ولم تكن أي كلمة عن النزاع مع 
الفلسـطينيين. لكن آثار خطبة رئيـس الحكومة تقود 
الى خطبة سـلام مناحيم بيغن قبيل اتفاق السلام مع 
مصـر (مثل التذكير بـأن ابراهيم أبو الشـعبين) والى 
خطبـة اسـحاق رابين عـن السـلام مع الفلسـطينيين 

(مثـل التصريـح عـن أن الارهـاب لـن يقهـر مسـيرة 
السـلام). تسـتطيع عصبية المسـتوطنين أن تدل على 
أنهم يصدقونه وعلى أنهم اصبحوا ينظمون أنفسـهم 
للاحتجـاج.  أبلغ هنا قبل بضعة أشـهر أن اسـتطلاعا 
عن معهـد ترومان فـي الجامعة العبرية يبـين أن أكثر 
قانونيـة  وسـائل  اسـتعمال  يؤيـدون  المسـتوطنين 
لاحباط قـرار الحكومة على اخلاء المسـتوطنات. وقد 
أعلـم أكثـر مـن خُمـس المسـتطلعة آراؤهـم بجواب: 
«تنبغـي معارضـة الاخـلاء بجميـع الوسـائل الممكنة 
وفيها السـلاح الحي». على أثر تنبيـه من قارىء، من 
المناسـب أن نبـين أن مؤخـرة الجملة «وفيها السـلاح 
الحـي» كانت تفسـيرا واسـعا – وينبغـي أن نؤمل أن 

يكون واسعا جدا – لتعبير «بجميع الوسائل».

طواحين العدل
 

في هـذه الأيام أعلـن المستشـار القانوني اصلاحا 
لعلاج ملفات التحقيق. اليكم ملفا ينتظر الاصلاح. في 
25  نيسان (أبريل) 2006 أبلغت النيابة العامة محكمة 
العدل العليا، أن وحدة تحقيق الاحتيال في الشـرطة 
بدأت تحقيقا جنائيا لقضية البناء غير القانوني لمئات 
الشـقق في حـي «متتياهـو الشـرقي» في مسـتوطنة 
مودعـين العليـا. فحصـت الشـرطة عـن شـبهات أن 
رئيـس مجلـس مودعـين العليـا، يعقـوب غوترمـان 

(الـذي أصبح رئيـس البلدية منذ ذلك الحين)، سـاعد 
أصحـاب المشـاريع وشـركات البنـاء الكبـرى، التـي 
سـيطرت علـى أراض واسـعة لقريـة بلعـين. كذلـك 
أثيـرت شـبهة تزييفات علـى أيدي تجـار أراض يهود 
وجمعيـات مسـتوطنين اشـترت الأراضي من سـكان 
القريـة في ظاهر الأمر. كان رد متحـدث وزارة العدل: 
الحديـث عـن ملـف واسـع النطـاق، يحتاج فيـه الى 
استكمال التحقيق، في حين انتهى الاخير فيه في آذار 
(مـارس). لا يزال الملف يفحص عنه في النيابة العامة 

ولم يتخذ في شأنه قرار بعد.
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لمن رئيس الاركان؟ليبرمان يركل عباس
■ حقـق ايهود بـاراك هذا الاسـبوع انتصارا فـي المعركة التي 
بـادر اليهـا فـي تحديد من سـيكون رئيـس الاركان التالـي ومتى 
سيعين. اجراء تعيين اللواء يوآف غالنت، مثل تعيين اللواء باراك 
نفسـه رئيسا للاركان قبل عشرين سـنة، تم قبل خمسة اشهر من 

انتهاء ولاية رئيس الاركان القائم. 
غيـر أن انتصار باراك هو انتصار أشـبه بالهزيمة، تحقق بثمن 
باهظ يتمثل بتعكير الاجواء داخل هيئة الاركان وبين باراك وبين 
الفريق غابي اشـكنازي. فقد ادعى باراك بان من الضروري تبديد 
الغموض الذي لف سلسـلة القيادة السياسـية – العسكرية. مثل 
هذا الغمـوض لم يكن، وذلك لان احدا في الجيش الاسـرائيلي لم 

يشكك بتفوق القيادة المنتخبة على لابسي البزات. 
التفسـير الموسـع لبـاراك لخضـوع رئيـس الاركان لـه واجـه 
معارضـة مـن رفاقه في الحكومـة. فقد تحفظوا من تسـرع الوزير 
– الذي يفترض أن يعمل بتكليف منهم – والتصرف وكأنه يكفي 
بيانه عن انتخاب غالنت لاطلاق اجراء تسلمه المنصب، ورفضوا 
تخويله بان يقرر اذا كان سـيمنح رئيـس الاركان مع قدوم الزمن 

سنة رابعة. 
باراك يعرف جيدا تطورات العلاقات بين المسـتويين القياديين 
والخلفيـة لصياغة «القانون الاساسـي: الجيـش» بعد حرب يوم 
الغفـران. رئيـس الاركان موتـي غور تخوف من معنـى حقيقة ان 
غولـدا مائير ولا سـيما موشـيه دايان (الـذي ادعى بانـه لم يكن 
رئيس أركان اعلى بل مجرد سياسـي في موقف استشاري) اعفيا 
من كل شـيء في تقرير لجنـة اغرنات بينما رئيـس الاركان دافيد 
اليعـزار وضباط كبار آخرون اضطروا الى الاعتزال. رأي مشـابه 
كان لرئيس الوزراء، رئيس الاركان الاسـبق اسحق رابين. هدف 
القانـون كان اعادة وحدة المصير: شـراكة في النجاح وفي المجد، 

مثلما في الفشل والاستقالة. 
اذا كان بـاراك ايضا اعتقد كذلك عندمـا كان رئيس اركان، فقد 
تغير رأيه عندما اصبح في القيادة السياسـية. شهادته أمام لجنة 
تيـركل في موضوع الاسـطول التركي عكسـت جهـدا للتملص من 
دوره في المسؤولية وهكذا ايضا اقامة لجنة فحص برئاسة مأمور 
شـكاوى الجنود، الخاضـع له. وهو يسـعى الى أن يكـون حاكما 
منفـردا في جهـاز الامن، دون ان يتحمل النتائـج. الوزراء ذكروه 
هذا الاسـبوع بان رئيـس الاركان، المسـتوى القيـادي الاعلى في 

الجيش، يأتمر بإمرة الحكومة بأسرها. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/9/7

يوفال بنزيمان
 

■ الاسرائيليون والفلسطينيون يعيشون النزاع بينهما 
لزمن طويل جدا لدرجة أنه عندما تبدأ مسيرة كفيلة، ربما، 
بأن تؤدي الى نهايته، يخيل وكأنهم يخرجون الى الحرب 
وليس الى مفاوضات للسـلام. ومع أنه من الصحيح القول 
ان السـلام يصنع بين الاعداء وليس بـين الاصدقاء، الا ان 
السـبيل الـى الاتفاق يجـب أن يمر ايضا فـي تغيير خطاب 

العداء. 
رغـم الخطابـات في قمة واشـنطن، يجـب أن نتذكر انه 
قبيل اسـتئناف المفاوضات المباشـرة انطلقـت تصريحات 
مـن جهـة رئيـس السـلطة الفلسـطينية في أنـه يخصص 
للمفاوضـات شـهرا واحـدا فقـط لانـه لا يؤمـن بـأن هذه 
سـتنجح. عدم الثقة التي يكنها ابو مازن لاسرائيل مفهومة 
والشـك معروف – ولكـن اذا كانت هذه هي الرسـائل التي 
تنطلـق من مكتبه، فمن الصعب الافتراض بأن شـيئا خيرا 

سينشأ هنا. 
تصريحـات رئيـس حكومـة اسـرائيل، بالمقابـل، كانت 
أكثـر ايجابية بكثير. وذكر أنه مسـتعد للتنازلات، وانه اذا 
وجدت الظـروف اللازمة فانـه يمكن الوصول الـى اتفاق. 
غيـر أن الـوزراء حولـه يعيـدون علـى الفور النقـاش الى 
الخطـاب الكفاحي: سـيلفان شـالوم اشـار الـى ان تجميد 
البناء لن يسـتمر، يوفال شتاينتس اوضح انه غير متفائل 
بالنسـبة لفرص نجاح المفاوضات. دانييل هيرشـكوفتس 
سـاهم بنصيبه في تعكير الاجواء بقوله ان الفلسـطينيين 
في الماضي ردوا بقدم فظة كل محاولة لمد يد السلام، وغيره 

وغيره. 
علـى الطرفـين أن يغيرا القـرص. صحيـح أن قلائل هم 
الاشـخاص – فـي اسـرائيل، فـي السـلطة وفـي العالـم – 
ممن يؤمنون بـان المفاوضات الحاليـة، بتركيبة القيادتين 
الحاليتين، سـتولد اتفاق سلام، ولكن لا معنى للشروع في 
مثل هذه المفاوضات اذا لم تجرِ على الاقل محاولة نقلها الى 
المكان المنشـود. والسـبيل الى ذلك يمر في تغيير الخطاب: 

على الاسـرائيليين والفلسـطينيين أن يتعاملوا الواحد مع 
الاخر كطرفين ذوي مصالح مشـتركة يريدان انهاء النزاع، 
فـي ظل الحفاظ علـى خطوطهما الحمـراء. بمعنى، أقل قدر 
مـن الاتهامات المتبادلة، اقل قدر من التهديدات، أقل قدر من 
الاسـتفزازات وأكثر مـا يكون من محاولات ايجاد القاسـم 
المشـترك فـي كل واحـدة مـن المسـائل الاساسـية القائمـة 

بينهما. 
يوجـد الكثير من السـبل لعمـل ذلك، ولكن على سـبيل 
البدايـة، هـا هي خطـوة واحدة يمكـن ان يتخذهـا رئيس 
وزراء اسـرائيل: يمكـن لنتنياهـو أن يعلـن عن اسـتمرار 
تجميد الاسـتيطان حتى نهاية السـنة الميلادية. فقد سـبق 
أن اعلـن بان الاعلان عن التجميد العملـي لم ينفد مفعوله 
سياسـيا وان كل اعضاء الائتلاف سـلموا به. ثلاثة اشـهر 

اضافية لن تغير ذلك.
 بالمقابل، تجاه العالم سـيثبت استعداده للقيام بالمزيد 
فالمزيـد مـن الخطـوات نحـو الاتفـاق. كمـا أن مثـل هـذه 
الخطـوة سـتعطل تصريح ابـو مازن بان علـى المفاوضات 
ان تسـتمر لشـهر. اذ أنـه اذا لـم ينتـهِ التجميد فـي نهاية 
ايلـول (سـبتمبر)، فلا منطق فـي تخصيـص 30 يوماً فقط 
للمفاوضـات. وفضلا عن ذلك، لا ينبغـي تجاهل حقيقة ان 
هنـاك لاسـتمرار التجميـد  ايضا منطقـاً داخليـاً: اذا كانوا 
سـيتفاوضون علـى اتفاق دائـم، فليس معقـولا ان تجري 
مفاوضات في الصباح على اخلاء مستوطنات وفي المساء 

سيبنى فيها وسيتم توسيعها.
 صحيـح ان مـن الواضح للجميـع ان ليـس كل المناطق 
التـي توجد ضمن تجميد البناء سـتنتقل فـي اطار الاتفاق 
الدائـم الـى السـلطة، ولكـن الطلـب الفلسـطيني لمواصلة 

التجميد في اثناء المباحثات مفهوم. 
هكذا ربما يكون بوسع خطوة واحدة من رئيس الوزراء 
لا تضـره بشـكل حقيقـي، وبالتأكيـد لا تمـس بالخطـوط 
يتجـاوز  مثمـرا  خطابـا  تخلـق  ان  لاسـرائيل،  الحمـراء 

الخطابات. 
 

اسرائيل اليوم -  2010/9/7

قدر أقل من الاتهامات المتبادلة
بن درور يميني

■ «لا يوجد جمهور مهان أكثر من هذا»، كتبت هنا أول أمس 
زميلتـي، ياعيل باز ميلاميد، في حرصها الشـديد على رجال 
الروح (المفكرين والادباء). كيف يحصل أن يجري لهم هذا؟ 
كيف يحصـل أن لا يؤخـذ برأيهم؟ الاسـئلة صحيحة. تأثير 
المفكرين في اسـرائيل يوجد في علاقة معاكسة مع الضجيج 
الجماهيـري الـذي ينجحـون فـي احداثـه. وبشـكل عـام، 
نواياهم رائعة. فهم ليسـوا، في معظمهم، كارهي اسـرائيل. 

وهم ليسوا في المعسكر المضاد او ما بعد الصهيونية.
اذن لماذا؟ حقا لماذا؟ لو كان المفكرون والادباء ومؤيدوهم 
ينظـرون في المـرآة، لمـا كانـوا رأوا مفكريـن وأدبـاء. كانوا 
سـيرون قطيعـا. ليـس مهمـا مـا هـي المسـألة الجماهيريـة 
الموجـودة على جدول الاعمـال، فرد الفعل سـيكون تلقائيا. 
البـدو يصرون على خـرق جماعـي للقانـون، عاموس عوز 
سـيكون معهـم. ماكثون غيـر قانونيين يقيمـون عائلات كي 
يحظوا بتأشـيرة اقامة دائمة؟ رجال الروح سيدعون بأنهم 
يجـب ان يبقـوا. مقاطعة فنانـين لأرئيل؟ الكتـاب يؤيدون. 
ليـس مهمـا ما هـي المسـألة – الموقف سـيكون واحـدا دوما. 

وماذا عن بعض التفكير؟
 ماذا عن بعض الشـك؟ ليس في مدرستنا. يدور الحديث 

عن قطيع. وليس عن رجال روح.
لـو أن البـدو مـن قبيلـة العراقيـب كانـوا فعـلا ضحايـا 
المؤسسة الوحشية، لكانت مسـيرة التضامن لعاموس عوز 
فـي مكانها. ولكـن لا. لا يهم عوز أن يكون هـذا مجتمع جناة 
أثريـاء، لكل واحد منهم فيلا واسـعة في بلـدة أخرى. لا يهم 
عـوز ان تكـون الدولة عملت بنـاء على قـرارات المحاكم، بما 
فيهـا العليا. عوز يعمـل كالجهاز التلقائي. اليسـار المناهض 

للصهيونية قرر شيئا ما؟ عوز يمتثل. فهو مع الجناة.
هكـذا ايضا بالنسـبة للاطفـال الاجانب. منـذ متى يوجد 
حـق تلقائي لكل ماكث غير قانوني للبقاء مع عائلته؟ الدولة 
فحصـت الموضوع على نحـو معمق. لجنـة جماهيرية قررت 
بأن 800 من أصل 1200 طفلا سيبقون. قرار معقول وانساني. 

ربما حتى متحيز بسـبب الضغط الجماهيري. هذا لن يجدي 
نفعـا. عوز ورفـاق رعيتـه ينطلقون مـرة اخرى فـي رقصة 
ثابتة، حسـب نغمـة «ركاح» (القائمـة الشـيوعية الجديدة 
التي ورثتها الجبهة الديمقراطية للتغيير – حداش). فهم مع 
الجناة. هكذا ايضا في موضوع ارئيل. المدينة اقيمت حسـب 
القانـون. وليـس علـى اراض خاصة. سياسـيا، اقامتها هي 
سـخافة تامة. ولكن الممثلين الذيـن قرروا مقاطعة خاصة هم 
خارقو قانـون. فهم موقعون على عقد. وهـم يتلقون رواتب 
علـى حسـاب دافعـي الضرائـب. ولكنهـم يسـتهترون. هـم 
يريدون رواتب وفي نفس الوقت يريدون أن يتخذوا صورة 

المتنورين. لا تقلقوا. القطيع سيمتثل الى جانب الجناة. 
اذا كان هنـاك أحد ما أدى الـى بخس «رجال الروح»، فهم 
أنفسـهم فعلوا ذلك. كل خمسة او عشـرة كتاب في اسرائيل 
يطلقون دوما ذات الموقـف. قل لي ما موقف ركاح او بيرتس 
أقـل لك ماذا سـيرددون. هـذا لا يعني انه محظـور الانصات 
لهـم. هذا لا يعني انهم ليسـوا محقين احيانـا. بالتأكيد نعم. 
ولكـن صعب قليـلا التعاطـي بجدية مـع التلقائيـين، الذين  

تخلوا عن جوهرهم كأناس مفكرين.
تاريخيـا، لا يوجـد أي فضـل لرجـال الـروح فقـط لانهم 
رجال روح. رأيناهم يتماثلون مع سـتالين، شمس الشعوب. 
رأيناهـم يقفـون الـى جانـب صـدام حسـين. رأيناهـم فـي 
اعجابهـم بعرفات. رأيناهم في سـفن التضامـن مع حماس. 
وهـم لا يتعلمون الـدرس أبـدا. يواصلون المسـيرة. الحائز 
علـى جائـزة نوبـل الـذي توفـي خوسـيه سـرماغو، جعل 
اسـرائيل نازية. الحائزة على جائزة نوبل مرياد مكفاير هي 
مسـاعدة لحماس. والقائمة طويلة. الموقـف ثابت. في مكان 
ما بين مناهضة الصهيونية واللاسـامية. ولكننا لم نر رجال 
الروح عندنا يقفون أمامهم ويوضحون لهم سخافتهم. كانت 
لهـم فرص لا حصـر لهـا. ولكنهم دومـا سـكتوا، او تماثلوا، 

عندما أطلقت ترهات ونشرت افتراءات ضد اسرائيل. 
اذن رجـاء لا تتباكوا. من قرر أن يكـون خروفا في قطيع، 

فانه يحظى بمعاملة القطيع.

معاريف 2010/9/7

المفكرون يناهضون اسرائيل
شاؤول اريئيلي

■ فـي ضوء قبـول الفلسـطينيين فكـرة تبادل 
الاراضـي، فـان الصـراع علـى تجميـد البنـاء في 
المسـتوطنات ليس صراعـا على مجـرد وجودها، 
لان أكثر سـكانها سـيضمون الى اسـرائيل في كل 
اتفـاق. الصراع على تجميد البنـاء هو صراع على 
الوعـي الـذي يريـد كل طـرف أن يهبـه للجمهـور 
الاسرائيلي والدولي – بين أرض اسرائيل الكاملة 
– ولهـذا فانـه مهـم لوجـود  ودولتـين للشـعبين 

المسيرة السياسية.
علم أنصار أرض اسرائيل الكاملة علما يقينا أن 
تقدير اسحاق رابين أنه يكفي اسكان نصف مليون 
اسـرائيلي فـي المناطق لاقـرار واقـع لا ينعكس، لا 
يتحقق وأن الوعـي الدولي لا يرى الضفة الغربية 
جزءا من اسـرائيل. وبينت اسـرائيل الى ذلك أنها 
تسـتطيع اخـلاء المسـتوطنات عـوض سـلام مـع 
مصـر. وهـم يدركون أن بـؤرة اسـتيطانية أخرى 
وحيـا آخر لـن يغير الميزان السـكاني فـي الضفة. 
لكنهم على ثقة بأنه ما استمرت مسيرة البناء فان 

الواقع في الميدان يضائل احتمال تقاسم البلاد.
رفض وزير الدفاع اسـتيعاب هذا الى الان. فقد 
اعتـاد تسـويغ اعطـاء رخـص البناء فـي المناطق 
بأنه لا يهم ولا يغير من الأمر شـيئا أين وكم نبني، 
لأنـه في اللحظة التي يتفـق فيها على خط الحدود 
– سـيكون الحكـم معلوما للجميـع. لكن اذا جمد 
مناحيم بيغـن البناء قبل اتفاق السـلام مع مصر، 
فمن المناسـب فعـل ذلك بعـد أن اسـتمر التفاوض 
17 سـنة، وزاد عدد الاسـرائيليين الذين يعيشون 
خارج الكتل الاستيطانية من 20 ألفا الى 120 ألفا. 

سـيكون اعـلان آخـر مـن نتنياهـو بالتجميد، 
اذا حـدث أشـد أهميـة من اعـلان رابين فـي 1992 
«تجفيف» المسـتوطنات. فقد كان الحديث آنئذ عن 
تغييـر ترتيب الاوليات الوطني بغير ذكر لدولة لـ 
«دولة فلسـطينية». في العام الماضي عندما اقترح 

الامريكيون البناء في الكتل الاسـتيطانية وحدها 
رفـض نتنياهو ذلك. طبـق التجميد على المصوتين 
ليهـدوت هتوراة وشـاس الذيـن يسـكنون بيتار 
ومودعين العليا،كي يضمن هذان الحزبان لمعاودة 
البناء في الضفة، ضغطا يعادل الضغط الامريكي. 
لكن معنـى مصالحة «الكتـل» اليوم انه سـيضطر 
الى جعل مشـروع الاسـتيطان الذي هدفه انشـاء 
واقـع ووعي دولة واحدة، الـى واقع يخدم خاصة 
فكـرة الدولتـين – مـن طريق اقـرار فعلـي لحدود 

لاسرائيل بين البحر والاردن.
هـل نتنياهـو أعمـى عـن «النـور» الـذي نجـح 
الـوزراء ايهـود بـاراك ودان مريـدور وميخائيـل 
مشـروع  أن  وهـو  رؤيتـه:  فـي  وآخـرون  ايتـان 
الاسـتيطان الذي انضـاف اليه 200 ألف شـخص 
منـذ اتفاقـات أوسـلو، يؤدي الـى أن يفضـل عدد 
أكبـر مـن الاسـرائيليين الامتنـاع عـن التفـاوض 
خشـية «حرب أهلية»؟ وأنـه زاد عدد من يفضلون 
الديمقراطيـة لليهود فحسـب حتى لو سـموا ذلك 
فـي العالم «تمييـزا عنصريـا»؟ وأنـه زاد عدد من 
يقدسـون اسـتيطان البـلاد كلهـا حتـى لـو كانت 
عـددا  وأن  عربيـة؟  أكثريـة  ذات  دولـة  النتيجـة 
أكبر من الفلسـطينييين يعتقدون أن اسـتعدادهم 
للاكتفاء بدولة في جزء من فلسـطين فقط غير ذي 
صلة، لانهم يحاولون تهويد هذا الجزء أيضا؟ وأن 
عددا أكبر من الفلسـطينيين على ثقـة بأن الطريق 
السياسـي قد أخفـق وأن فكـرة المقاومة سـتوحد 
الصف الفلسـطيني من جديد؟ وأن عـددا أكبر من 
الناس فـي العالـم يعتقـدون أن اسـرائيل عنصر 
يضر بالاسـتقرار الاقليمي والعالمـي، ويعترضون 

على شرعيتها؟
عليـه أن يسـتوعب أن التصريحـات والأعمال 
مقـرون بعضهـا ببعـض، فـي سـعي صـادق الـى 
تسـوية. لا داعـي للحلـم بالسـلام بغيـر احـداث 

شروط احراز. 

هآرتس 7/9/2010

التجميد شرط للسلام

المستوطنون سيقاومون إخلاء المستوطنات بالسلاح
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إيهاب خليفة ٭

«زوبعة خارج فنجان» لمحمد كركوتي: 
أسباب الكارثة العالمية 

أبوظبي ـ  من جمال المجايدة:
  صدر للكاتب والإعلامي 
الذي يعمل  محمد كركوتي 
ويقيم فــي ابوظبي، كتاب 
جديــد بعنــوان  « زوبعــة 

خارج فنجان». 
والكتاب الصادر عن « 
مركز الإمارات للدراسات 
يعــرض  الاقتصاديــة»  
الاقتصاديــة،  الكارثــة 
ومصائبها،  بحقائقهــا 
بصدماتها وبديهياتها، 
جُنَحها»،  بجرائمها و» 
و»  الكبيــر  بعنفهــا 

فجورها» الأكبر.
زوبعــة   » تضمــن 
الفنجــان»  خــارج 
فصــول،  ثمانيــة 
تناولت كل الجوانب 

التي نالــت الأزمة منها، 
بما فــي ذلك الجوانــب التاريخيــة والســلوكية والأخلاقية 

والإنسانية. 
ويــرى كركوتــي، أنه علــى الرغم مــن الانتعــاش الهش 
أحيانــاً، والمقبــول أحياناً أخرى، إلا أن هذه الأزمة ســتبقى 

ت مســتحقة للعديد من الكتــب والبحوث  ســا ا ر لد ا و
العربية لفهــم جوانبها بصــورة أعمق، 
ولكــن بصورة يســيرة  الوصــول. أما 
لماذا يســيرة الوصول؟ فلأنها ضربت 
بأعاصيرهــا، كل شــيء وأي شــيء. 
أصابت رؤساء دول ومؤسسات قيل 
أنهــا لا تُقْهــر، وأصابت أيضــاً عمال 
التراحيل وأســواقاً بدائية تُقْهر على 
أي حــال!. خصوصــاً وأنــه لــم يتم 
العثــور على ناجين في هــذه الأزمة، 
أما جرحاها فسيظلون لزمن طويل 
ويعتقــد    . الجــراح  آلام  يعيشــون 
الكاتب أن الأزمة تحــدث الآن طالما 
والإنقــاذ  التحفيــز  عمليــات  أن 
والإســناد الحكوميــة متواصلــة، 
وطالما شددت المؤسسات الدولية 
الكبرى وفــي مقدمتها « صندوق 
النقد والبنك الدوليــان»، على أن 
توقف هــذه العمليــات يهدد كل 

خطــوة نحو الانتعــاش. والمصيبــة أن الانتعــاش الحقيقي 
المرجو، لا يوجــد « على الناصية»، وليــس قريباً من الآمال. 
فحتــى المتفائلــون يتحدثــون عــن خمــس ســنوات أخرى، 

لخروج الاقتصاد العالمي نهائياً من « الزجاجة»!.

تجليات الإسراء والمعراج 
في النثر العربي

عمان ـ « القدس العربي»:
من خلال جهــد واضح بذلــه الدكتور جمال 
باً وحافراً في مصادر ومراجع شتّى،  ّـ مقابلة مقل
كان أن خلــصَ إلــى وضــع كتابه المميــز بحق: « 
تجليــات الإســراء والمعراج فــي النثــر العربي». 
جاء الكتــاب، الذي يقع في 231 صفحة من القطع 
الكبير وصدر عــن « دار أزمنة»  في عمّان بدعم من 
وزارة الثقافة، في خمســة فصول تشير عناوينها 
إلى المناطق التي بحــث فيها جمال مقابلة تأثيرات 
الإســراء والمعراج وكيفيّة تجلّي ذلك في عدد كبير 
من النصــوص النثريّة العربيّة، قديمهــا وحديثها، 
وخاصةً في القصة القصيرة والرواية والمســرحية. 

والفصول هي:
1. الإســراء والمعــراج عنــد المفسّــرين والمحدثين 

وكتّاب السيرة.
2. تجليات الإسراء والمعراج في نثر المتصوفة.

3. تجليات الإسراء والمعراج في الأدب الشعبي.
4. تجليــات الإســراء والمعــراج في أدب الرســائل 

والمنامات.
5. تجليات الإسراء والمعراج في النثر العربي الحديث.

ولقد « لفت الدكتــور جمال مقابلة الانتباه إلى أثر حادثة 
الإســراء والمعراج فــي الأدب العالمي، ولعلّ أصــداء المعراج 
في ذلك، ولا ســيما في « الكوميديا الإلهية» للشاعر والمفكر 
السياســي الإيطالــي دانتــي الأليجييــري» 
ـ  بحســب تقــديم الدكتــور إبراهيم 
دافعــاً  كانــت   » حيــث  الســعافين 
وراء اختيار الموضــوع، وهو اختيار 
المنطقية  مســوغاته  يجــد  حصيــف 
المهمــة تســعفه المــادة الهائلــة التي 
الشــعبي  الوجــدان  مــع  تفاعلــت 
الإســلامي ومــا تحــدّر إلــى الثقافــة 
الإســلامية وحضارتها مــن روافد من 

ثقافات وحضارات عديدة ومتباينة».
وأشــار الدكتــور الســعافين إلــى « 
حــرص المؤلف على ألاّ يقــف عند الآثار 
والمشــابهات  والمضمونيــة  الفكريــة 
والتماثلات وحســب، وإنمــا التفتَ، ما 
أســعفته المــادة والمنهج، إلــى الجوانب 
الفنيّة؛ علــى نحو ما نرى في بناء المعراج 
الصوفــي وأســلوبه الفنــي، فــي مواطن 

أخرى متعددة.»

كو ك د لمح فنجان ج خا زوبعة

اصدارات

ير الذاتية التقليدية» لنصير عواد: «إعادة إنتاج الحادثة في السِّ

تأطير نظري منهجي ذو طابع تجريبي
تعريف الحادثة وجنس المقاربة: 

■ يقـدم الناقـد العراقـي نصيـر عـواد فـي كتابه « 
إعـادة إنتـاج الحادثـة / دراسـة تطبيقية فـي الكتابة 
السـير ذاتيـة / دار نينـوى» مقاربة نظريـة وتطبيقية 
علـى قـدر كبير من الجـدة المفهوميـة، ومـن التنوع في 
التقنيـات المنهجيـة للمقاربـة ذاتهـا، مما يجعـل عمله 
يتميز بميـزات الانفتاح والبحث الجـاد عن الأرضيات 
النظريـة الأكثـر خصوصيـة، وبالتالي الأكثـر ملاءمة 
لميدان بحثه الخـاص بالكتابات السـيروية ( المذكرات 
والسـير الذاتيـة التقليديـة) ويجعلـه بالنتيجة أغزر 
فائدة في مسعاه للخروج بتأطير نظري واضح المعالم 
والآليـات المنهجية حتـى وإن كانت تجريبيـة الطابع، 
وتجعله أيضا متماسـكا من حيـث التكوينات الداخلية 
إلى حد معين. غير أن هذا التقييم الأولي، على ما يوحي 
به ظاهريـا من تقريرية وقطعية، لن يجعل من السـهل 
تماما البت بنـوع الميدان أو الاختصـاص الذي يتحرك 
في أجوائه الكتاب، وسـيترك المؤلف قارئه يتساءل - 
خصوصا في قسـمه التنظيري والذي يسـتغرق الثلث 
الأول منـه تقريبا - إن كان ينتمي إلى النقد المتخصص 
بروايـات السـيرة الذاتية الجديدة كجنـس روائي، أم 
للسيرة الذاتية التقليدية بوصفها تأريخا شخصيا، أم 
هـو كتاب في التاريخ والتأريخ العام لا بل قد يجد المرء 
مندوحة لاعتباره دراسـة تحليلية وتطبيقية في مجال 

علم الاجتماع التاريخي.
بالحادثـة  المؤلـف  يخبرنـا  كمـا  الكتـاب  يُعنـى 
وتحديدا بنيتها، عناصرها، أشـكال ظهورها، أسـاليب 
اسـتخدامها، و بمـا يوحـي بتقـديم مقاربة هي وسـط 
رجراج، أو حيز قلق بين فلسفة التاريخ والنقد الأدبي، 
والمؤلـف يقتـرب مـن البـوح بهـدف الكتـاب الأول أو 
الأهم حـين يلخص جانبا مهما منه في محاولة دراسـة 
الحادثـة لذاتها، منفصلـة عن الأسـباب والنتائج، عن 
الماضي والمسـتقبل، عن ثنائية الشـكل والمضمون، غير 
أننا سـنكون على خطأ إن اعتقدنا بأنه سـيقدم تنظيرا 
خاصا بالحادثة كفعل بشري تاريخي من حيث هو فعل 
مكتـف بذاته ولذاته، بمـا يقربه من الحركـة الفيزيقية 
البحتـة لمخلوقات بشـرية على الأرض، فهـذا أمر أقرب 
إلى المحال واقعا، دع عنك أنه غير ذي مغزى ولا جدوى 
منه علميا، بـل المقصود - كما نفهم من سـياق التنظير 
وممارسـة التطبيـق - هـو محاولـة لتفـادي إضعاف 
الخصوصيـة التي تسـم الحادثة المنفـردة  وتصعيدها 
إلـى سـماء التعميم الذي لا ينجو من التشـبيح، فحتى 
الحـوادث المعزولـة والمنعزلـة ـ كما يسـتدرك المؤلف ـ  
والتـي تتواطأ أطراف الصراع على نسـيانها لم تفنَ أو 
تُفْقَـدْ كليا، وغالبا مـا تتحول عند أبطالهـا وضحاياها 
إلـى جزء مـن المكـون الثقافـي. ومـع ذلـك، فالتعريف 
م للحادثـة باعتبارها « نحن»  الجامع المانـع الذي يقـدَّ
مـع التقرير بـأن ( لها قدرتهـا الخاصة والنسـبية على 
التواصـل والانقطـاع وأن لهـا أسـلوبها فـي التشـابه 
والاختـلاف ولهـا حدودهـا الجغرافيـة والتاريخيـة) 
وهـي حـين ( تُصنع بمعزل عن إرادتنا سـتأخذ شـكلها 
ومكانهـا حـال وقوعهـا وحسـب الأدوار التـي يلعبهـا 
الأفـراد والمجموعات لتفتح بعد ذلـك طريقا إلى الثقافة 
العامـة ووعيهـم، تغتنـي بالإضافـة والحـذف وتعدد 
زوايـا الرؤيـة إليهـا ـ ص 15) تمنحنـا فرصة مناسـبة 

لتأمل المنطلقات النظرية للمقاربة.

 التأصيل النظري للمقاربة:

 تسـتغرق عمليـة التأصيـل والتأسـيس النظـري 
التاريـخ  فـي  إنتاجهـا  وإعـادة  الحادثـة  لموضـوع 
والكتابـات التاريخيـة - كمـا قلنـا - أكثـر مـن ثلـث 
صفحـات الكتاب، تاركة ما تبقى منه لعملية الدراسـة 
التطبيقية لسـبع نماذج من المؤلفات السيرية المختلفة 
نوعيا من حيث كتابها ومتونها ومضامينها. وهي تقدم 
لنـا، وتتقدم منـا، عبر نصوص مقنعـة وذات حصيلة 
معرفيـة نقديـة مفعمـة بمـا يثيـر التسـاؤل ويرصـن 
عمليـة العـرض والتحليل والاسـتنباط متوسـلة في 
ذلك لغة بسيطة لا ينقصها العمق والكثافة في مواضع 
تستدعي العمق والكثافة. ولعل أكثر ما يلفت الانتباه، 
ويبشـر بسـياق جديد ومثمر في هذا الباب، وفي هذه 
المحاولة للتأصيل والتأثيل الأكاديمي، هو تلك الأمثلة 
التاريخيـة التي يوردهـا عواد على سـبيل التوضيح 
تـارة والمحاججة تارة أخرى، والتـي تنتمي من حيث 
النـوع إلـى ما هـو خـارج المتنـاول عمدا، والمسـكوت 
عنـه قصـدا، فـي الدراسـات ذات الطابـع الأكاديمي « 
الرسـمي»، فالمؤلـف لا يتحـرج، بل هو يسـتفز قارئه 
بأمثلـة درج الجميـع على السـكوت عليها و تناسـيها 
بـل وحتى المسـاهمة فـي « اغتيالهـا أدبيـا» من خلال 

الصمـت عليها صمتا من الصعب تفسـيره بغير 
الحجج الأيديولوجية والسياسـية البرغماتية 
أو مـن خـلال ـ وهـذا أفدح مـن الصمـت ذاته ـ 
تشـويهها وتثليمهـا أو قصقصتهـا بمـا يخـدم 
نوايا ومشاريع المقارِب والناقد وهي سياسية 
ونفعيـة غالبـا. فمن تعريج المؤلـف على مثال 
حركـة التمـرد الشـيوعي المسـلح فـي أهوار 
جنـوب العـراق - التي لـم تجد مـن يتوقف 
عندهـا غيـر الروائي السـوري حيـدر حيدر 
والـذي اعتمـد فـي كتابتها على تسـجيلات 
صوتيـة أجراهـا مع أحـد أبطالهـا حين كان 
مقيمـا معـه فـي جمهوريـة الجزائـر، تلـك 
الروايـة التـي أثـارت ضجـة كبيـرة قبـل 
فـي  الأدب  مـن  ليسـت  لأسـباب  سـنوات 
شيء بل و رغم شحوبها الأدبي وارتباكها 
الداخلـي، ونعني رواية « وليمة لأعشـاب 
البحر» - إلى الانتفاضة المسلحة في تموز 
( يوليو) 1963 التـي قادتها مجموعة من 
العسكريين اليساريين الشبان والصغار 
العريـف  بقيـادة  الرتبـة  حيـث  مـن 
الجنوبـي حسـن السـريع وبعد أشـهر 
قليلة على انقلاب عسـكري قام به عتاة 
اليمـين القومـي والطائفـي العراقي - 
الشيعي والسني معا ـ  ضد الجمهورية 
العراقيـة الفتية، تلـك الانتفاضة التي 
دُرِجَ على تسـميتها بانتفاضة معسكر 
الرشـيد والتي شكلت فضيحة لجميع 
القوى السياسـية المتصارعة، وحتى 
انتمائيـا،  لصالحهـم  حسـبت  لمـن 
بمحاولـة  وصفهـا  يمكـن  والتـي 

عراقية « لاقتحام السـماء بقبضات عارية « 
باسـتعارة التشـبيه الذي قاله ماركـس عن ثورة 

كومونـة باريس 18 آذار ( مـارس) 1871، متوقفا عند 
تجربـة « الأنصـار الشـيوعيين العراقيـين» فـي إقليم 
كردسـتان العراق فـي الثمانينيات مـن القرن الماضي 
والتـي شـارك فيهـا المؤلـف مشـاركة فعليـة وخـرج 
منهـا بجـروح جسـدية وأخـرى غيـر جسـدية. هذه 
الأمثلـة تمنح المقاربـة النقدية لموضوع جـدل الحادثة 
وتفاعلاتهـا الاجتماعيـة وانعـكاس تلـك التفاعـلات 
أدبيـا وتاريخيـا ( مع ضرورة التذكيـر بالتفريق المهم 
بـين التأريـخ والتاريـخ علـى اعتبـار الأول ـ التأريخ 
أو التتريـخ كمـا يقترح المفكـر العراقـي الراحل هادي 
العلوي - مخصوص بتسـجيل إحداثات السـيرورة 
التاريخية أي بتحويلها إلى النص المحايث والمستغرق 
للحادثات المنتَجـة والمعادة الإنتاج وباعتبار الثاني ـ 
التاريخ - هو تلك السـيرورة ذاتها في تجليها الفعلي 
والزمكانـي)، تمنحهـا نكهـة نظرية متفردة وسـمات 
منهجية سـنتأكد مـن فائدتها وإمكانيـة تثميرها حين 
ننتقل إلى القسـم التطبيقـي منها ولكـن بزيادة مهمة 
تتعلـق باتسـاع التنويـع الذي يقـوم بـه المؤلف على 
أمثلـة أخرى لا تقل أهمية عن تلك التي أتينا على ثلاثة 

أمثلة منها قبل هنيهة.

تمظهرات الحادثة: 

الميـدان  المؤلـف الشـخصية فـي  يبـدو أن تجربـة 
السياسـي، قد أثرت بشكل مباشـر، ليس على الجانب 
التطبيقـي فحسـب، بل حتى علـى الجانـب التأصيلي 
النظـري فهو لا يكاد ينتهـي من محايثةِ حالـةِ الحادثة 
« السياسـية» هنـا، حتـى ينتقـل إلـى تشـريح المثـال 
السياسـي معبـرا عنـه بالفاعل الإنسـاني له شـخصا 
كان أو جهـة تضـم مجموعـة أشـخاص وقـوى هنـاك. 
وهـو، حتـى حـين يقـوم باسـتدراج وتحليـل الكتابة 
الأدبية لرصد تمظهرات الحادثة التاريخية والمجتمعية 
فيها، إنمـا يفعل ذلك مـن منظوره الخاص، وبحسـاب 
اقترابهـا أو ابتعادهـا عمـا هـو سياسـي واجتماعـي. 
وإذا كانـت هـذه السـمة في منهجيـة المؤلـف الخاصة 
مفيـدة فـي بعـض المياديـن، ولكنها قـد لا تكـون كذلك 
دائمـا، أو لنقل إنها لن تكون بـذات الفائدة في ميادين 
أخـرى أكثـر التصاقا بالأدب منها بالشـأن السياسـي. 
إن المؤلـف نفسـه يهجـس بهـذه القناعة التـي نقولها 
هنـا حين يكتب مثلا ( إن كثافـة الأغراض التي تتكدس 
خلف قسـم من كتابـات الأدب الشـخصي، أضعفت من 
إدراك المؤلـف للقيمة الأدبية لعمله والتي يدلنا تنوعها 
على أنها تشـرب من مياه متشـعبة في الفـن والتاريخ 
والأدب والجغرافية وتفاصيل الحياة اليومية المرتبطة 
بحيثيـات الحـوادث . كتابـات الأدب الشـخصي وإن 
كانـت مهمة للمجتمع وللأجيـال القادمة وخطابا يغني 
الحيـاة الفكرية والثقافية لكنها لم تكـن بأية حال أكثر 
أهمية عند المؤلف « السياسـي مثلا / الاستدراك لعواد» 
من مواقفه المسـيجة بالدم والخوف والسـجون دفاعا 
عـن مبادئـه الأيديولوجيـة ... هـذا لا يعنـي أن حيـاة 
السياسـي أو المثقف هي الأجدر بالتدوين من الحيوات 

الأخرى  ـ ص 96 وما بعدها).
وإذا مـا غضضنـا الطـرف عمـا سـيثيره مصطلح « 
الأدب الشـخصي» من إشـكالات مبررة، هي إلى الأدب 
أقرب منها إلى ميدان فلسـفة التاريخ، فإننا سـنجد أن 
فكرة المؤلف العميقة، وربما غير المُقالة بمباشرة أقوى، 
تذهب مباشرة إلى حيث تصبح الحادثة منطلقا لتفسير 
نفسها اجتماعيا وتاريخيا ولكن بشروطٍ تمتُّ بصلات 
إلـى الذات الإنسـانية الفاعلـة، أكثر ممـا تمت بصلات 
للشـكل « الهيئـة» الذي تجمـدت فيه كواقعـة تاريخية 
في النثر التاريخي المألوف والعادي، وصولا إلى تقديم 
فهم أفضل للسـقف الأعلى الذي يبلغه المؤلف والشبيه 
بمحاولـة دمج الحـدس بالمعنـى الغائـي للحادثة حين 
يقول ( إن ظهـور الكتابة هو الآخر يُعد حادثة مهمة في 
حياة المؤلـف ـ ص97) ولن يمنعنا أي سـبب من تقرير 
أن المقصـود بهـذا الكلام هـو الكتابة السـيرذاتية التي 
ينجزهـا أحد النماذج النوعية التـي انتقاها المؤلف في 

القسم التطبيقي من كتابه.

سبعة تطبيقات عملية: 

سـبعة نماذج من الكتابات السيرذاتية البعيدة عن 
بعضهـا من حيـث المؤلـف والزمـان والمـكان والهوية، 
اختارهـا نصيـر عواد، مـادةً لتطبيـق تنظيراتـه التي 
سـكنت القسـم الخاص بالتأصيل المعتمـد، وتبدأ هذه 
التطبيقـات بقـراءة فـي كتاب رفعـت السـعيد « مجرد 
ذكريـات»، الـذي لا يبـدو أن المصادفة وحدهـا جعلته 
الكتـاب الأول في قائمة خيارات عواد لأسـباب كثيرة، 
ويمكـن ان نجد فـي العنـوان الفرعـي ما يرشـدنا إلى 
الذاكـرة  السـعيد:  رفعـت  يقـول:  فالعنـوان  مغزاهـا 
الانتقائيـة وتهميـش التفاصيـل. كمـا نجد إشـارة إلى 
ميله وانحيازه البدئي للحادثـة بوصفها الفعل الأول، 
من حيث هي، وبكل خصوصيتها وانعزالها عن سـواها 
وعن مواصفاتها المضافة والمكتسـبة الأخرى، من خلال 
استشـهاده بمقولة جورج لوكاش التي قدم بها للفصل 
الخـاص بمذكرات رفعت السـعيد والتي تقـول ( إن كل 
ما حدث في التاريخ باق، ولا شـيء يفقد.) والتي تشي 
بهاجـس و خـوف المؤلف من كل ما يـؤدي إلى تضبيب 
وتثليـم وتوظيف الحـوادث بما يخرج بهـا عن حالتها 
ودورهـا التاريخـي والاجتماعـي، لينتقـل المؤلـف في 
الفصل التالي إلى قراءة مذكرات إدوارد سـعيد معتبرا 
إياها، وعن صواب لا ينكر لكنه أكثر ابتسـارها معرفيا 
ممـا يتمنى المرء، حكاية المكان في ذاكرة الفلسـطينيين 
.وقـد توقف عـواد عند تقنيـة التذكـر والتوصيل التي 
يعتقـد بأن سـعيد اعتمدها طريقا لبنـاء مذكراته ( ص 

.(152
النمـوذج الثالث الذي اختاره عـواد جاء من ميدان 
حياتـي مختلف نوعيا فهو مذكـرات رجل دين معروف 
هو الشـيخ يوسـف القرضاوي المعنونة « مذكرات ابن 
القريـة والكُتّـاب» والتـي يرى المؤلـف أنها مثـال على 
التقنيـات المتناقضة التـي يكتبها أشـخاص تقليديون 
يبـدأون أحيانا بوضـع المحرمات والمحاذيـر والقواعد 
الكتابيـة  محاولتهـم  بدايـة  فـي  لأنفسـهم  والموانـع 

ليقوموا فيما بعد، وعلى امتداد النص السـيري 
المنتج، باختراقهـا وانتهاكها نصا وروحا. 
فالقرضاوي ـ مثلا وبحسـب عواد - يعلن 
عن ( كرهه الحديث عن نفسه لأنه مهلكات) 
ويقدمه كسـبب وقف خلف تردده شخصيا 
فـي كتابة مذكراته إلى جانب أسـباب أخرى 
منهـا ضعف ذاكرته كما يزعـم، لكنه لا يتردد 
عـن ( توثيقـه لأنـواع المديـح الـذي كالـه له 
الآخرون وبموقع الراوي العلمي والسياسي 
بين عليه القوم من الرؤساء والملوك والعلماء 
وقـادة الأحـزاب وبقوة ذاكرتـه وقدرتها على 
إيراد التفاصيل الصغيرة في رحلات ومواقف 

مضى عليها أكثر من نصف قرن ـ ص174).
ينتقـل عـواد فـي المثـال التطبيقـي الثالـث 
إلـى قـراءة مذكـرات الأميـرة بديعـة المعنونة 
« وريثـة العـروش» والتـي لـم تكتبها بنفسـها 
بـل أملتها كما يبـدو على أحد الكتبة المشـتغلين 
بتحريـر النصـوص هو فائـق الشـيخ علي، ولا 
يخفـي عواد هدفـه من هـذا المثال، وهـو تقديمه 
كنمـوذج علـى سـيرة مؤلـف مغمـور وليـس من 
ذوي الأسـماء الرنانـة، وهو يقول ذلك متسـاوقا 
مع معاني يستغرقها قول كوليدرج الذي يستشهد 
بـه ( إن أية حياة مهما كانت تافهة سـتكون ممتعة 
إن رويـت بصـدق) وحتـى إذا غضضنـا النظر عن 
واقـع كـون صاحبـة السـيرة الذاتيـة هنـا أميـرة 
منفيـة، تتكئ علـى تجربة أسـرتها الملكيـة الكبيرة 
والمأساوية، وليست كاتبة طابعة مجهولة في دائرة 
حكومية لم يسـمع بهـا الكثيرون، فإننـا نضع العين 
فعـلا على نموذج في الكتابة السـيرية يحاول النأي 
بنفسـه عـن الخطـوط العريضة التـي تشـترك فيها 
الكتابـات التقليديـة، وتميل إلـى ما يشـبه الكتابات 
الفنانـون والمغامـرون ذوو  التـي يدبجهـا  الخفيفـة 
التجارب البسيطة والمشوّقة والبعيدة عن المفصليات 
التاريخية والشـعارات الكبيـرة التي نجدها في المثال 
التطبيقـي الموالـي، والـذي يخصصـه عـواد لمذكرات 
الزعيـم الشـيوعي العراقي زكـي خيري فـي مذكراته 
الموسـومة « صدى السـنين في ذاكرة شـيوعي عراقي 
مخضـرم» والتـي تغـري بالوقـوف عندها وقفـة أكثر 
إسـهابا وتفصيلا لما تحويه من آراء وتحليلات تعيننا 
دون ريب على تقصي المقاربة ككل وفي أهم منعطفاتها 
التقنيـة والمضمونيـة، نظـرا لطابع النمذجـة الواضح 
وزمانهـا  وصاحبهـا  المذكـرات  هـذه  تكتسـيه  الـذي 

ونوعها المجتمعي. 
وفي تنويـع لا يخلو من نباهة الاختيـار وحصافته 
المنهجيـة يختار عواد في المثال المقـروء التالي مذكرات 
شـاعر عراقـي كان من القلة ـ فـي ميدانهـا الإبداعي - 
التـي بادرت إلى كتابة سـيرتها الذاتية أو أشـياء منها 
وهو الشـاعر صلاح نيـازي في كتابـه المعنون « غصن 
مطعـم بشـجرة غريبـة»، مقدما للقـارئ مثـالا مختلفا 
في الشـكل كمـا في المضامـين للكتابة السـيرية القادمة 
مـن بوابـة المنفى المسـتمر والضاجـة بذكريـات البلدة 
القصية « الناصرية» وما واشـجته من ذكريات وصور 
صيغت بمياه الشعر في حالتنا هذه للحادثة الإنسانية 
المنافحة باستمرار ضد الامّحاء والتلاشي ولتكسب في 
النهايـة ولادة أخـرى معبـرا عنها بمصطلحـات الناقد 
بإعادة الإنتاج المتكررة بشـكل شـبه حلزوني يرتكس 
حينا ويصعـد متقدما أحيانا أخرى فـي فضاء التاريخ 

والكتابة التاريخية.
آخـر مثـال يقدمـه المؤلـف فـي كتابـه هـو مذكرات 
السياسـي العراقي الراحل توفيق السويدي الموسومة 
« نصـف قرن من تأريخ العراق والقضية العربية» ومع 
أن السـويدي من أوائل من كتبوا فـي هذا الباب، ولكن 
ما قدمه هنا يمكن أن يعتبر نسـجا على منوال الآخرين 
مـن حيث التقنيـة والعناويـن والاهتمامـات لمحاولات 
أخـرى غير عراقيـة، يحاول المؤلـف التأكيـد على أبرز 
الركائـز التي قامـت عليها مقاربته وهـو رصد الحادثة 
« ليـس فقط من كونها حقيقة وبنية فوقية، سـاهم فيها 
الـراوي أم لا، كذلك تأتي من قوتهـا بين صاحباتها وإن 
كانـت عابـرة أو محتدمة، ومـن دورها فـي الترابط مع 
غيرها مـن الأحداث وفي تحديد العلاقات بين البشـر ـ 

ص260) 
يبقى أن نسـجل، وبكثير مـن الاطمئنان، أن المقاربة 
التـي قدمهـا نصيـر عواد فـي كتابه هـذا، على مـا فيها 
من تداخل ومسـاحات تحتـاج إلى المزيد مـن الإضاءة 
والترصين، تقترح من الأسـئلة الخلاقة أكثر مما تنسج 
من إجابات تزعم الكمال غير المرغوب أصلا من الناحية 
النقديـة، وهنا يكمن سـرُّ جدتها وثرائهـا واحتماليتها 
وربمـا تحولهـا إلـى مثابة واعـدة لمحـاولات أخرى من 
النوع التنظيري النقدي في مجال نقد وتحليل وتفكيك 
الكتابـات السـيرية وهـو النوع الـذي تفتقـده المكتبة 

العراقية والعربية بفداحة. 

٭ كاتب عراقي يقيم في جنيف

■ ثمة إشـكالية أولى تعترض القارئ الـذي يطالع مجموعة 
« كل مـا صنع الحداد» للشـاعر محمود خيـر الله والصادرة عن 
دار صفصافة، حيث  تتحرش النصوص بالقارئ « البرجوازي» 
وتتبنى سلطة النفي والإقصاء من خلال تضييق حيز التلقي لها 

وتوجيهه إلى قارئها الخاص:
يـا مَنْ رأيتُم العجوز ينزف / فهربتْ سـياراتُكم بسُـرعة، / يا 

مَنْ بيننا وبينهم/ « كُلّ ما صَنَع الحدّاد»
مْ لأقعدَ مكانك»  ُـ يا مَنْ تقول الواحدة من زوجاتِكُم للقمر: / « ق
/ يـا مَـنْ أخذتُــم كُل الهـواء / وكُل الزهـور، / لأجـل بلْكوناِتكُم 
ومقابِرِكُـم، / يا مَنْ تذكّروننا دائماً بالسـؤال: / « مَنْ أنتم؟ ومِن 

أين؟»..
لا تقـرأوا هذه القصيدة، / فهي مكتُوبةٌ لغيركم، / لغيركم بكل 

تأكيد.
هنا تلفتنا معاداة الآخر المتجسـدة في « الطبقة البرجوازية» 
وتحييـده من حيث التلقي للنصوص مما يشـير إلـى أن التلقي 
يتوجـه ـ ربمـا ـ  إلـى النقيـض وهـو القـارئ « البروليتاري». 
النصـوص هنـا تعـادي « البرجـوازي»  فـي تلقيهـا وتقصيـه 
فالنصـوص لـم تكتـب لـه أصـلاً، ولكن فـي الحقيقـة لا تتوجه 
هـذه النصـوص أيضا لــ « البروليتاري» بل هي تتواشـج معه 
باعتبـاره موضوعهـا الأثير ونبعها الذي تسـتقي منه شـعرية 
الديوان، حيث تؤكد النصوص انسـحاق  الذوات البروليتارية 
انسـحاقا تاما وتغول الرأسمالية، وانتفاء العدالة الاجتماعية. 
النصـوص إذن تتكـئ على تمـرد كامن  وتحرض ضـد الكيانات 
المتغطرسـة التي أخذت كل الأزهـار وكل الهواء وتركت العجوز 
ينزف بادئة بخدشـها لجمود الكوسموبوليتية وممهدة للثورة 
ضدهـا متجاهلـة أفـكار فوكويامـا حيـث التاريخ لـم ينته بعد 
وحيث النسـق الرمزي للأفكار والمعتقدات يسـعى لخلق الوعي 
الجمعـي. يعاود الشـعر في نصـوص المجموعة امتـلاءه وينفر 
مـن خوائه حيـث يتحرر نهائياً مـن التفافه حـول هزائم الذات 
المؤسسة لقطيعة معرفية والمنبتة عن الجماعة. يجر هنا محمود 
خير الله الشـعر إلى نبعه الأول، ويستعيد للكتابة غايتها التي 
عاشـت مـن دونهـا لقيطـة، لا تجـد موطئ قـدم لها فـي قصيدة 

النثر.
تبـدأ نصوص « كل مـا صنع الحداد» بميراث اليـد، اليد التي 
تقتـرف حقائقهـا وتحيـا سـيرورة خاصـة بهـا، تسـرد الـذات 
الشـاعرة « جرائر» اليد كتاريخ مسـتقل وتبدأ من شـيخوختها 

وانعدام فعلها:
( أُخْفيها عن نفسي أحياناً / كأنّها جثّة،/ لم تعُد خَشِنةً،/ ولم 
تعد قادرةً على ارتكابِ شـيء)... ( يدي مُسِنّة،/ أصابعُها تزدادُ 

نحولةً كل يوم،/ كأنّ أحداً يَمسحُها  بذكرياتهِ)
يرمز الشـاعر هنا لليـد باعتبارهـا أداة عدوانية تتصارع مع 
الـذات وتنهي الصـراع لصالحها حيـث تزدهر فـي الوقت الذي 
تضمحـل فيـه الإنسـانية، فالإنسـان يعادي نفسـه بتلـك اليد 
ويخلـق أدوات تقهـره إنـه يخلق الشـيء الذي يضخـم قوته « 
كل مـا صنـع الحـداد» بينما يقـف أمامه عاجـزا. اليد هنـا كيان 
معـاد ( يدي ولِدتْ مُسـالمة، وبعد دورةٍ أو دورتيْـن، لم تعُد يداً 
بريئة) اليد تهجـر كيانها ووطنها ( أتوقع أن تخلعني يدي ذات 
مرة وتمشـي بعيدا عنـي). تنتفض اليد علـى صاحبها وتصبح 
خالقة للشـر بسبب هيئتها ووظيفتها في الجسد. إن ذلك قدرها 
ولعنتها التي لا تسـتطيع الفكاك منها، فاليد هي المحرك والجسد 
تابع أعمى لمشيئتها وهيمنتها ولا يجد الجسد سوى أن يستسلم 

لها بسعادة البلهاء.
( عرفت أناسـا يعيشون سعداء / لأن أيديهم انتصرت عليهم 

/ وصارت أحسن منهم)
بينما تسـعى النصوص جاهدة لإعـادة خلق الوعي الجمعي 
واسـتنفار ما تبقى في الذات والآخر معا قارنة السـخرية بالألم 
الدفـين وملامسـة للتناقضات التـي تحيا معنا فـي مواطنة غير 
شـرعية، ففي « حفرة» يشـير الشـاعر إلى تلك الهوة السحيقة 
التـي تترسـخ بـين الآنـي والمسـتقبلي، وبـين الواقـع والحلـم 
بحيـث تولـد هوات سـحيقة بـين الـذات ومتطلباتهـا والحفرة 
هنا هي الهوة الطبقية الشاسـعة التي يـكاد اجتيازها أن يكون 

مستحيلا:
قالـت المُرتّبـاتُ: / دجاجةٌ واحـدة تكفي/ كل أسـبوع،/ ردّت 

الفتارينُ عليها ساخرةً:
عشرةُ أعمار/ على أعمارِكم / لا تكفي،/ أيّها السّادة.

يحضـر الواقع « في كل مـا صنع الحداد» كضيـف ثقيل الظل 
بينما تتنقل عين الشـاعر لتلتقط مشـاهد سـينمائية، تقع العين 
هنا على حياة خبيئة وهي رغم بروزها على السطح إلا أن أحداً 
لا يقف أمامها، إنها كالذي يفتح دولاباً منسـياً لإرث قديم تخرج 

مقتنياته تتأمل اهتراء الأنسجة وما فيها من رقع، حيث الرتوق 
تتسـع وكلمـا حـاك الشـاعر جانبـا، اهترأ آخـر، فتـارة تتبدى 
الغرف الشـعبية في أحياء الفقراء حيث لا شيء سوى مساحة 

مقفلة على أصحابها حيث الاحتشاد والسعادة المؤجلة:
نُ فيها،/ أنا وأنتـم،/ تيارُ ماءٍ ينقطع،/  في الأحياء التي نسـكُ

مساء كلّ « خميس»..
فـي البيـوت التـي نسـتأجرُ غُرفـاً فيهـا،/ تكـون ضيّقـةً في 

الغالب،/ نتشاجر كُل عدة أيام
مع الهواء الشـحيح،/ والذبـاب،/ وأبناء الجيـران،/ كذا في 

الأسرّة التي نرتمي عليها،
نحـن وزوجاتُنـا،/ يتعطّـل القلبُ ليلـةَ كاملةً،/ مـن دون أن 

بَبْ. نعرفَ،/ أنا وأنتم/ السَّ
وتارة تخرج كائنات الشـوارع لتلتقط خاصتها من السـلال 
حيث موائد الكائنات المنسـية والتي صارت عادية في ظل حالة 

عامة من التردي المجتمعي:
ة الأُخْـرى من هذا الشـارعِ،/ ذلك الولـدُ الصّغير،/  فـي الضِفَّ
الـذي لم يَعُـدْ يُخفي وَجْهَه/ وهـو يأكلُ من القِمامـة،/ مثلما كان 

يفعل،/ قبل أن تَـبدأ الحربُ.
وتـارة ثالثـة تسـرد مبـررات الانهيـار المجتمعـي مـن خلال 
جرح الجمـود الديني بمقولاته الجاهـزة وترديداته الببغائية، 
ونكـوص العقل أمام النقـل وبناء يوتوبيا وهميـة لا تتحقق إلا 
علـى المنابر من خلال فكر متكلس حيـث يحكم الموتى بمقولاتهم 
الأحياء وتنسـحب الحيـاة لتكون تجسـيدا هزيلا ليـد الماضي 
التي تحركها وتقهرها حيث تبني المسـاجد الآن وتزخرف بينما 

لا يتم تجديد الفكر الديني:
( رغـم كل شـيء،/ تلعـبُ المسـاجد دوراً علـى نحو مـا،/ لها 
ملائكةٌ طيبون/ ومصابيح مُنْتَعِشة، لها مقابِض منِ فضّة،/ ومن 
جدرانها « تَرْشـح» القداسـة،/ وحتى لو انحشـر البـولُ فجأةً، 
وكان علـى الواحد أنْ يفعلَ شـيئا،/ فلا يتذكّر سـواها / الملاعب 

المغسولة بالفضيلة، التي تصلُحُ دائماً،/ لقضاء الحاجة).
وهكذا ترزح النصوص تحت هيمنة الواقع بسوداويته حتى 
فـي مجاوزتها وتخييلاتها وتصطدم النصوص كذلك بالسـلطة 
عة بانتسـابها إلى العقيدة حيث تنسب  المتذرعة باليقين والمتقنِّ
مقولاتهـا إلـى حيـز متعـال وعليـم لا تجـب مناوأتـه وبالتالي 
تمسـي الديمقراطية هباء وتتوحش السلطة مدفوعة بمبرراتها 
اليقينيـة الجاهزة في نص مـن أروع نصوص الديوان هو « بكل 

وضوح»:
( تأكـدوا دائمـاً من كل شـيء../ انظـروا مثلاً إلى سـجاجيد 
القصـر،/ وهـي تنبُـضُ تحـت أقـدامِ الوفـودِ الأجنبّيـة،/ إنّهـا 

شُعيرات الصبايا / اللائي قتلهنّ الوباء..)
في النهاية أشيد من دون مبالغة بديوان « كل ما صنع الحداد» 
الـذي تخلص مـن رطانات بائـدة ومقـولات جاهزة مسـتهلكة 
وتخلص من سـموم الحيادية والرتابة التي طالما أحالت الشعر 

إلى مسخ منبوذ فاقد القدرة ـ حتى ـ على التنفس.

٭ شاعر من مصر

«كل ما صنع الحداد» لمحمود خير الله:

الواقع كضيف ثقيل الظل! 

محمود خير الله 

  

الكادحون

هم
عضلات الأرض

من ضلوعهم وعرق جباههم
شيّدوا معالم هذه الدنيا

وبسبب قسمة ضيزى استوطنهم الحرمان
وفارقتهم السعادة لحظهم المنكود

وحدهم
يركضون الى قبورهم بلهفة وحبور

لأنهم تخلصوا من جحيم الحياة
وحين تفتح باب رضوان لهم

تشع اركان الفردوس رحمة وضياء
فكل الثياب تحرقها النار إلا اسمالهم

لأنها منسوجة من خيوط دموعهم
ولأن قلوبهم من ذهب

نرى جيوبهم ملأى بالتراب
والبلاد التي لا ترعاهم

لا يحبها الله.
٭  رضوان: حارس باب الجنة.

الجشعون

من شفط دماء الفقراء
تتكاثر نقودهم كالذباب

ولأن قلوبهم من قصب
نرى جيوبهم ملأى بالورق

الدولار قبلتهم
والمصارف معابدهم

لا يفكرون بجنات عدن
لأن ثرواتهم صنعتْ فراديس على الأرض!

وراء جنازتهم لا تمشي غير النقود
واللعنات

يكرهون الثقافة
لأنها تكشف عوراتهم

ويعشقون الجهل
لأنه صديقهم الوحيد

حين تسقط دمعة من عيونهم
يتحمل جحيمها الكادحون

يكرهون الشفقة
اكثر مما يمقتون الضرائب

قصورهم من عظامنا
وثروتهم من عرق جباهنا

وكروشهم من لحم اكتافنا
وحين نطلب اجورنا منهم

يتناسون كدحنا
وبأنوفهم معنا

يتحدثون
ويتركوننا بلا قوت

ولا هم يحزنون.

الطاغية

وجه يتبسم زيفا
امام الوفود وفي المؤتمرات

ولسانٌ منمقٌ ومعسولٌ
للصحافة والفضائيات

ومفخخ بالبطش والتهديد والوعيد
لأبناء شعبه بالخفاء

ربطة عنقه بلون دماء ضحاياه
وموكبه الرئاسي ضد الرصاص

دماغه اجوف وقلبه اسود على الدوام
اخطر من الوباء

وليس هناك امهر منه
في حلب ضرع البلاد

لصٌّ علني تخشاه الشرطة
ويهابه القانون

القلم الحر عدوه اللدود
تراه في حل وترحال

واذا ما طرق بابه المواطن للشكوى
قال له هذا هو الحال
يصحو بعد الظهيرة

لأن مساءه مثقل بالغواني والكؤوس
حبر قلمه احمر

والورق الذي يكتب عليه خطبته الشمطاء
اخضر

لأنه يفكر بالدماء والدولار على الدوام
واذا تدهور حال البلاد

تراه اول الراكضين الى المطار
يخدم جيبه ولا يخدم الناس

ويعرف جيدا ان الشعب يمقته
ولذا تراه احيانا يتفقدهم متملقا

وعلى وجهه المرعوب ابتسامة صفراء
وقعقعة اسلحة الذئاب تسوّره

خشية على رأسه الدموي من الاغتيال.

الإرهابي

اخطر وباء
لأنه يفقس في كل مكان

لا اصدقاء له
ولا يحمل في قلبه

سوى الأحزمة والعبوات
واشهى طعام ينتظره

الـ..تي إن تي والسيفور
ته الحياة ضُرَّ

ويرى الحب
عدوه الأول والأخير

وعندما يؤم المساجد للصلاة زيفا
تبصق الملائكة عليه

لأنه كومة عقارب
وأفاعٍ  وصديد

ولأنه لا يحب النور
نراه ينسف الجمال

في وضح النهار
والمكان الوحيد

ينفلق فيهالذي لا 
الخلاءهو 

لأنه ملاذه الأثير
ما من ارهابي

على وجه الأرض
الا وتراه لقيطا

ونسبه يعود الى شجرة الزقوم
واذا ما دخل الى الجنة سهوا

سينفجر على الملائكة والأولياء 
الصالحين

مرة اخرى هناك.

الغزاة

يدخلون البلدان مثل جراد
عيونهم لا تنام

لأنها غرقى بالقلق
وحتى في سباتهم وخلوتهم

ترى اصابعهم من الخوف على 
الزناد

ضحكة طفل
تفزعهم

يحتلون كل شيء
الاّ قلب الإنسان المقاوم

ولا يشعرون بالذنب
الاّ حين يعودون الى منازلهم

ويكتشفون أن ابناءهم
ازدادوا عددا!؟

ضمائرهم من دم بارد
ونبيذ معتق وحفنة دولارات

يبصرون كرامتهم مهانة
بعيون الناس التي تشجبهم بصمت

وعنفوان نصرهم تدوسه اقدام الناس
وحين ينسحبون تلاحقهم اللعنات

لأنهم لا يتركون خلفهم الا الرماد.

٭ شاعر عراقي مقيم في استراليا

قصائد بمذاق الرماد
حسن النواب ٭

علاء اللامي ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6610 Wednesday 8 September 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6610 الاربعاء 8 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 29 رمضان 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

عبير علي ٭
■ إن إحيـاء التـراث والحفـاظ علـى خصائصـه الفنيـة 
وإبراز أصالتـه يعتبر تخليدا لحضارة عريقـة. فالفن يظهر 
مـدى ثقافـة الشـعوب مـن حيـث الزمـان والمـكان. وهنـاك 
طـرق كثيـرة لتسـجيل الخطى التـي مـرت بها الإنسـانية، 
فبينمـا تنقـش بعـض الحضـارات تاريخهـا علـى الصخور 
إذا بحضـارت أخرى تسـجل أمجادها في أسـاطير وأشـعار 
يتـرنم بها النـاس. والماضي قد يحيا في الحاضـر، ولكنه قد 
يفنـى فيه أيضا، على قدر وعي النـاس به أو إعراضهم عنه، 
حيـث أن  شـرط الإفادة هـو التواصل فـي توريـث التراث، 
والاستمرار في الحفاظ والإحياء. وحتى يصبح التراث حيا 
موجـودا بالفعـل يحتاج الى جهود للكشـف عنـه وحمايته 
وإبرازه، حتى يسـري في الوعـي الجماعي للناس ويمكنهم 
مـن فتـح آفاق جديـدة لهم. وربمـا يكون ذلك أحد الأسـباب 
التـي دفعت  مجموعة من النشـطاء على صفحـات « الفيس 
بوك» وبعض المواقع الالكترونية إلى إطلاق « حملة شـعبية 
للدفاع عن الكوفية والثوب الفلسطيني» كأحد رموز التراث 
الفلسـطيني والـذي يمثل مختلـف الحضـارات التي وطئت 
أرض فلسطين..فالتراث الفلسطيني مثل أي تراث في العالم 
تأثر بالحضارات والثقافات والأمم التي مرت على فلسطين. 
فـكل حضـارة من تلـك الحضارات تركـت أثرا بـارزا في هذا 
التـراث، سـواء كان في العـادات والتقاليد او فـي الزي..... 
فالهـدف مـن هـذه الحملـة والمبـادرة هو دعـوة لبعـث هذا 
التراث وإنهاضه من أجل إيقاف عمليات السـطو على الإرث 
الفلسـطيني. ويعتبرالثوب الفلسـطيني هو السبيل لإثبات 
هويـة المجتمع وإبراز خصوصيته.... فمـا هي حكاية الثوب 

الفلسطيني وماذا يمثل؟
إن الفـن الشـعبي هو تعبيـر دقيق عـن الخبـرة الفكرية 
والوجدانية، والمهارة الابتكارية للمجتمع، ولا نبالغ إذا قلنا 
إن الأزياء والملابس تعتبر من أكثر شـواهد المأثور الشـعبي 
ومن أهم الوسائل المستخدمة في الكشف عن تراث الشعوب 
عبر الأجيال المختلفة، كما يستدل بها على كثير من المؤشرات 
الاجتماعيـة والاقتصادية والثقافية. والزي يدل على الهيئة 
والمنظـر واللباس كما جاء في معجم الوسـيط، أي أنه يعني 
النمـوذج أو الصـورة المألوفة في العين والذاكـرة معاً، وهو 
عـادة مأخوذة مـن العـادات والتقاليد من جهـة، والطبيعة 
من جهة أخرى، وتأثير الطبيعة في الأزياء الشـعبية بشـكل 
خـاص أوضح وأمضـى وأكثر امتدادا. وقد أكدت الدراسـات 
أن الأزيـاء الشـعبية تعكـس الأبعـاد الجغرافيـة والتراثية 
والاجتماعية فهي تشـكل تراثاً شـعبياً يعكـس هوية انتماء 
التوزيـع  خـلال  مـن  الجغرافـي  الموطـن  إلـى  يلبسـه  مـن 
الجغرافـي والاجتماعي لتلـك الأزياء. وهـي إن اختلفت في 
أشـكالها وألوانهـا فإنمـا تعبـر بذلك عــن مراحـل تاريخية 
مختلفـة مرت بهــا الأمـة، وسـجلت على النسـيج أفراحهـا 
وعاداتهـا وأسـاليب حياتهـا المختلفـة. والثوب الفلسطيني 
لا يمثل فقط مجرد انه ثوب، بل انه فن وثقافة وقطعة تراثية 
تتبخر برائحـة الفلكلور، ويحمل بين طياته معاني متعددة، 
وشـاهد علـى التاريـخ الفلسـطيني وتعبيـر اجتماعـي عن 
ارتباط الإنسـان بأرضه. فقد كانت الأم الفلسـطينية تصنع 
بيديهـا كل أثواب أولادهـا وبناتها، وبالذات أثـواب البنات 
اللاتـي يلتقطن منها الطريقة والأسـلوب من جيل الى جيل، 
وهكـذا يتشـكل التـراث، حيث تتوارث النسـاء إتقـان هذه 
الصناعـة الدقيقـة مـن جيل الى آخـر في الأسـرة الواحدة، 
فـالأم الفلسـطينية تصنـع لابنتها نحـو 12 ثوبـا آخرها هو 
ثوب الزفـاف، الذي بعـده تنتقل البنت الـى مرحلة صناعة 
أثوابهـا وصناعـة اثـواب بناتهـا، وبذلـك تكتمـل الدائـرة 
وينتقل التراث الى الفتاة التي ترتفع به الى مسـتوى جديد 
مع المحافظة على عدة سـمات أصلية فيه. وقد قام الباحثون 
بتقسـيم الأزياء الى أزياء نسـائية وأزياء رجالية، فوجدوا 
أن الأزياء النسـائية فيهـا الكثير من القواسـم والمواصفات 
المشتركة مع اختلافها في بعض المواصفات الجزئية المتعلقة 

بالألوان والزخارف.
وثـوب المـرأة الفلسـطينية نجد فيـه الكثير مـن التنوع، 
ونجـد أن لكل مناسـبة أزياءها الخاصة، كما يتميز بأشـكال 
ورمـوز وزخرفـة رائعـة اختيـرت بعنايـة وبسـاطة وذوق 
وفـن. ويعتبـر التطريـز صناعة حرفيـة فلسـطينية عريقة 
تعتمـد اعتمـادا كبيـرا علـى العمالـة النسـائية فـي الريف 
الفلسـطيني. فالمرأة الفلسـطينية تمتلك ثقافـة متوارثة منذ 
مئات السـنين، إذ أنها فنانـة بالفطـرة.... ولا عجب في ذلك 
فهـذا المخلوق اللطيـف وما يمتلكه من طاقـة وقدرات خصها 
الله بها اسـتطاعت عبر مراحل التاريخ أن تلعب دورا نوعيا 
وتتـرك بصمة خاصة فـي الحفاظ على هويـة الأمة وتراثها، 
وإذا كان التوثيـق هو ذاكـرة الوطن.. فإن المـرأة هي ذاكرة 
الأمة وروح أصالتها وحضارتها، فأينما توجهت على امتداد 
مسـاحة الوطن تجد بصمات تلك المـرأة وإبداعاتها وفنونها 
ماثلـة للعيـان...  وتختلـف أشـكال التطريز وأسـاليبه من 
مـكان لآخر ومـن منطقة الـى أخـرى، وكذلك حسـب ذهنية 
وذوق المرأة التي تخلق تعبيراته من ظروف الحياة والبيئة 
والتضاريس التي تحيط بها. وتعتبر أبرز المدن الفلسطينية 
التـي ذاعـت شـهرتها في أعمـال التطريـز بيت لحـم، وبيت 
دجـن، ورام الله ، والبيـرة.  ولهذا تتميـز الثياب من منطقة 
الى أخرى بأسلوب التطريز وشكله، فنجد على سبيل المثال 

أن الـزي البـدوي فـي شـمال فلسـطين وجنوبهـا مختلفان 
بشـكل واضح وجلي، وهذا الاختلاف يعـود الى الفروق في 
الوضـع الاجتماعي والاقتصـادي وفي الثقافـة والموروثات 
الحضاريـة. أما الأزيـاء الريفية فتدل تطريزاتهـا على ما في 
الطبيعـة الريفية من روائـع، كالنجمة والزهرة والسـنبلة، 
وتتميز بتكرار وتنوع الاشـكال الهندسـية ويعتبر هو الزي 
السـائد فـي فلسـطين، وجديـر بالذكـر ان من أجمـل أثواب 
فلسـطين ثـوب عـروس « بيـت دجن» الـذي يمتـاز بالكتان 
الأبيـض وبالتطريـز الكثيـف علـى الصـدر وعلـى جوانب 
الثـوب ويزين الـرأس الغطاء المحمل بقطـع العملة الفضية، 

وقد حظيت أثواب بيت دجن باهتمام عالمي بسبب تفردها.
وتستخدم المرأة الفلسطينية في تطريزها أنواعاً متعددة 
من الخيوط تختلف حسب ثقلها وثمنها. ففي حين أن الخيط 
القطنـي يطرز به على كل أنواع الألبسـة وهـو رخيص، فان 
خيـط القصب تطرز بـه أثواب المناسـبات والاحتفالات. كما 
نجد أن أسـفل الثـوب وجانبـاه وأكمامه وقبتـه هي مناطق 
التزيين، لان هنـاك اعتقاداً بأن الأرواح الشـريرة تدخل من 
الفتحـات الموجـودة في ملابـس الإنسـان..!! ولذلـك تعمل 
المرأة على تطريز فتحات ونهايات الثوب. أما أقمشة التطريز 
فأجودها الكتان والقطن، ولكن هناك مناطق يحرصون فيها 
على استخدام الحرير في صنع الثوب مثل منطقة الشمال، أما 
في وسط فلسطين فيستخدمون القطن. كما أن هناك اختلافاً 
واضحاً بين الثياب التي تعد للعمل وثياب الأعياد والمواسم، 
حيث أن ثياب العمل لا تزخرف، وترتدي المرأة الفلسـطينية 
أنواعـا عديـدة من الأثـواب، منها الثوب المجـدلاوي، وثوب 
الشـروقي، والثـوب القلم ( وهو من حرير مخطط بأشـرطة 
طويلة من النسيج نفسه) والثوب التوبيت السبعاوي ( من 
قماش أسـود عريق يصنـع في منطقة بئر السـبع)، والثوب 
التلحمـي ( عريق جـدا ومخطط بخيـوط داكنـة)، والثوب 
الدجانـي ( وهو نوعـان، وذو الأكمام الضيقـة، والردان ذو 
الاكمـام الواسـعة)، والثوب الزم أو العروق ( أسـود، ياقته 
دائريـة)، والثـوب الاخضـاري ( مـن حرير أسـود)، وثوب 
الملس القدسي ( من حرير أسود، خاص بالقدس ومنطقتها) 
، وثوب الجلاية ( منتشـر في معظم مناطق فلسطين، ويمتاز 
بمساحات زخرفية من الحرير) وهناك أيضا الحزام النسائي 
أو ( الشـداد)، وهو يصنع من قمـاش مقلم ويعقد من الامام، 
ويبطن أحيانا ليبقى منبسـطا على الخصـر. أما عن الألوان 
فتؤخـذ من النباتـات، من محار البحر وقشـر الرمان، وأكثر 
الألـوان التي تسـتخدم فـي تطريز هذه الأثـواب هو الأحمر 
الداكـن « القرمزي» وتكون قطعـة القماش التي يتم التطريز 
عليهـا ذات لون أسـود كما تسـتخدم أحياناً بعـض الألوان 
كالبرتقالي والأصفر والفوشـيا لتعبر عن الفرح وخاصة في 

فستان العروس.
وهناك مراحل عدة مر بها الثوب الفلسطيني، وكل مرحلة 
أضافـت جديـدا للثوب، وكانـت الإضافات معبـرة تماما عن 
المرحلـة التاريخيـة التي مـرت بهـا الأراضي الفلسـطينية. 
المرحلـة الأولـى امتدت مـن 1948 الـى 1963، انشـغلت فيها 
المـرأة فـي إضافة كل مـا هـو جديد للثـوب الفلسـطيني من 
وحـدات هندسـية وأشـكال زخرفيـة وكل ما يعبـر عن حال 

الأرض في حينه، فراحت تنسـج خيوطهـا الحريرية لتكون 
أشـكالا وعروقا زينـت الثوب بألوانها المتناغمة المنسـجمة، 
وتحمـل معاني ودلالات هامة عن القضية الفلسـطينية، في 
حـين أنه « في المرحلـة الثانية والممتدة مـن 1948 الى 1965 
لم يشـهد الثوب فيها أية اضافة فـي الوحدات المطرزة، فقد 
انصب جهد المرأة في هذه المرحلة على الحفاظ على التراث 
قدر المسـتطاع في ظـل عمليات النهب والتدمير والشـراء 
التـي اتبعتهـا قـوات الاحتلال طمعـا في الاسـتيلاء على 
الأرض والتاريخ والتراث والحضارة ونسـبتها لها دون 

اي حق.»
وفـي المرحلـة الثالثة والتـي تمثلت في الفتـرة ما بين 
1967 و 1994 بـدأت الإضافـات تندثـر، والسـبب الأول 
لذلـك يعود لكـون الاحتلال بـدأ بعمليات نهـب التراث 
الفلسـطيني...وثاني تلـك الأسـباب يكمـن فـي زيادة 
نسبة التعليم في الأراضي الفلسطينية حيث انصرفت 
المـرأة الى التعليم وأهملت العمـل بالتطريز إلى درجة 
أن البعض بالغوا في النظر إليه على أنه تخلف يجب 
التخلـص من تبعاتـه ومواكبـة العلم، ولم يشـعروا 
بأنهـم بذلـك حققـوا أمنية الاحتـلال في قتـل التراث 

الفلسطيني.
أمـا زي الرجـل الفلسـطيني فهـو بعيـد كل البعد 
عن الزخـارف ويرمز الى مواصفـات الرجل العربي 
ممـا  والشـجاعة  بالكـرم  يتحلـى  الـذي  الأصيـل 
يضفـي على مـن يرتدي هـذا الزي الهويـة العربية 
بسـماتها الأصيلة وهو مبعث فخر لكل من يرتديه. 
ويتكون من عدة أجـزاء: القمباز والروزا، الدماية 
العاديـة،  الدمايـة  مثـل:  العديـدة  الأنـواع  ذات 
إلـى  بالإضافـة  الصـوف،  الأطلـس،  الـروزا، 

السـروال، والعباءة، والسـاكو، الشـيتة، والثوب، وغطاء 
الـرأس المتمثل فـي الحطـة ( الكوفيـة) والعقـال، والعمامة 
الفلسـطينية  وتعتبرالكوفيـة  والطاقيـة.  والطربـوش، 
باللونين الأبيض والأسـود رمزا فلسـطينيا لنضال الشـعب 
الفلسـطيني فـي سـبيل حريتـه، ولم تكـن بالأصل الشـكل 
الحالي، بل كانت بيضاء تماما، أي من دون خطوط سوداء، 
وتسـمى « الشـورة»، وكان يسـتخدمها الفلاحـون في قرى 
الضفة الغربية، وما زال كثير من كبار السـن يسـتخدمونها 
حتى الآن متمسكين بالكوفية الأصل. أما عن دخول الخطوط 
السوداء الى الكوفية، فيعتقد ان ذلك بدأ مع ثورة 1936 ضد 
الاحتـلال البريطاني، والتي ارتبط فيها اسـم الكوفيه لأول 
مـرة بالكفـاح الوطنـي، إذ أن الثـوار اسـتخدموا الكوفيـة 
البيضاء والسـوداء، عام 1936 كرمـز للتعارف في ما بينهم، 
وجديـر بالذكر ايضـا أن زي الرجل الذي يعيـش في المدينة 
يختلـف عن زي الرجل في الريف ، حيث انه يضع طربوشـا 
علـى الرأس بدلا مـن الحطة والعقـال، وفي الشـتاء يرتدي 

الصوف بدلا من الحرير. 
وفـي اطار تعريـف العالـم بجمالية وعراقـة وأصالة هذا 
الثـوب الفلسـطيني ولفت الأنظـار الى التراث الفلسـطيني 
وأبعـاده الجماليـة والثقافيـة، تمكنـت مجموعـة سـيدات 
فلسـطينيات ( 150  سـيدة) بمسـاعدة متطوعـين شـباب، 

ورعايـة مؤسسـات أهلية ودولية، من حياكـة وتطريز ثوب 
بطول 32 مترا و 60 سـنتيمترا، محطما بذلك الرقم القياسـي 
لأطول ثوب في العالم، وقد سـجل هذا الإنجاز في موسوعة 
غينيـس (World Records Guinness) للأرقام 
القياسـية. وإذا كانت الأزياء الشعبية تشكل جزءاً لا يتجزأ 
مـن حضـارة الشـعوب وخصوصياتهـا، فهـي تعـد امتدادا 
لجيل الآبـاء والأجداد، وتعكس وبصورة مباشـرة التاريخ 
الحضاري لهذا الشـعب أو ذاك، وتكشف عن كنوزه الثمينة 
فـي هذا المجال فضلاً عـن كونها تحمل بين تقاسـيمها دلالات 
عميقة ومهمة لكل ذي بصرٍ وبصيرة. وهناك الكثير وللأسف 
من يتجاهل أهمية الأزياء الشعبية ظنا أن التمسك بها تراجع 
وتخلف..!! متناسين بذلك جماليات الصورة وأبعاد الدلالة، 
وسـيمفونية المعنى لهذه الأزيـاء البديعة. فلم تعد المشـكلة 
فـي هذه الأيام بالنسـبة لكثير من جوانب التـراث، هي ماذا 
نختار وماذا نترك أو ماذا يسـتحق الحفاظ والإحياء، وإنما 
المسـألة هي إنقاذ مـا يمكن إنقاذه. ويقول أحـد الحكماء: إن 
الشـعب الذي يجيد فن التعبير هو الشـعب الـذي يجيد فن 

الموت للأعداء...!!

٭  باحثة مصرية

 تداعيات تداعيات
التباسات الهويّة والانتماء

أنور بدر ٭
■ أذكر في ثمانينيات القرن المنصرم، عندما خطبت تلك الصبية التي 

أصبحت زوجتي، وما زالت، أنني لأسباب اقتصادية وأيديولوجية 
أيضاً، لم أقدّم لها من المصاغ المُتعارف عليه في مناسبات كهذه، غير 

خاتم الخطبة ورقاقة ذهبية صغيرة تمثّل خريطة فلسطين، علقتها 
كأيقونة مُقدسة في سنسال رفيع على جيدها الرائع.

لكنها فوجئت في الأيام التالية بأسئلة زملاء العمل التي اختلطت مع 
عبارات المباركة: هل خطيبك فلسطيني؟

وإن كان ذلك التساؤل لم يُدهشنا في حينها، مع أنني كنت ولم أزل 
أحمل الهوية السورية، ومُسجّل في خانة الجنسية أنني سوري، إذ 

كانت دلالات الهوية التي قامت على الجغرافيا السياسية كما انتهينا 
إليها أو انتهت إلينا في المنطقة العربية شئنا ذلك أم أبيناه، لا تعني 

كثيراً في زمن الأيديولوجيات والانتماءات العقائدية الذي كنا نعيشه، 
دون أن أقصد التفضيل بين أيٍ من الهويّات التي استقرّت في تلك 

الجغرافيا السياسية، أو التقليل من بعضها، باعتبارها ما زالت وحتى 
إشعار آخر دليل مواطنة ومؤشر ديموغرافي إن صحّ التعبير، فيما 

كانت الانتماءات الأيديولوجية تفرز هويّات أخرى تكتسب مشروعيتها 
من إصرار الآخرين على تأطير كل مجموعة في إطار مقدس يبدأ 

باللون الأحمر ويستمر بتدرجات لونية متباينة، بدأت تفقد بريقها بعد 
انهيار المنظومة الاشتراكية في شرق أوروبا، وانعكاسات ذلك الحدث 

أيديولوجياً وسياسياً في العالم وشعوبه المختلفة.
لذلك يبدو مُستغرباً بعض الشيء أن تستمر تلك المغالطات ما بين 

الهويّة والانتماء بعدما أضعنا تلك المناخات الأيديولوجية التي 
منحتنا قدرة على الحلم والإيمان بمستقبل أفضل. وقد حَضرتني 

تلك التفاصيل عندما أمسكت رواية الصديق أمجد ناصر « حيث لا 
تسقط الأمطار» الصادرة حديثاً عن دار « الآداب» البيروتية، إذ جاء في 
تعريف الناشر بكاتب الرواية وفق الصيغة التالية: أمجد ناصر / كاتب 

فلسطيني.
ومع أنّ الناصر معروف كشاعر وإعلامي يحمل الهويّة الأردنية، رغم 

اغترابه الذي امتدّ لعقود، وعلى صفحات الرواية الأولى التي كتبها 
في عودة البطل إلى مسقط رأسه في « الحامية» أو الأردن، لا فرق 

في التسميات، فالجغرافيا ثابتة رُغم أنّ الإنسان والأيديولوجيا فقدا 
ثباتهما في الواقع والنص معاً. وقد علمت من الصديق أمجد أنه لم 

يتكئ على معرفة الآخرين به، بل أرسل للناشر اللبناني ما يُسمّى سيرة 
ذاتية أو C.V عن حياته ومؤلفاته.

لكن التباس الهويّة الجغرافية بالانتماء الأيديولوجي دفعا باتجاه 
المُغالطة غير المقبولة بين كون كاتب ما فلسطينياً أو أردنياً، مع التأكيد 

على أنّ المسألة في باب الحيثيات والمعطيات أكثر منها في باب 
التفضيل.

ومن المُلفت للانتباه أنّ مغالطة مُماثلة حدثت بالتزامن مع قراءتي 
لرواية أمجد ناصر، وأقصد تحديداً ما حصل في « الملتقى الثاني 

للتواصل الثقافي بين مشرق الأمّة العربية ومغربها» الذي أقيم الشهر 
الماضي في دمشق، حيث كتب منظمو المؤتمر تعريفاً بالناقد الفلسطيني 

« فيصل درّاج» أنه أردني، مما اضطرّه إلى التوضيح حين طلب إلى 
المنصة لتقديم ورقته عن « تجليات قضية فلسطين في الإبداع العربي» 

بأنه فلسطيني ويعتز بفلسطينيته، دون أي قصد بالمقارنة أو التفضيل 
ما بين هذه الهويّة والهويّات الأخرى.

والمفارقة في هاتين المغالطتين الأخيرة أنّ كلا من الناصر ودراج عاشا 
ردحاً من زمنهما العياني والإبداعي في سورية ولبنان، وهما معروفان 

بشكل واسع في الأوساط الأدبية والثقافية، ممّا أثار الاستغراب 
أن ينسب الأول إلى الجنسية الفلسطينية لمجرد سنوات قضاها مع 

المقاومة الفلسطينية، فيما ينسب الثاني إلى الجنسية الأردنية لمُجرّد 
انتقاله من دمشق إلى عمان للإقامة والعمل هناك.

فإلى متى نظل محكومين بالالتباسات السابقة، أم أننا نستطيع 
الاستنتاج بهامشيّة الهويات القطرية التي توضعت في النصف الأول 

من القرن المنصرم، وأنا ما زلت عاجز عن تأكيد حضورها مقابل انتماء 
عربي أكبر، أو مقابل انتماء سياسي أو أيديولوجي حتى لو كان آفلاً؟!

٭ مراسل «القدس العربي» الثقافي في دمشق

الثوب الفلسطيني:

تراث فني يروي حكاية شعب ويعكس صورة للهوية

■ وأننــي لمــرة واحــدة وهــي فــي المشــفى مصابة 
والنوافذ مفتوحة عليها، ورائحة الأدوية ، والممرضات 

يركضن للتمريض بخفة ولا نسمة هواء تمر.
وســاقها عنــد الســرير مكشــوفة إلــى الركبة وهي 
مستلقية وعيناها الواسعتان مثل عيني غزال في الرمق 

الأخير. وتنظر نحوي بحسرة الألم الذي لماذا صار.
الحبيبة، حين تقترب مــن الموت وتنظر نحو حبيبها، 
ســوف يمد لها يد الحياة، دوما كان يفعل، لكنه لا يفعل 
هذه المرة ليس لأنه لا يريد إنما لا طاقة لبني البشــر على 

دفع الموت.
سوف تذهب وحدها!
وسأتمدد فوق قبرها،

علــى البلاط، وكأنــه طويل قليلا وذهبــتُ  أحفر في 
خيالي وألقي فيه ما كان الزمان يوما.

ولأنني لا أرتــد، والذي ذهب لم يذهــب نحو الوراء ـ 
هــو في أعماقــي ينطوي علــى مهل ـ في إحــدى المرات 
رويت لها عن ســلفادور دالي، ســألوه إن كان سيموت 
فقال « لا، أنــا خالد، لن أموت»، وأنــا أدرك أنها كذلك، 
لم تمت قط، وكيف لي أن أصدق الموت ما دامت في كل 
لفتة وفــي كل خطوة هي هنا هنا، أمامي لا تنتهي، مثل 
الســماء: الأنفاس التي لم تنقطع عــن وجه الأرض منذ 

بدء الخليقة.
الفاصــل، الهوة. الــذي يربطني بالعالــم هو وجهها 
وهبــات ـ هيباتيــا - الــروح الرقيقــة تلبــس أثوابهــا 
وفســاتينها، وهــي كذلــك المعنى الأول الــذي يجعلني 
امسك واقبض على جسدي أنني هنا، في داخل العالم 
فوق الأرض، بها، ولن أكون في مكان آخر. هو الوجود 
القــديم الذي حين خُلقتْ، الذي حــين خُلق العالم، لو لم 
تكن هي هنا فســتكون رامة العالم حيث دوامة الحركة 

الآلية من دون منحى.
مــرور ســاقيها مثل المــرور فــي المرايــا، وتجتازني 
بخصب وتمــر بي ـ ظلالهمــا - حتى أكون أنا الشــبح 
وهــي الحقيقــة - أفكر، أنني ســأنتقل الــى عوالم من 
غيم وفضــاءات فراغية تبعتها أن ينعكس الضوء دوما 

وينبع ويظل ولا ينضب.
لا أحد منهــن يفهم - فهذا ليس الحــب، أنا تقريبا لا 
أحب، ليس الحب بل هو الظلال المتعاشــقة. فشــعرها 
حوالــي، وفي مكاني، ويأخذ ما أملكه من فراغ وحرية. 
ورائحتهــا الأنفاس، والشــواطئ... بينهمــا الماء الذي 

أغرقها.
ومع أنني اليوم بعيد عنها،

بعد الحي عن المقبرة.
أبقى قريبا منها قرب الموت من الحياة.

كنت أمرر يدي على قدمها، حول ساقها نابتة الشعر 

المزال باضطــراب، فهي كانــت تكره أنهــا انثى، هناك 
مقادير كبيرة يجب حملها ولا تحب، لكنها تظهر أمامي 
كل مرة بصورة ألــوان وروائح وأصوات صباح، تندى 
كل يوم عند الفجر الأشــجار الباســقة ونقار الخشــب 
عليهــا ينقر، بالقرب مــن نزلي، تقــول كل صباح وهي 
ترتب شــعرها وترفع بُكلتها وتنهض تســألني إن كنت 
أســمع نقارالخشــب ـ هذه هــي بداية الربيــع. والعالم 
نصفــه شــمس توها بزغــت ـ وشــممت رائحــة قدمها 
وأصابعها الخمسة وكيف كانت تضع سوارا موشوما 
حول رســغها الممتلــئ اللبني الذي هو مرايــا، فأبعدت 
قدمها عنــي وذهبت كأنها لتغتســل من طــول الطريق 
الساخن الملموم حول قدم تعذبه أحذية وأربطة جاءت 
إليهــا بالحلــم وبالمــرارة التي تقلــق يقظتهــا. عليها أن 
تذهب هكــذا قالت ليس بمعنى الذهاب بــل الغياب. أن 
أكون معها فهذا المحال.. بيننا المكان المخلوق الواســع، 
الممتــد ، كل الممتــد هــو لنا، نلــف أيدينا حول شــجرته 

الواسعة - ولا تلتقي.
خرجــت من الحمــام ـ من المــاء - دلفينة فــي نهاية 
عمرها، أريد الشــاطئ. وأنا أعلم انها جاءت من غرقها. 

وهي تخب وتنهت.
ولم يحدث لي مرة أن التقيتها وحملتها إلى المشفى، 
كمــا حملتها الآن، في إغماءتها وقــد انتهت بين ذراعي 
وراعنــي المنظــر لكــن الرغبــة أن أكــون فــي أحلامهــا 
وإغماضتهــا البعيــدة حيث نومهــا وذهاب أنفاســها 
العذبــة، يرتفع صدرهــا بالقــرب مني ثم يهبــط للمرة 
الأخيــرة. وتتدلى ســاقاها مــن شــولان راحتيّ تحت 
فخذيها، وثوبها ينحســر عن فراغ باطني شــبه نهائي 
بين خطوتين تحتهما مســرة الموت الذي إن جاء أســعد 

البعــض وأفرحهــم... وليــس طــول الحياة هــو اليوم 
واللحظة بل هو المســيرة التي لا تنتهي بالموت، والحياة 
التي تعدد على أصابعها أيام التاريخ، تبقى تجر وتوالد 
ما بعد المنتهى، وعلى علــم أن ما ينتهي اليوم لن ينتهي 
إلا ليبدأ، أو أن الطريق الذي انتهى بالموت يبدأ بالحياة، 
وهمــا وجه واحد لمخلوق لا  يموت ولا يحيا ـ كأن الحب 

هو وجه الله.
فأغلقــت النوافــذ، وتوقفت الممرضــات عن الحركة، 
ســكنّ للحظة وهنّ، عيونهن تدور في الرحى، واسعات 
خفيفات الحمل كأنهن الطير الذي يصعد أشــجاراً غير 
مرئية، الغابة ليست هنا، لكن دوما ينبض شيء ويقدم 
لــي صورة عن الذي جرى ـ فالتي ماتت ماتت، ســكنت 
فــوق الســرير، وجســدها الذي فقــد أنفاســه وكانت 
خصلة من شــعرها فوق عينيها وواحــدة قد خبت عن 
الحركــة حين لفظت آخر أنفاســها، شــعرة عنــد زاوية 
فمهــا الذي أقبــّـل شــفتيه، بأنفاســي، كل الوقت، في 
البعد والقرب، وأمنحه ما فقد وما انتهى وكأنني أفعل 

ما أفعله حتى تقوم مرة أخرى.
الممرضات سيســكنّ ويــدرن حول أنفســهن ببله - 

كيف يحدث!
كأنها تعود وتقوم - ها؟! وواحدة تشهق،

الكل يشهق
حين يقوم المرء ويعود مرة أخرى، يقول العالم:

ربنا الذي في السماء
هو وجه الحب الذي لن يغيب.

٭ كاتب من سورية
hsolaiman@hotmail.com

رؤيا الحياة
حسين سليمان ٭

دانيال سيكولش: القرصنة البحرية 
مزدهرة في القرن الواحد والعشرين

بيروت ـ من جورج جحا:
قبـل مـدة مـن الزمـن كان مـن يتحـدث 
عـن القرصنة البحريـة والقراصنـة يعتبر 
انسـانا يعيـش في قصـص الماضـي او في 
اوهام تلعب بفكره.. اما السـنوات الاخيرة 
فقـد برهنت علـى ان القرصنـة مزدهرة في 

القرن الحادي والعشرين.
ويأتي كتاب المؤلف دانيال سـيكولش ـ 
الكنـدي كمـا يبدو إذ أن دار النشـر لم تذكر 
جنسـيته ـ ليكشـف تفاصيل عـن هذا الامر 
الـذي لم يكن متوقعا ان يكون قائما في هذا 

العصر لكنه فعلا قائم وواسع النطاق.
فـي  «الارهـاب  عنـوان  الكتـاب  حمـل 
قراصنـة  عـن  حقيقيـة  قصـص  البحـار: 
معاصريـن» وقـد ترجمـه عـن الانجليزية 
مروان سـعد الدين وصدر فـي 327 صفحة 
متوسـطة القطع عن «الدار العربية للعلوم 

ناشرون».
الصحافـي والكاتـب دانيال سـيكولش 
الاسـم  حرفيـة  فـي  كمـا  سـيكوليتش  (أو 
بالانجليزيـة) اسـتهل الكتـاب المؤلـف من 
خمسـة فصول بتمهيد عنوانه قصة حسن. 
وروى هنا مقابلته لحسـن عبد الله الكيني 
الجنسـية الـذي كان ملاحـا ومسـؤولا عن 
الطاقـة فـي سـفينة احتجزهـا القراصنـة 
طـوال مئة يوم الى ان دفـع اصحابها فدية. 
وروى حسـن وجوهـا عديدة مـن معاناته 

ومعاناة رفقائه.
قـال المؤلـف «ربمـا يبـدو الحديـث عـن 
القراصنـة فـي القـرن الحادي والعشـرين 
منافيـا للمنطـق وقـد يعتبره البعـض امرا 
بسـيطا يضخمه الإعـلام. المفهوم الشـائع 
ان القرصنـة مرتبطة منذ وقت طويل بكتب 
التاريخ وأنهـا مصدر إلهام عـدد لا يحصى 
من الروايات والأفلام والمسرحيات وأزياء 

حفلات التنكر...
«علـى كل حال اسـأل اي بحـار محترف 
عن الموضوع وسـرعان ما تكتشـف حقيقة 
كانـت  التراجـع  مـن  قـرون  بعـد  مذهلـة: 
القرصنـة قـد انبثقت مجـددا كواحـدة من 
اخطر التهديـدات التي تواجه اولئك الذين 
يعملـون في البحار على متن السـفن. يظهر 
هـذا النـوع مـن النشـاط الإجرامي بشـكل 
كبير الآن في انحاء العالم ويثير قلق الدول 
المنظمـات  البحريـة..  اسـلحة  القوميـة.. 

الدولية.. الشركات والأفراد...«
وقـال فـي مـكان آخر مـن الكتـاب «لكن 
المهم ان نفهم ان القرصنة المعاصرة ليسـت 
قضيـة بحريـة. انها تقع في البحـار ولكنها 
تنشـأ علـى الشـواطىء. صفوفهـا مليئـة 
بأشـخاص ناقمين على اوضاعهم ومعدمين 

وضعيفي الشخصية وجشعين...
لتغييـر  مؤثـر  شـيء  يحـدث  لـم  «ان 
الطريقـة التي يتـم توزيع الثـروة بها على 
هـذا الكوكـب فسيشـهد هـذا القـرن زيادة 
الانقسـام بين الدول الغنيـة والفقيرة وبين 

المجتمعات التي تملك والتي لا تملك...»
ورأى دانيـال سـيكولش انـه «لا يمكـن 
الاسـتناد الـى اي شـيء... لتبريـر خفض 
عدد الدوريات البحريـة في المياه الموبوءة 
بالقرصنة... لكن يجب ان تكون هناك خطة 
سياسـية لا تسـمح لتلـك السـفن الحربية 
بمهاجمة تلك العصابات فقط وانما معالجة 
القضايـا الاساسـية التـي تجعـل القرصنة 

مغرية...»
وتحت عنوان «خاتمة» قال الكاتب «قبل 
ثلاثـة اعوام فـي بدايـة تحقيقي عـن عالم 
القرصنـة المعاصرة كانت الفكرة السـائدة 
تتضـاءل  قضيـة  تلـك  ان  كثيريـن  عنـد 
اهميتهـا وانني ربمـا تأخرت فـي التحقيق 
فـي ذلـك الوضـع. بالتأكيـد كانـت هنـاك 
حوادث جديـرة بالاهتمام تقع حول العالم 
ولكن بشـكل عامـة ظهر ان وتيـرة عمليات 
القرصنـة قد انخفضـت او فـي مناطق مثل 

مضيق ملقا شهدت تراجعا حادا.
«بالرغـم من ذلك اكتشـفت فـي رحلاتي 
ان القراصنـة ابعد ما يكون عن التخلي عن 
سـلوكهم الإجرامي. لدهشـة كثيرين عادت 
القرصنة الى الظهور في مياه جنوب شرق 
آسـيا وتوسعت كما لم يحدث من قبل قبالة 

سواحل شرق وغرب افريقيا...»
اضـاف «القرصنـة عمل ثابـت لا يتغير. 
تظهـر تقاريـر عنها مـن كل ارجـاء الكوكب 
يوميـا تقريبا... بالفعل خلال الجزء الاخير 
مـن العـام 2008 فيمـا كنت اضع اللمسـات 
الاخيـرة على هـذا الكتاب بـدا ان القرصنة 
تتسـع علـى نطـاق لم تشـهده منـذ قرون. 
وبحلـول الوقت الذي سـيصدر فيه المكتب 
عـن  الرسـمية  ارقامـه  الدولـي  البحـري 
حوادث القرصنة في العام 2008 سـتتحول 

تلك الافتراضات الى حقيقة قاسية.
 293 الدولـي  البحـري  المكتـب  «سـجل 
هجوما بزيادة 11 ٪ عن العام 2007 مع ما 
يزيد على 1000 عمل عنيف اقترفه قراصنة 
شـخصا   889 احتجـاز  تم  العالـم.  حـول 
كرهائـن. لقي 11 بحـارا حتفهم ولا يزال 21 
اخريـن مفقودين حتى تاريـخ تنضيد هذه 
السـطور (2009) . «عـدد الرهائـن الذيـن 
احتجزهـم قراصنـة فـي العـام 2008 هـو 
الأعلـى طيلـة اكثر مـن قرن ووقعـت اغلب 
الحوادث فـي الميـاه قبالة القـرن الافريقي 
الـذي شـهد زيـادة فـي هجمـات القراصنة 

بنسبة 200 في المئة في عام واحد فقط».
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ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
 لـم يكن شـهر رمضـان المبارك فـي أبو ظبي موسـما 
مقتصرا على الصوم والعبادة فقط، ولكنه كان مناسـبة 
كريمـة للتآلف والمحبـة وأعمال الخير والإحسـان، على 
مستوى الأفراد والجمعيات الخيرية. ومن أعمال الخير 
التي شهدتها عاصمة الإمارات وتمت في إطار فني متنوع 
وجميل، اشـتمل علـى عروض للصناعات والمشـغولات 
التقليديـة والألبسـة والعطـور المحليـة، بالإضافـة إلى 
عروض منتجات سيدات الأعمال، وقد اختالت عارضات 
الأزياء الجميلات والرشـيقات لأكثر من ساعتين بأجمل 
التصميمـات لعـدد من مصممـات ومصممـي الأزياء من 
الإمـارات وقطر ولبنان والسـعودية، حيث بدأ العرض 
مـع مجموعة جـان فارس التـي شـكلت تصاميمه مزجا 
جميـلا بين اقمشـة من الحريـر والشـيفون، إضافة إلى 
اقمشـة بالـوان مثـل البنفسـجي  والخمـري واقمشـة 
موشـاة بالقصب، كذلـك طغى اللـون الذهبي والأبيض 
على فسـتان العـروس الذي اختتم بـه عرضه. لتفاجئ 
الحضور المصممة نوال الكوري من قطر بأجمل العباءات 
التي تشـكلت كل واحدة منها بأكثر من لون، مع لمسـات 
فنيـة مـن الحريـر المشـجر، فقد أظهـرت المصممـة نوال 
الثـوب القطري التقليدي مع الفن الحديث الذي أدخلته 
عليـه، وكانـت موفقة جدا في الدمج بـين موروث البيئة 
ومعطيـات الحداثـة، ومن السـعودية أبهـرت وخطفت 
إعجـاب الحضـور بتصاميمهـا مـن العبـاءات المصممة 
سـحر مدني التـي خرجت عـن اللون الأسـود المتعارف 
عليـه في قماش العبـاءة لتضيف للأسـود ألوانا زاهية 
جاءت من الوسـط ومـع الأكمام، أو مـن الداخل، بحيث 
يظهر اللـون الآخر عندما تفتح العبـاءة. ومن الإمارات 
كان عرض القاسـمي أيضا لشـكل العبـاءة في الإمارات 

فيه تحديث وينم عن ذوق جميل وراق.
والهـدف من المعـرض الخيري الرمضانـي، كما قالت 
ريمـا عبـد الله الشـرفاء رئيسـة اللجنة العليـا المنظمة 
للمعـرض عضـو المجلـس التنفيـذي  لسـيدات أعمـال 
الإمـارات والرئيسـة التنفيذيـة، «المسـاهمة في تقـديم 
الدعم والرعاية لأطفال دار زايد للرعاية الأسـرية ولفئة 
مهمـة مـن فئـات مجتمعنـا الخيـر والمتمثلة بفئـة ذوي 
الاحتياجـات الخاصة، بالإضافـة إلـى إبـراز دور المرأة 
الإماراتيـة فـي المسـاهمة بالعمليـة التنمويـة، وخاصة 
الاقتصادية من خلال التعريف بالصناعات والمشغولات 
التقليديـة المحليـة وعـرض منتجـات سـيدات الأعمال، 
وتعزيـز المواهب والإبداعات الشـبابية وتحفيز القطاع 
والمسـاهمة  الصغيـرة  المشـاريع  دعـم  علـى  الخـاص 
المجتمعيـة فـي المبـادرات الخيرية والتعريـف بعدد من 
الجهات الخيرية التي تسـهم في دعم ذوي الاحتياجات 

الخاصة والأيتام». 
كان لـ»القـدس العربي» لقاءات مـع بعض المصممين 
لهـذه الصناعـات التقليديـة، ومصممـي الأزيـاء وهـذا 
اللقـاء مع الفنانة في الصناعـات والتحف التقليدية في 
الإمارات حليمة عبد الراشـد الصايغ، تقول: أول شـيء 
أنا اخترت هذا المجال عن حب لأن هذه الأشياء التقليدية 
متوارثـة أبا عن جـد عندنا في العائلة منـذ أكثر من 150 
سـنة في الإمارات، وكان هدفي الأساسـي، بغض النظر 
عـن الجانب التجاري،  ان أبرز التـراث الإماراتي وأبين 
للمجتمـع المحلـي والعالمي عراقـة تراث الإمـارات الذي 
لم يسـبق لنا أن قمنا بتدوينه. نحـن دولة فتية، وكثير 
مـن التـراث الإماراتي لم يـدون. هـذه الخناجر، ونحن 
نسـميها (خناير)، وهنـاك دول من الخليـج وثقت هذه 
الحرفة ونسـبتها لتاريخها، لكن دولة الإمارات وبسبب 
الطفرة الاقتصادية والعمرانية السريعة تناسى الناس 
في المجتمـع الإماراتي الكثير من تـراث بلدهم. وبما أني 
حفيـدة الصاغـة الذيـن تخصصـوا بصناعة السـيوف 
والخناجـر مـن 150 سـنة لأعيـان الدولة، مثل الشـيخ 
زايد الأول من القرن 19 تقريبا لبداية القرن العشـرين، 
وهـو تاريخ طويل حيـث توقفت هذه الحرفـة مع بداية 
القرن 20 فتوقفت هذه الصياغة التقليدية، أنا حبيت أن 
أحييها مرة ثانيـة وأحافظ عليها، بغض النظر إن كانت 
حرفة تخص النساء أو تخص الرجال، أنا أعتبرها أمانة 

لازم احافظ عليها».
وعن عمر هذه الشركة الفنية تضيف السيدة حليمة: 
«بدأت الشـركة منذ ثلاث سـنوات وأخذت مكانتها على 

أسـاس أن الخناجر مهنة تقليدية لها مكانتها التي كانت 
ترمز للرجولة والشـجاعة، فما زالت المجتمعات مرتبطة 
بهـذه التقاليد، وخاصة الرجال فـي المجتمعات العربية 
والإسـلامية ما زالت مرتبطـة بهذا التـراث». كما يوجد 
إقبال على هذه الصناعات من الأجانب لأنهم يشـعرون 
بقيمـة الأشـياء التقليديـة والتـراث أكثـر مـن الأجيال 

الصاعدة عندنا مثلا».
وعـن كيفيـة العمل عنـد حليمة في الورشـة تشـرح 
لنـا قائلة: «الخناير في الإمارات قليلـة أو نادرة مع أنها 
كانـت تراثا عريقا عندنا، أنا عشـت هذه الحرفة وكانت 
بـورش تقليديـة عندنا فـي البيت، عشـتها فـي مرحلة 
سـابقة وليسـت غريبة علي طريقة صناعتهـا، لذلك أنا 

أضع الفكرة وأعطيها للورش لتنفيذها».
وتبـين السـيدة حليمـة قائلـة: «حاليـا انتهيـت من 
كتاب صياغة السـيوف والخناجر، وهو أول كتاب على 
مسـتوى الوطـن العربـي متخصص بهذا المجـال، ليس 
بصناعـة السـيوف ولكـن بصياغـة السـيوف. يتضمن 
الكتاب 350 صفحة، أخذت تاريخ الحرفة من سنة 1850 
إلى القرن العشرين وهي موثقة وبدعم من هيئة التراث 
والثقافـة في أبو ظبي. وقد أخذ منـي مجهودا كبيرا لأن 
هـذه الحرفة غير موثقة فـي أي مرجع من المراجع، فكان 
اعتمادي على المقابلات الميدانية مع أشـخاص مارسـوا 
هـذه الحرفة، ومـن خلال خبرتي ومعيشـتي لممارسـي 

هذه الحرفة جمعت كل المعلومات ووثقتها».
ومصممـة الأزياء سـحر مدنـي من السـعودية، ومن 
مكـة المكرمـة، تحدثنـا عن تجربتهـا في تصميـم الأزياء 
قائلـة: «هذا أول معرض لي مزجـت فيه التراث والذوق 
السـعودي مع الـذوق الإماراتي فطلعت بـزي مختلف، 
وهنـاك تنوع واختيـار في الألـوان التـي تداخلت على 
العبـاءة، وهـي خطـوة جريئـة بالنسـبة إلـى المنطقـة 
هنـا فـي الإمـارات لأنهم يركـزون علـى الأسـود كثيرا، 
لكـن عندنا في السـعودية من سـنين ندخـل ألوانا على 
العبـاءات، لأن المرأة تلبس الأسـود كل يوم، هذا شـيء 

غير مريح نفسيا، يجب أن نطلع من التقليد».
وعن معرفتها واختيارها للأقمشـة تبين سحر: «أولا 

أذهـب وألقي نظـرة على الأقمشـة قبل عمـل أي ديزاين 
(موديـل) أشـوف الأقمشـة ثم اختـرع التصميـم، وفي 
بعض الأحيان يكون العكس أصمم ثم أشتري الأقمشة، 

وأحيانا على حسب الطلب».
وكان لا بد من أن نلتقي المصمم اللبناني جان فارس، 
وقـد شـمل عرضه أكثـر من خمسـين قطعة بين فسـتان 
سـهرة وسـبور شـيك، وأخيـرا فسـتان عـرس أبيـض 
كمـا هي العـادة التي تجاوزهـا بعرض فسـتان باللون 
الذهبـي، يقول جان: «بدأت من سـنة 2000 وقدمت لحد 
الآن أكثر مـن 15 عرضا، قدمت في أكثـر بلاد العالم، من 

باريس لأمريكا لتونس».
وعـن التجديد في الموضـة وإن كان ينطلـق بأفكاره 
من بيـروت يقول: «هذه المهنة هي بروفيشـن (احتراف 
فني) ولا تنسـي بيروت، إنها بلد منفتح ويسـمح لك أن 
تكونـي منفتحة بأفـكارك فلذلك أكيد أطلـع بمجموعاتي 
مـن بيروت، أكيد تبقى بخيالي مشـغولة لكنها تناسـب 

كل بلدان العالم، أتصور يمكن لأني أبدع في بيروت».
وعـن تنـوع القمـاش واختيـار المناسـب منـه لـكل 
مـن التصميمـات يضيـف جـان: «أولا، أنا اهتـم بانواع 
القمـاش لأن الوالـد يتعاطى مع تجـارة القماش، أعرف 
الحريـر والصـوف وكل الأنـواع، أخذنـي ابن 12 سـنة 
لباريس وإيطاليا وسويسـرا، لذلك حين أنتقي القماش 
لا بـد أن يكـون الأفضل للموديـل بالذات، كما شـاهدتم 
بهـذا العـرض كل الكلوكشـن نختـاره أبيـض ونحـن 
نعمل ونحـول إلى الأزرق أو المـوڤ وغيرها من الألوان 
الأخـرى هذا مـا نفكـر أن نعملـه، يعني نحـول الألوان 
حسـب التصميم، وأقوم بالتصميم لوحدي لأني جربت 
أن يسـاعدني أحد لكن كانت النتيجـة أن علي أن أصلح 
بعـده، لذلـك أنا أقوم بهـذا العمـل مع أنه يوجـد عندي 
فريـق عمـل كبيـر، لكن هـم يعملـون بتنفيذ مـا أراه من 

البداية حتى نهاية القطعة».
ومـن قطر كان لنـا لقاء مـع المصممة نـوال الكواري، 
وقد قدمت تشـكيلة من العباءات والثـوب التقليدي في 
بلادهـا، وهي تحدثنا عن تجربتهـا قائلة: «هذا العرض 
رقـم 4، وأنـا أصمم أزيـاء حديثة لكن همـي الثقافة وأنا 

حريصـة علـى أن ثقافة بلـدي ما تندثر مـع الأيام، حتى 
الأجيال ما تنسـى، كان اهتمامـي أن أحافظ على التراث 
وأطوره بحيث تتماشى التقاليد مع العصر، لذلك أضفت 
أشـياء عصرية مثـل الحزام، وقصات الأكمـام والصدر، 
لكن حافظت على وظيفة الثوب وهي السـتر والحشـمة 
وأن يغطي كل الجسـم، أضفـت للجزء الثانـي التزيينة 
وحافظـت عليهـا كوظيفـة وأضفـت مـن جانـب الزينة 
والزخـارف هـي أكثرها مـن التـراث وموجـودة عندنا 
فـي الملابس القديمـة، أنا دارسـة تربية فنية ومشـروع 
التخـرج عنـدي كان التصميـم، وأحب جـدا أن  أحافظ 
علـى عناصـر التصميم لتكـون موجودة فـي الثوب مع 

التركيز على الألوان ومزجها».
وكان العـرض عنـد نـوال يتضمن الأكمـام العريضة 
يوصلهـا مـع البـدن بألـوان متناسـبة،  وأكـدت نـوال 
الثقافيـة  اللمسـة  يضيـف  أن  المصمـم  «علـى  بقولهـا: 
الخاصـة فيه التي يعرفها، وأن لا يضع نفسـه في مجال 
واحد، بـل عليه أن يأخذ مـن الثقافات الأخرى ليشـكل 
هـو أفكارا خاصة به، أخذت من الثوب الياباني الأكمام، 
أخذنـا مـن الأوروبية بحكـم أن الثقافـات كلها أصبحت 
تطلـع علـى بعضها وهنـاك مـزج بينها، نأخـذ ونعطي، 
وهـم يأخذون مـن أفكارنا ويبدؤون يطورونها، الشـك 
والألـوان لأن الألوان الشـرقية مـا في العالـم أي ثقافة 
تضاهيهـا، عندنا ثقافة مميزة ما بـين الألوان والقصات 
والتطريـز، وأرى ضـرورة المزج بين القـديم والحديث، 
وقـد سـمي الثوب القـديم بالرفـل يعني يرفل أو ينشـل 
يعني ماشـي على الأرض. كانت عندنا في قطر مناسـبة 
اسـمها ليلـة الكرنعون، وهي ليلة النصـف من رمضان، 
صـار إقبال كبير علـى تصميماتي لأن فيهـا مزج لمفقود، 
لأن نحن عندنا تراث وحضارة من قديم، حققت المعادلة 
الصعبـة مزجـت الاثنـين حتـى في أزيـاء الأطفـال، كما 
قدمـت بمناسـبة قطـر العاصمـة الثقافيـة، فـي باريس 
عرضا مميزا على مسـرح عالمي، وكان دور السـفارة في 
باريس مهما من حيث التنظيم، حيث كان الحضور يضم 
نخبة من المهتمين بالأزياء ومن المثقفين والدبلوماسيين، 

كان عرضا ناجحا بكل المقاييس». 

منوعات

الحمل:  

تتفنن اليوم في إيصال مشــاعرك 
إلــى الحبيــب مــا يوقعــه فــي القلق 
والحيرة واشارات الاستفهام، عليك 

استبدال ذلك بالصراحة .

الثور:  

هناك ضائقة مادية ولكنها عابرة 
وكبرياؤك يمنعك من طلب المســاعدة 
لا بأس ولكن يبقى هناك من يستحق 

أن تستنجد به.  

الجوزاء:  

بعض المشــاريع التــي كنت تعول 
عليهــا الكثير ثبــت أنها غيــر مجزية 

وأن رهانك عليها لم يكن حكيماً.  

السرطان:  

تتمكــن مــن حــل بعــض القضايا 
علــى  تضغــط  العمــل  ومتطلبــات 
النواحــي الاجتماعيــة والعائلية في 

حياتك.  

الأسد:  

ربما تحصــل اليوم على مكافأة أو 
ربما يحدث توسع في أعمالك وتنال 
مــن الخيــر العميــم، ناقــش الأمــور 

المهنية مع رب العمل.  

العذراء:  

أفــكار مفيدة وكثيــرة تهبط عليك 
اليــوم ولكــن عليــك أن تترجمها إلى 
الواقــع، وتذكر أن حاجــة الناس قد 

تكون أهم من حاجتك.  

الميزان:  

تميــل خــلال الأيــام المقبلــة إلــى 
تقديم التنــازلات لتحقيق الهدوء من 
حولك ولكن يبقــى الحظ إلى جانبك 

ويساندك.  

العقرب:  

اعتمــد اليــوم فقــط علــى جهدك 
الشــخصي فهنــاك بعــض الضباب 
والغموض فــي برجك حيث لا مجال 

لرؤية واضحة.  

القوس:  

ينبغي انجاز ما كلفت به من العمل 
حتى ولوكنت لا تشعر بميل إلى ذلك 
وستتمكن من تحقيق بعض الادخار 

قريباً.  

الجدي:  

ســتجد في حياتك اليــوم إضافة 
والرتابــة  الحيويــة  فــي  جديــدة 
والروتــين فكــن ودوداً ومتفاعلاً مع 

من تحب.  

الدلو:  

تحتفظ بحيوية زائــدة هذا اليوم، 
الابــداع  درجــة  إلــى  متقــن  عملــك 
وتســتحق مكافأة فعلاً على ما تقوم 

به.  

الحوت:  

المقبلــة  الفتــرة  خــلال  ستشــعر 
بالقــوة والحيويــة وكأنك تســتطيع 
محاربــة كل الشــرور دفعــة واحدة 

وتحصد ما زرعته.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجمة الكبيرة صفية العمري تعيش حالة 
من الانطواء ولا تعرف أحدا من الوسط 

الفني، وعزلتها فرضتها على نفسها، فوجئت 
بترشيحها لأعمال في أدوار تتكون من ستة 

مشاهد وشعرت بصدمة من الوسط، وهناك 
من يقلل من تاريخها وهو ما نرفضه.

شاركت صفية العمري مع احمد الفيشاوي 
بـ12 مشهدا فقط لكنها تعتز بها لأنه دور مهم 

في الأحداث بفيلم «تلك الأيام».
وتعترف صفية ان لها أعداء يترصدون 

حركتها.

■ هل نسي المخرجون صفية العمري؟
■ وصـل الأمـر الـى أن مخرجـا طلبنـي 
وعرض علـيَّ دورا فطلبت السـيناريو فقال 
مش مهم لأنه سـتة مشـاهد فقط، وكان ردي 
باحترام شـديد أنت يا أستاذ غلطت في رقم 

الهاتف.
■ هل لك أعداء في الوسط الفني؟

بعـد  بذلـك  وشـعرت  فعـلا،   ■
اختيـاري سـفيرة للنوايا الحسـنة، 
رغـم ان ذلـك يأتـي بعـد مجهـود في 

العمل الخيري.
■ هل تنتظرين العمل ام العلاقات هي التي 

تجذب العمل؟
■ أنـا فاشـلة فـي عمـل شـلة أو علاقـات 
لاجذب العمل، وأنا خجولة ولا أذهب الى أي 

مكان بمفردي.
■ كيف تكونين ممثلة وخجولة؟

■ أمـام الكاميرا أظهـر كأنني غولة تمثيل 
اما في حياتي أنا مختلفة تماما، عندي حدود 

في كل شيء.
■ هل أنت انطوائية؟

فـي  تـوازن  ولـدي  الميـزان  بـرج  أنـا   ■
تصرفاتـي وعندمـا افكر فـي قرار اسـتغرق 

وقتا طويلا.
■ لماذا لم تكرري تجربة الزواج؟

■ تزوجـت جـلال عيسـى لمـدة 16 سـنة 
وأنجبنا ولدينا ويدرسـان فـي أمريكا، وهو 

تزوج وأنجب، أما أنا فلم أفكر في الزواج ولا 
احتـاج الى ان اشـعر بالوجيعة مرة أخرى، 

وأشعر بالعقدة بعد هذه الزيجة.
■ هل تشعرين بالوحدة في عزلتك؟

■ عندي قضايا كثيرة في جمعيات عديدة 
وأجمع تبرعات وأذهب لمستشـفيات وأشغل 

نفسـي فلا أشـعر بالوحدة، وأنا راضية عن 
نفسي جدا.

■ عمرك ضاع منك أم لا؟
■ عمري ضاع مني بإرادتي، وراضية جدا 
ولسـت نادمة، وكل شـيء قسـمة ونصيب، 

وأنا داخل «قمقم» بإرادتي.

اكتشفت اعداء لها بعد اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة

صفية العمري: المخرجون نسوا تاريخي 
ويرشحونني لأدوار لا تليق بي

شارك فيها مصممون وعارضون من السعودية وقطر والامارات ولبنان

رمضان ابو ظبي: عروض أزياء تجمع بين موروث البيئة ومعطيات الحداثة

من تصميممات نوال الكواري  (القدس العربي) من تصميممات سحر مدني  (القدس العربي)

صفية العمري

دفاعاً عن الدراما:
معركة «ما ملكت ايمانكم» ومعانيها 

دمشق ـ «القدس العربي»
ـ من أنور بدر:

يبـدو أن المعركـة التـي افتتحهـا الدكتور الشـيخ محمد 
سـعيد البوطـي لمهاجمة مسلسـل «وما ملكـت أيمانكم»، لم 
يقدر لها أن تنتهي بسـهولة حتى بعدما قدم الشيخ البوطي 
مـا يشـبه الاعتـذار، لأنّ عـود ثقـاب واحـد يكفي لإشـعال 
حرائـق جمّة في لحظات، بينما إطفاء هذه الحرائق يحتاج 
إلى جهود مضنية، خاصّة أنّ شـيخنا الجليل وسّع هجومه 
لاحقـا ليشـمل الدراما السـورية، بـل والمسلسـلات عموما 
باعتبارها معصية أو رجسـا من عمل الشـيطان تستوجب 
الاجتنـاب. إذ حـذر المُصلين فـي خطبة الجمعـة الأولى من 
رمضان من: «... مكيدة المسلسـلات التي تُصَاغ ... من أجل 
جعلها حجاباً يحجب العبد المسـلم في هذا الشـهر عن الله 
عـز وجـل... وهكذا يبوء بسـخطٍ كبير من الله بـدلاً من أن 

ينال الأجر العظيم».
وطالـب البوطـي المصلين بإفشـال هذه المسلسـلات من 
خلال مقاطعتها، وأضاف بلهجة يقينية إن هذه المسلسلات: 
«توضعـت فيها أوبئة وأمراض خبيثة ستسـري عما قريب 
إلى جسوم أصحاب هذه المسلسلات، منتجيها، مخرجيها، 
ممثليهـا، فإياكم وإياها. ابتعدوا عنهـا لا تصيبنّكم عدواها 

يا عباد الله، وأنا أقول وأعلم ما أقول».
 لذلك ردّت مجموعة من المثقفين السوريين بإصدار بيان 
احتجاجي بعنوان «دفاعا عن الدراما السورية» على فتوى 
البوطـي ورؤيته والدعـوة الدينيـة لمقاطعة المسلسـلات، 
كـون الدرامـا السـورية مـن أهـم الإنجـازات الفنيـة التي 
يجـب حمايتهـا وتشـجيعها، وممّـا جاء فـي البيـان «إننّا 
نعلن إدانتنـا لهذه الهجمة الظلامية ضدّ الدراما السـورية 
المتألقـة، التـي أثبتت شـعور مبدعيها العميق بالمسـؤولية 
وعمق التزامهم بالوطن والمواطن. ونحن إذ نعلن تضامننا 
مع المخرج نجدت إسـماعيل أنزور والكاتبة هالة دياب وكل 
ل المحرضين على هذه  مبدعي الدراما السورية الراقية، نحمِّ
الحملـة ومروّجيها، المسـؤولية الجنائية عـن كل ما قد يقع 
مسـتقبلا، خاصّة أنّ من حاول اغتيال الكاتب الكبير نجيب 
محفوظ هو إنسـان بسـيط غُرّر به لم يكن قد قرأ له سـطراً 
واحداً». وأعتقد أنّ هذا البيان هو استمرار لمعركة لم تتوقف 
فصولها، فكيف إذا كانت هذه المعركة في بلد كسـورية التي 
عانـت مـن الاحتقـان الأصولي ومـن تمـدد التيـار الديني 
خـارج حدود ما هو مسـموح به سياسـيا وثقافيا، حتى أنّ 
النظام السياسـي الذي أحسّ خطـورة اللعبة مؤخرا فاجأ 
الجميع بقرارين لوزيـر التربية ووزير التعليم العالي طالا 
موضـوع المنقبات فـي سـلك التدريس وضمـن الجامعات، 
وها هو مصدر مسـؤول يتدخل في معركة البوطي - أنزور 
لصالح اسـتمرار بث المسلسـل في توقيته المُحدّد التاسـعة 
مسـاءً على الفضائية السورية، وهو وقت الذروة بالنسبة 

للمتابعة الدرامية. 
وقـد كان لافتـا فـي هـذه المعركة أنهـا بدأت قبـل عرض 
المسلسـل المذكور «ما ملكت أيمانكـم» للمخرج نجدت أنزور 
عـن نـص للكاتبة هالة ديـاب، لمجرد الشـك بنوايا مخرجه 
أنـزور الكامنـة وراء اسـتعارة اسـم المسلسـل مـن النص 
الديني المقدس «القرآن»، مع أنه كان حريّاً بشيخنا الجليل 
وهو الأسـتاذ بكلية الشـريعة الإسـلامية بجامعة دمشـق 
احترامـاً لمقامه العلمي ولرسـالته التربوية أن لا ينطق عن 

شك وهوى، بل أن ينتظر ليرى فيحكم بيقين.
المسـألة الثانية والأخطر أنّ شـيخنا العالم لم يسـتعن 
بعلمه في محاكمة ما يراه معصية، كما أوضح لاحقا، بل لجأ 
إلى توظيف المقدس الأعلى في حربه على أنزور، مسـتعينا 
بالرؤيـة الصادقة وهـي لا تكون إلا للأنبيـاء والصالحين، 
وتمثل رسـالة تهديـد للأمة في حال صدقـت الرؤيا، ونحن 
نربـأ بالخالـق عـزّ وجـلّ أن يغضـب لمعصية لو صـحّ حكم 
الشـيخ في ما ذهب إليه، لأنّ شـيخنا يدرك كم من المعاصي 
والآثـام الموبقات تملأ حياتنا وتسـم سـلوكنا مـن دون أن 
تسـتدعي غضب الله عزّ عن ما يصفـون، حتى في مواجهة 
معاصـي رجال الدين وفحش سـلوك بعضهـم، وانقيادهم 

لأهوائهم التي أوصلت الأمة إلى أرذل حال. 
لنقرأ حديث الشيخ البوطي بهذا الصدد الذي لم يتوجه 
بـه للسـوريين أو للأمـة العربيـة أو الإسـلامية، بـل اختار 
المنطقة الجغرافية الشرق أوسـطية، وهذا لعمري مصطلح 
سياسـي لم يتفـق على صحته بأي معنى مـن المعاني، ومع 
ذلك كتب بالحرف الواحد على موقعه «نسيم الشام» مؤكدا 

في بيان له:
«اخوانـي وأخوتـي المؤمنـين بالله ورسـله في شـرقنا 
الأوسـط: إنني لسـت مُتنبئاً بالغيب، ولسـت من المتكهنين 
بأحـداث المسـتقبل. ولكني أحمـل إليكم النذير الـذي رأته 
عينـي، إنهـا غضبـة إلهية عارمـة، تسـدّ بسـوادها الأفق، 
هابطة من السـماء وليسـت مـن تصرفات الخلائـق .. إنها 
زمجـرة ربانية عاتية تكمن وراء مسلسـل السـخرية بالله 
وبدين الله، الفياض بالهزء من المتدينين من عباد الله، إنه 
المسلسـل الذي أبى المسـؤول عنه إلا أن يُبالغ في سخريته 
باللـه وبدينه، فيقتطع من كلام الله في قرآنه عنواناً عليه، 

ويُسميه ساخراً: (وما ملكت أيمانكم).
وأضاف السيد البوطي في شرح رؤيته لاحقا على الموقع 
ذاتـه: «كل ما أملك أن أقوله انـه كان بين يقظة ونوم، وكان 
الذي رأيته وباء نازلاً من السـماء بمظهر مادي مرعب، ذي 
بقع سـرطانية حمراء تبعث على التقزز والاشـمئزاز، ومع 
هبوطه السـريع نحو الأرض أخـذت تنفصل منه حيوانات 
كثيفة وكثيرة طائرة راحت تنتشـر وبسـرعة فوق دمشق، 
وقد علمت أنهـا جراثيم لوباء خطير متجـه للتغلغل داخل 
البلـد». يذكر أنّ الشـيخ البوطي له أكثر من عشـرين كتابا 
فـي الفقـه والعقيدة والإفتـاء، ولـه أيضا أقـراص مدمجة 
فيمـا يقول ويفتي أو يخطب في صلـوات أيام الجمعة، وقد 
أنشـأ موقعـه الدينـي بجهـود دار الفكـر الإسـلامية، وهو 
التيـار الـذي يلعب في الهوامـش المتاحة ما بـين الأصولية 
ومقتضيات النظام السياسـي، ومـن هنا تنبع خطورته في 
المجتمع، التي تسـمح له أن يخوض فيما لا يجرؤ غيره على 
مقاربتـه، فـإذا عدنا إلـى بيانه الشـهير نقرأ هـذه العبارة 
« أللهـم لا تحرقني ولا مـن يلوذون بـي، ولا بلدتنا المباركة 
هـذه ولا القائمين عليها في ضرام مقتك هذا» فهو يشـفع لمن 
يلـوذون بـه وببلدتـه والقائمـين عليها، من ضـرام غضبة 
اللـه أو غضبته هو على مسلسـل «ما ملكـت أيمانكم». علما 
بأن هذه الشـفاعة تتضمن تهديدا لمن يخرج عن محيط من 

يلوذون به.
وإذا كانت تهمة المخرج أنزور هي السخرية بالله وبدين 
اللـه حسـب تعبيـر البوطـي، فإنها برأيـي أكبر مـن كونها 
مجـرد معصية لـو صحت فتـوى شـيخنا الجليـل، والذي 
حاول سـحب تكفيره بعد أن اجتمع مع «أنزور»، باعتبارها 
مجرد معصية يمكن التوبة عنها، وإذا كان الشـيخ البوطي 
يحاجج أنّ بياض الإسلام الحقيقي حتى في أيام الصحابة 
لا يتجاوز 80 بالمئة، فمن يبيح لنا أن نسـتعلن سـواد الـ20 
بالمئة لتلطيخ ذلك البياض؟ فإننا نستشـهد بالآية القرآنية 
التي تقول «ولا تزر وازرة وزر أخرى» ونضيف أنّ الساكت 
عـن الحـق شـيطان أخـرس، فـإذا كان بـين المسـلمين مـن 
يتاجرون بالنسـاء وبدين الله ففضحهم وتعريتهم واجب 

ديني ومسؤولية اجتماعية وأخلاقية وتربوية.
لكن نجـدت أنزور ردّ في بيان له أنّ هذه الحملة تشـكل 
«اسـتهدافاً شـخصياً له» مؤكداً اعتـزازه بثقافتـه وبيئته 
الإسـلامية، مذكّراً بأنّ أمه وقريباته محجبات. وذكّر أيضاً 
بمـا قدمـه فـي أعماله السـابقة مـن تقديـر لدين الإسـلام، 
وخصوصاً مسلسـل «سـقف العالم». وهنا نتسـاءل: ماذا 
لو كانت والدة السيد أنزور وأخواته غير محجبات؟ وماذا 
لـو كان المخـرج أنـزور غير مسـلم أساسـاً؟ هل نقيـم عليه 
الحـد حينها؟ أعتقـد أنّ في توضيح المخرج التباسـا بين ما 
هو شـخصي وبين ما هو ثقافي وفني ولا يجوز للمؤسسّـة 
الدينيـة أن تحكـم بـه أو أن تعيدنـا إلـى أحـكام ودعـاوى 

الحسبة كما جرى في مصر مثلا.
مع أنّ المخرج عـاد ليوضح بخصوص مسلسـله الأخير 
«إننّـا أمام حركات إسـلامية جهادية، ودعويـة، وصوفية، 
تختلـف أحيانـاً وتتناحـر في مـا بينها». وأنّ مـا نجده في 
مسلسـل «ما ملكت أيمانكم» لا يعدو كونه جزءا بسيطا من 
مذكـرات شـخصية لأحد الجهاديـين وهي موثقـة 100 ٪، 
توثيقا كاملا، مع أنّ المسلسل تغاضى «عن سلوكيات كثيرة 
فيها لقسـوتها» كما جاء في البيـان. مضيفاً أنه لا أحد فوق 

النقد باستثناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم».
وأهميّة هذا المسلسل ليس في تناوله النماذج الجهادية 
التـي تقيـم من نفسـها وصيّـا على البـلاد والعبـاد، بل هو 
يتطرق إلى خطورة بعض التنظيمات النسائية التي بدأت 
تتمـدد بشـكل مفـرط فـي مجتمعنـا كـ»القبيسـيات» التي 
سـبق للمخرج أنزور أن أشـار لدورهن الخطر في مسلسل 
«سـقف العالـم»، وهذا يفسـر طبيعـة المعركة التـي أثيرت 
ضدّ المسلسـل وضدّ مخرجه، وهـي جزء من معركة ما زالت 
مستمرة في سـورية بأشـكال مختلفة منذ ثمانينات القرن 

المنصرم.
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وارضيات

فضائيات

■ سبقت مسلسل (القعقاع بن عمرو التميمي) دعاية كبيرة عن ضخامته الإنتاجية، 
تجاوزت شهرة هذه الشخصية التاريخية التي لم يولها المؤرخون القدامى اهتماماً كبيراً، 
فالقعقاع لم يكن من الشخصيات الشهيرة في صدر الإسلام، ولم يرد المؤرخون نسباً له 

سوى أنه من قبيلة تميم التي جاء وفدها إلى النبي الكريم في السنة التاسعة للهجرة بعد 
غزوة تبوك، ليعلن دخول القبيلة في الإسلام... ولم يكن للقعقاع أي ذكر بكل الغزوات أو 

السرايا التي بعثها رسول الله انطلاقاً من دار الهجرة في المدينة المنورة، كما لم يعرف  عنه 
أي جهاد في عهد النبوة، الأمر الذي يدل على إسلامه المتأخر، ثم صحبته للنبي في العامين 

الأخيرين قبيل وفاته.
وهكذا فقد أراد المسلسل أن ينبش في سيرة شاعر وفارس، لم تكن لحياته خصوصية 

درامية، ولا شهرة سائرة، وإن كان له دور مهم في الفتوحات التي توالت في عهد الخلفاء 
الراشدين، فحارب المرتدين في عهد أبي بكر، وكان بطل القادسية في عهد عمر بن الخطاب، 

وشهد فتنة مقتل عثمان بن عفان، ثم ما كان من أنصار علي بن أبي طالب، في موقعة الجمل، 
ثم في معركة صفين ضد جيش الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان.

ولا يبدو في اختيار سيرة هذه الشخصية كمادة لمسلسل تاريخي، أية رؤية خاصة سوى 
المرور على الفتن التي عصفت بتاريخ صدر الإسلام، منذ مقتل عثمان بن عفان، وما تلا 

ذلك من أحداث جسام لم يكن فيها القعقاع سوى فارس من فرسان كثر أبلوا في ساحات 
الجهاد بإيمان وإخلاص. 

لكن إذا استثنينا هذه المسألة على اعتبار أن المسلسل يؤرخ لفارس وشاعر عربي عاش في 
صدر الإسلام وكفى، فإن العمل يبقى مجرد مسلسل تلفزيوني يبحث عن موضوع وعن 

شخصية بطولية، صيغت سيرتها في نص سردي يروي أكثر مما يجسد، وينشغل بالحدث 
العام، أكثر مما يضيء الجوانب الخاصة لهذه الشخصية التي لم يعرف الكاتب محمود 

الجعفوري كيف يرمم سيرتها الذاتية في ظل فقر ما نقله عنها المؤرخون القدامى والمحدثون 
سوى بسالتها وحنكتها في القتال، وزهدها في الغنائم التي كان يجنيها الفاتحون.

ويبدو أن المخرج المثنى الصبح تعامل مع الموضوع من هذا المنطلق، فلم ير في سيرة القعقاع 
سوى مساحة لإخراج المعارك وحشد الحشود، واستعراض عضلات إخراجية وبذخ 

إنتاجي، كان يعوزهما هدف درامي بدا غائباً على مدار العمل، فهل يصنع الناس المسلسلات 
التاريخية كي يقولوا إنا قادرون على تصوير معارك ضخمة، والاستعانة بخبراء أجانب 

ومصممي معارك ومبارزات وشركات غرافيك ساهمت في صنع تحفة اسمها (أفاتار) 
وجاءت لتضفي بعض المؤثرات الخاصة على عملنا؟! 

سؤال لا أطرحه برسم الأخ المثنى الذي أعطانا الجواب بطريقة غير مباشرة حين أشار في 
حوار صحافي مع ملحق «تشرين دراما» نشر بتاريخ (2010/9/5) قال فيه بالحرف: «أنا لم 

أجتمع بالكاتب بعد تسليمه النص، وبالطبع قمت بتغييرات على النص يحق لي كمخرج أن 
أقوم بها». فما هذا العمل التاريخي الذي لا يشعر المخرج ولا لمرة واحدة بالحاجة للاجتماع 

بالكاتب، ثم يقوم بتغييرات على النص من دون الرجوع إلى الكاتب الأصلي، إن لم يكن عملاً 
بلا رؤية... وما هذه الثقة التي يملكها السيد المخرج إزاء معرفته بهذا التاريخ وشخصياته 

وكأنه يحمل دكتوراه في تاريخ صدر الإسلام تجعله في غنى عن استفسار أو نقاش مع 
الكاتب؟! 

لقد أمضى الراحل الكبير مصطفى العقاد سنة كاملة في القاهرة مع كاتب السيناريو 
الايرلندي هاري كريغ أثناء كتابة نص فيلم (الرسالة) بمشاركة خمسة من كبار الأدباء 
المصريين والمهتمين بأدب السيرة، وأثناء التصوير كان الكاتب يرافق عمليات التصوير 

مشهداً بمشهد ويتناقش مع الممثلين والمخرج عن رؤيته لأداء الشخصيات التاريخية التي 
كتب عنها، وأنا أفهم أن (الرسالة) مختلف في قيمته التاريخية وقيمه المهنية وثقافة 

صانعيه عما نراه في مسلسل (القعقاع)، لكن أن تصل المسألة حد أن يأخذ المخرج النص 
ويمضي هكذا من دون أن يلتقي بالكاتب ولا حتى لمرة واحدة، فهذا أمر يعبر تماماً عن حالة 

الثقة المفرطة بالنفس التي يعيشها مخرجو الدراما السورية الشباب اليوم، والتي تدعو 
للرثاء حقاً. 

وأعتقد أن الكثير من القراء سيشاركونني هذا الشعور العميق بالرثاء حين يقرؤون كلمات 
المثنى صبح وهو يقول في الحوار المشار إليه عن عمله: «أنا بكل تواضع أقول انني رفعت 

السقف في الدراما التاريخية العربية فنياً ودينياً وتاريخياً، وأي عمل تاريخي سيقدم لاحقاً 
يجب أن يبدأ من بعد القعقاع»، فإذا كان يقول هذا عن عمله (بكل تواضع) فماذا سيقول إذا 

أراد أن يتحدث (بشيء من الغرور) يا ترى؟! 
لقد تابعت الكثير من حلقات (القعقاع بن عمرو التميمي) فلمست فيه ضعف الحبكة وطغيان 

السرد، ولاحظت ضياع حضور الممثل مقابل تعزيز مشهدية قتالية تلغي الأثر الحقيقي 
للشخصية ولدورها في التواصل مع مشاهد يفترض أن يتفاعل مع أبطال التاريخ، قبل أن 
يتحمس لمعاركه، ويشنف آذانه لسماع صليل السيوف ورؤية مشاهد الدم، وجدت غياب 

أثر الإدارة الإخراجية على كثير من الممثلين وحزنت لسلوم حداد وهو يبذل جهداً بلا طائل، 
وشعرت بالكثير من ممثلي الأدوار الثانوية الذين كان همهم أن يتحدثوا العربية الفصحى 

بطلاقة على حساب الإحساس الدرامي للمشهد، ربما لأن المخرج كان كل همه إدارة الخيول 
والفيلة التي يتباهى أنه صورها في الهند..لا إدارة البشر. 

وعندما رأيت الرايات البيض والسود تنتشر بكثرة في أيدي الجيشين في معركة (صفين) 
وكأنها صور زعيم عربي في مسيرة تضامن وتأييد، تساءلت إن كان هؤلاء سيقاتلون 

بالرايات والأعلام لا بالسيوف، ثم إن كانوا سيتقاتلون بالسيوف... فكيف سيديرونها 
ضد بعضهم بعضاً وهم مولعون بحمل هذا الكم من الرايات؟! وتذكرت، بالقياس، قصة 

استشهاد حملة اللواء في معركة (مؤتة) وكيف استشهد زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي 
طالب ثم عبد الله بن رواحة وهم يحمون راية المسلمين تباعاً، وليس لدى كل منهم راية 

يتزين بها، فهل كان التشكيل الجمالي هنا أهم من الحقيقة التاريخية؟! وهل كانت التقنيات 
والإكسسوارات أهم من المعاني والدلالات؟! 

إن مسلسل (القعقاع بن عمرو التميمي) هو نموذج معّبر للغاية عن الطريقة التي يفكر 
بها المخرجون الشباب، وعلى حالة انعدام الثقافة وقلة المعرفة التي يتعاملون فيها مع 

موضوعاتهم ومع التاريخ الذي نُكب حين صار بين أيديهم.. وهو عمل لن يبقى في الذاكرة 
طويلاً، لأنه مشغول بلا إحساس وبلا رؤية وبلا هدف درامي حقيقي، يمكن أن يقول لنا ماذا 

تعني سيرة القعقاع بن عمرو التميمي البيضاء هذه، وما الذي يمكن أن تقوله لمشاهد اليوم، 
خارج تصوير فتن وانقسامات عاصرها القعقاع كما عاصرها غيره، وقدمها لنا العمل بحس 
مذهبي سافر، وما الذي تعنيه خارج التمسح بالعصبية القبيلة لمن يرون في أنفسهم امتداداً 

لقبيلة تميم التي يروي العمل سيرة فارس من فرسانها؟!

دراما تحيي العظام وهي رميم! 
■ بعد أن انتقدت مشاركته في مسلسل (الحاجة زهرة وأزواجها الخمسة) في سياق 

حديثي عن مشاركة الممثلين السوريين في الدراما المصرية الأسبوع الماضي، وبعد أن اعتقدت 
أن دوره قد انتهى بإعلان موته في الحلقة الثانية عشرة من المسلسل، أرسل لي النجم باسم 

ياخور رسالة قصيرة على هاتفي الجوال قال فيها: (يبدو أنك ما كنت متوقعني عيش من 
جديد في هذه الدراما التي تحيي العظام وهي رميم).

من الواضح أن باسم كان يسخر في ما بين سطور رسالته، من الحالة المفبركة لعودته فاقداً 
للذاكرة بعد حلقات من الغياب، على اعتبار أن الطائرة التي كان يقودها سقطت وتحطمت 
لكنه لم يمت، وأنا أحيي باسم على سخريته الشجاعة هذه، مؤكداً مرة ثانية أن دوره في 

(الحاجة زهرة) أقل بكثير من الأدوار التي قدمها ويقدمها في الدراما السورية.. وهو لا 
يضيف سوى لحسابه البنكي فقط!

فضيحة الكورس في (تحدي النجوم)!
■ وإذا كان السؤال عما يضيف مشروعاً دائماً، فإن برنامج (تحدي النجوم) الذي يقدمه 

الفنان أيمن رضا في التلفزيون السوري، مستضيفاً فيه نجوم التمثيل من أجل أن يسرحوا 
ويمرحوا في ملاعب الغناء.. هذا البرنامج يطرح السؤال نفسه عما يضيفه الغناء لبعض 

الممثلين الذين بالكاد يقبل بهم الجمهور كممثلين، فهل عليه أن يتحملهم وهم يعتدون على فن 
الغناء؟!

وهكذا فربما كان برنامج (تحدي النجوم) ليس تحدياً لمن هو الأقدر على الغناء بين الممثلين، 
ولمن هو الأجدر بالتصويت من قبل الجمهور، بل هو تحد لقدرة المشاهد على تحمل الكثير من 
الأصوات التي تجعل آذان الذواقين تصرخ وتستغيث ولا من مغيث سوى جهاز الكونترول! 

لا ننكر طبعاً أن البرنامج قياساً لبرامج التلفزيون السوري التي تعاني من جمود مزمن، 
يتميز ببعض الحيوية والحركة، وأن هناك محاولة لتقديم مسابقة غنائية في شروط 

احترافية تبلي فيها الفرقة الموسيقية بقيادة هادي بقدونس بلاء حسناً، لكن المشكلة تبقى 
في الفضيحة التي يسببها الكورس... لأن أصوات الكورس المصاحب في معظم الأحيان هي 

أجمل من أصوات نجوم التمثيل الذين نحسد الكثير منهم من دون شك، على ما يتحلون به 
من  شجاعة من أجل القفز فوق أسوار الغناء العالية!  

٭ ناقد فني من سورية

محمد منصور ٭

القعقاع بين يدي المثنى:
بلاء الدراما ونكبة التاريخ! القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

الفنانة عبير صبري دائما مثار خلافات 
وانتقادات لأدوارها، البعض يراها 

تحصر نفسها في أدوار الإغراء والإثارة، 
وأنها تتعامل مع المشعوذين والسحر 

الأسود، وتذهب للطبيب النفسي وتكره 
الرجال.

ايضا هناك انتقاد لها بقبولها أدوارا 
تعتذر عنها زميلاتها، ولماذا نشرت على 

الانترنت فضيحة عبير صبري، وترد عبير 
عن هذه الأسئلة.

■ لمــاذا رفضــت دور البطولــة فــي فيلــم 
«أحاسيس» وفضلت دورا آخر؟

■  اعجبني دور الدكتورة اكثر لهذا طلبت 
تجسـيده، والمخرج هانـي جرجس فوزي له 
رؤية وفكـر في أفلامـه، فهو يضـيء مناطق 
مهمـة في حيـاة المجتمـع، وأنا اختـار الدور 
المناسب لي الذي يقنعني من القراءة الأولى 
للسيناريو والحوار ولا أنظر لمساحة الدور، 
ولا أهتم بمسـألة البطولـة أو غيرها، يهمني 

فقط نوعية الدور والشخصية.
■ قيل انك تتعاملين مع المشعوذين في فتح 

المندل ما ردك؟
■ كلام غيـر صحيـح، والمندل اسـمع انه 
عن فقد شيء ولم أتعامل في ذلك، ولا أسعى 

وراء أحد بالسحر والشعوذة.
■ هــل شــاهدت أحــدا يســتخدم الســحر 

الأسود في التفريق بين زوجين؟
■ شـاهدت بالفعل ولكنني لم اقتنع بذلك 

والتفريق جاء في القرآن.

■ هل ذهبت إلى طبيب نفسي؟
■ ذهبت مرة واحدة كان له المسـاعدة في 

خلع الحجاب.
■ هل عبير صبري تكره الرجال؟

ارتبـط  وعندمـا  الرجـال،  أكـره  لا   ■
بشـخص لابـد ان أحبـه بالفعل، رغـم انني 
اصبحت متوجسـة في مسـألة الحب، أشعر 
بانني اصبحت اقل قوة في قبول الحب وأقل 
حماسا له، وهناك شروط لأي زوج أن يكون 
صادقا ولديه طموح في عمله حتى لا يشـعر 

بغيرة من عملي.
■ أنت متهمة بحصر أدوارك في الإثارة؟

■ أحاول الخروج الى أدوار لا تعتمد على 
شـكلي، واسـتطيع تقـديم أي شـخصية ولا 
أحاصر نفسـي في الأدوار المثيـرة، والمخرج 
المبـدع ينقلنـي مـن مـكان درامي قدمـت فيه 
أدوارا ناجحـة الى مكان آخـر، مثلا في فيلم 
«عصافيـر النيـل» قدمت شـخصية امرأة في 
الخمسين صلعاء ومريضة ومع ذلك هاجمني 
البعض على مشـهد «قبلة» للشخصية وهي 

صغيرة.
■ تأخذين أدوارا تعتذر عنها أخريات؟

■ لـم يحدث، بـل اعتذرت هـذا العام عن 
سـتة مسلسـلات لم يعجبني ما رشحت له، 
سـمعت اننـي مرشـحة لـدور الملكـة بلقيس 
بـدلا مـن إلهام شـاهين وهـذا امـر عظيم لي 
لوجودي في دور رشـحت لـه فنانة في قيمة 

إلهام شاهين.
■ هل توافقين على ارتداء مايوه بأي دور؟

■ لا أوافـق علـى ارتـداء المايـوه فـي أي 
عمل.

■ ما ردك على ما نشر على الانترنت بعنوان 
«فضيحة عبير صبري»؟

■ أذهلنـي العنـوان، ودخلت علـى النت 
ولـم أجد شـيئا وحاولـوا وضع مشـاهد من 

أفلام قديمة جدا لي.

ترفض ارتداء المايوه في أي عمل

عبير صبري: ذهبت للطبيب النفسي مرة واحدة وأرفض السحر

عبير صبري

لقطة من مسلسل «اسعد الوراق»  (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «وراء الشمس»  (القدس العربي)

دبي – «القدس العربي»:

بأحداثـه  الـوراق)  (أسـعد  مسلسـل  بـين   
المشـوقة وشـخصياته المميزة في فتـرة بدايات 
العشـرينات مـن القـرن العشـرين، ومسلسـل 
(وراء الشـمس) الجديد في موضوعه وأسلوب 
عرضـه، وطرحه للعديد من الأسـئلة الأخلاقية 
ذوي  مـع  التعامـل  كيفيـة  حـول  والقانونيـة 
الاحتياجـات الخاصة وصولاً إلـى تأكيد حقيقة 
أن أصحاب هـذه الفئة لا ينبغـي أن يظلوا عالة 
على المجتمع، تمضي الحلقات الأخيرة من هذين 
العملين علـى قناة دبي، التي دأبـت على الدوام 
علـى اختيار أعمـال درامية نوعيـة تثير العديد 
مـن الأسـئلة وتفتـح آفاقـا جديـدة لـم يتطرق 
لهـا صنـاع الدرامـا العربية من قبـل، وذلك عبر 
تصديها لإنتاج أعمال ومسلسلات درامية تحمل 
مضامـين إنسـانية واجتماعيـة تمـس الشـارع 

العربي بكافة أطيافه وفئاته.

 رحلة متاعب لا تنتهي 

ففي مسلسـل (أسـعد الـوراق) المأخوذ عن 
روايـة (اللـه والفقـر) للأديب الراحـل صدقي 
إسـماعيل، إعـداد وسـيناريو وحـوار هوزان 
عكـو والإشـراف الدرامي لمـروان ناصح، فيما 
تولـت رشـا شـربتجي مهمـة الإخـراج مقدمةً 
عدداً من نجوم الدراما السـورية منهم: أسـعد 
فضة، تيم حسـن، أمل عرفة، فـراس إبراهيم، 
منـى واصف وآخـرون، والذي يبث السـاعة: 
 22:00 السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت   23:00
بتوقيت السـعودية، والإعادة الساعة: 10:00 

بتوقيت الإمارات.
فبعد أن تبدأ حكاية أسعد الوراق الشاب يتيم 
الأبوين، الذي يعمل حمّالاً في السوق، ويسعى 
بين وكالة الحبوب والمطحنة بعربته التي يجرها 
بنفسـه ويعيش وحيداً في البيـت الخرب الذي 
ورثه عـن والديه وتذكر شـجاراتهما المتواصلة 
وحيـاة البؤس والشـقاء التـي يعيشـها، لكنه 
بالمقابـل مثـال للطيبـة ومحبة النـاس، تتقاطع 
خطـوط حياتـه الدراميـة وتتشـابك مـع عـدد 
مـن الخطـوط الأخـرى، وذلـك بعـد احتجـازه 
فـي المخفـر الـذي يعـد نقطة تحـول فـي حياته 
الهادئـة، وبداية لسلسـلة من المتاعـب، بعد أن 
تم توريطه بالعديد من المشـاكل بعد جريمة قتل 
(عدنان بيك) وسلسلة من التحولات في حياته 
التـي  (ليلـى)  لخطيبتـه  كفقدانـه  الشـخصية 
تصبـح زوجة للرقيـب (نجدت) رئيـس المخفر، 
فيما يقنعه والدهـا بالزواج من أختها (منيرة)، 
في الوقت الذي يقوم بتغيير عمله من حمّال إلى 

عامل في فرن الحارة.
لكن ما الذي سـيحدث بعد أن تسوء علاقته 
بزوجته (منيرة) نتيجة فقره وقلة دخله ولماذا 
ستفقد القدرة على الكلام، وما علاقته باحتراق 
صاحب الفرن ووكالة الحبوب، ولماذا سيطالبه 
عمـه بالانفصال عـن زوجته، فـي الوقت الذي 
يغادر الحارة ويلجأ إلى الجبل، حيث تتصاعد 
الأحـداث فـي الحلقـات الأخيرة، حيـث تطلق 
(منيـرة) صرخـة ملوعة باسـمه وتنفـك عقدة 
لسـانها في خاتمة رحلة المعانـاة الكبيرة التي 
قطعها (أسـعد الـوراق) من السـذاجة والغفلة 
والطيبة، إلـى الوعي السـاطع بحقيقة الحياة 
مـن حيـث أنها تنطـوي على الكثيـر من وجوه 
الخيـر، والكثيـر من الشـرور أيضـاً، فضلاً عن 
العديـد مـن الحكايا الجزئيـة المعشـقّة بمهارة 
التـي  الرئيسـية  العمـل  دراميـة مـع خطـوط 

تتقاطع مع رحلته في الحياة.

 بين الطموحات والصعوبات 

سـيناريو  الشـمس)،  (وراء  مسلسـل  أمـا 
وحـوار محمد العاص، وإخراج سـمير حسـين، 
وبطولـة بسـام كوسـا وصبـا مبـارك وباسـل 
خيـاط ومنـى واصـف ونديـن خـوري وثنـاء 
دبسـي وسـليم صبري وعـلاء الديـن الزيبق، 
والـذي يبث السـاعة: 18:00 بتوقيت الإمارات، 
السـاعة: 17:00 بتوقيت السـعودية، والإعادة 

الساعة: 09:00 صباحاً.
التلفزيونيـة  الروايـة  هـذه  تسـلط  حيـث 
عرضهـا،  وأسـلوب  موضوعهـا  فـي  الجديـدة 
الأضـواء الكاشـفة علـى عالـم تلـك الفئـة مـن 
البشـر الذين حكمـت عليهم الأقدار أن يعيشـوا 
تحت لافتـة المهمشـين فـي المجتمع، ففي سـياق 
والمتصاعـدة  المتقاطعـة  الدراميـة  الحكايـات 
بعـد أن يشـتد الصراع بـين (عبـادة) وزوجته 
(منى) وانقسـام مواقف الأهـل بينهما، ووقوف 

والدتـه ضـد أسـاليب ابنهـا الخاطئـة، لتمضي 
هـذه الحكاية نحو نهايتها المنسـجمة مع جوهر 
الحيـاة الإنسـانية، باعتبارها مشـروعاً يختار 
أو  الأصيلـة  إنسـانيته  بنفسـه  الإنسـان  فيـه 
وحشيته الطارئة. بينما سيتابع الجمهور ختام 
قصة (ماجد) وجهود أهله للخروج من مشكلته 
وطموحه الإنساني والإمكانيات المتاحة لدمجه 
فـي الحياة الاجتماعية، وما الذي سـيحصل مع 
(بدر) وجشـع (كريم) تاجر الشـرقيات البخيل 
الذي يدفعه جشـعه إلى محاولة اسـتغلاله إلى 
حدود الجريمة.. لنصل إلى ضرورة اسـتنهاض 
كل قوى المجتمع لتقديم كل أنواع الدعم والعون 
لهـذه الفئـة، لمـا يملكونه مـن مواهـب وطاقات 
إبداعيـة تجعلهـم عناصـر فاعلـة فـي الحيـاة 
مـا  فـكل  إعاقاتهـم،  متجاوزيـن  الاجتماعيـة، 
يحتاجـون إليـه هـو اهتمـام المجتمـع بمختلف 
ومؤسسـاته  والثقافيـة  العلميـة  فعالياتـه 
الاجتماعيـة اهتمامـاً نابعاً من الإيمـان الأصيل 
آمالـه  تحقيـق  علـى  وبقدراتـه  عليـا،  كقيمـة 

وطموحاته رغم كل الصعوبات والمعوقات..

المسلسلات السورية على قناة دبي في الثلث الأخير من رمضان:

تيم حسن إلى الجبال و أمل عرفة خرساء... 
نهاية قصة بسام كوسا ورهان صبا مبارك

اخبار فنية

إطلاق قناة للأفلام والمسلسلات 
الايرانية باللغة العربية 

عشية عيد الفطر
■ طهران - يو بي اي: أعلنت إيران الاثنين، إطلاق قناة للأفلام 

والمسلسلات الإيرانية المترجمة والمدبلجة إلى اللغة العربية عشية 
عيد الفطر.

ونقلت قناة العالم الإيرانية عن مساعد رئيس الإذاعة والتلفزيون 
الإيراني لشؤون الإذاعات والتلفزة الموجهة محمد سرافراز في 

مؤتمر صحافي اليوم، إن القناة التي تحمل اسم «آي فيلم» ستعرض 
أفلاماً سينمائية وتلفزيونية اجتماعية للأسر العربية.

وأوضح ان البث سيبدأ بست ساعات يومياً على أن يصبح لاحقاً 
على مدار الساعة. ويمكن متابعة «قناة آي فيلم» على قمري 

نايلسات وعربسات، حيث تقوم حالياً ببث تجريبي على القمرين 
المذكورين.

وأشار سرافراز إلى أنه سيتم في المستقبل العمل على إنتاج أعمال 
مشتركة مع مخرجين وفنانين عرب. 

عازفون من 12 دولة يتبارون في 
ملتقى مصر الدولي الأول لآلة العود 

■ القاهرة - د ب أ: تستضيف دار الأوبرا المصرية في النصف 
الثاني من أيلول/ سبتمبر الجاري فعاليات ملتقى مصر الدولي 

الأول لآلة العود، بمشاركة نخبة من أهم عازفي العود على المستوى 
العربي والعالمي. 

وقالت لينا الطيبي مديرة شركة «صولو انترناشيونال» منظمة 
الملتقى لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) إن الفعاليات ستنطلق في 

16 أيلول/ سبتمبر الجاري وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه تحت 
رعاية وزير الثقافة المصرية فاروق حسني وبرئاسة الموسيقار 

العراقي نصير شمة رئيس «بيت العود العربي» وبدعم من مهرجان 
أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية. 

وأضافت الطيبي وهي شاعرة سورية مقيمة بالقاهرة، أن الملتقى 
بات ضرورة ملحة للتأكيد على عراقة آلة العود في العالم العربي 

التي تمثل جزءا رئيسيا في تكوين التراث الموسيقي العربي الممتد 
إلى ما يزيد على الألف عام. 

ووصف الموسيقار نصير شمة الملتقى بأنه ثمرة 12 عاما من الجهد 
في بيت العود العربي الذي حقق حراكا موسيقيا وجماهيريا كان 

لابد أن يتوج بملتقى يستحقه الجمهور الذي تابع مجموعة من 
عازفي العود الكبار الذين زاروا مصر عبر سنوات طويلة. 

وقال شمة إن الملتقى يفتح الباب لمجموعة من العازفين الشبان 
المتميزين للوقوف جنبا إلى جنب مع العازفين الكبار لإثراء الحالة 

الموسيقية العربية، مشددا على أن «مجرد اجتماع صناع العود المهرة 
وتقديم عازفين جدد يعد نجاحا يخدم آلة العود وجمهورها، كما أن 

دعم وزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا يجعل منه مهرجانا دوليا 
لائقا بقيمة العود». 

ويستضيف الملتقى في دورته الأولى مجموعة من أمهر العازفين 
بينهم اللبناني شربل روحانا واليمني أحمد فتحي والسوريان 

حسين سبسبي وبشار الحسن والعراقي سامي نسيم والمصري 
حازم شاهين والفلسطيني عيسى مراد والثنائي غسان اليوسف 

ودينا عبد الحميد والتركي محمد بتماز واليوناني بريكليس 
تسوكالاس. 

ويقيم الملتقى معرضا يوميا لمختلف آلات العود من كبار الصناع 
العرب والعالميين للتعرف على أحدث تقنيات الصناعة عبر أهم 

صناعها الذين يقيمون ورش تعليم طوال فترة انعقاد الملتقى يشارك 
بها صناع من تركيا ولبنان ومصر والعراق وألمانيا. 

ويوزع الملتقى شهادات على عدد من المكرمين بينهم من مصر 
الموسيقار الراحل رياض السنباطي وجورج ميشيل وعمار الشريعي 

وحسين صابر وفتحي أمين واللبناني ألبرت منصور والعراقيان 
منير بشير وفوزي منشد والتركي فاروق تورونز والألماني ماثيوز 

فاغنر. 
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مصر ستنفق 10.5 مليار 
دولار لتحديث شبكة الري

 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: نقلت صحيفة عن وزير الزراعـة المصري قوله إن 
مصر تعتزم إنفاق 60 مليار جنيه مصري (10.5 مليار دولار) كتكلفة مبدئية 

لتطوير شبكة الري في البلاد.
ونقلت صحيفة (المال) عن وزير الزراعة أمين أباظة القول إن احتياجات 
دول حـوض النيل سـتزيد مـع الزيادة السـكانية المطردة مما سـيؤثر على 

حصة مصر من المياه.
وذكر تقرير الصحيفة أن تنفيذ المشروع سيستغرق ما بين عشرة إلى 15 
عاما وسيشـمل مسـاحة خمسـة ملايين فدان من المناطق الزراعية القديمة. 
وسـيجري تمويل المشـروع من الدولة والبنوك بفائدة ميسـرة قدرها ستة 

بالمئة.
وأضاف أباظة أن الحكومة تعمل أيضا على استصلاح ثلاثة ملايين فدان 

إضافية من الأراضي الصحراوية بحلول عام 2017.
ولـم يتسـن الوصـول فورا إلـى مسـؤولين في الـوزارة للحصـول على 

تعليق.
ووقعـت اثيوبيـا وتنزانيا وأوغنـدا ورواندا وكينيـا اتفاقية جديدة في 
ايار/مايـو لتعديـل الترتيبات التاريخية لتقاسـم مياه النيـل وهي اتفاقية 

قالت مصر إنها تعارضها.
الدولار يساوي 5.702 جنيه مصري.

النفط يواصل الهبوط مع صعود الدولار 
■ لندن ـ رويترز: تراجعت أسـعار العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي 
أكثـر مـن دولار لتقتـرب مـن 73 دولارا للبرميـل امـس الثلاثاء مـع صعود 
العملة الأمريكية وفي غياب أي مؤشـرات على أن العاصفة هيرمين سـتؤثر 
علـى انتـاج الخام او تكريـره مع اقترابها مـن الحدود المكسـيكية مع ولاية 
تكسـاس. وارتفـع الـدولار 0.6 في المئة مقابل سـلة عملات ويشـير المسـار 
المتوقع للعاصفة إلى أنها سـتظل بعيدة عن منشآت النفط والغاز الرئيسية 

في خليج المكسيك.
وقال ستيفن شـورك من مجموعة شورك لاستشـارات الطاقة في تقرير 
«الأسـبوع القادم هاديء فيما يتعلق بأنباء العوامل الأساسية لذلك ينبغي 

مراقبة الأسهم والدولار».
وتراجـع الخـام الأمريكـي 1.25 دولار للبرميل إلى 73.35 دولار السـاعة 
0933 بتوقيت غرينتش. وانخفض مزيج برنت 77 سنتا عن مستوى إغلاقه 

أمس البالغ 76.10 دولار.

وزير المالية الكويتي 
ليس منزعجا بشأن التضخم 

■ جدة ـ رويترز: قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي يوم الاثنين 
ان التضخـم في الكويت لا يثير الانزعاج هذا العـام لكن الزيادة المقررة في 

الانفاق الحكومي قد تزيد ضغوط الاسعار في المستقبل.
وارتفـع التضخم في الكويت رابع اكبر مصدر للنفط في العالم الى اعلى 
مسـتوى خلال نحو عام عند 3.4 في المئة على اسـاس سـنوي في حزيران/

يونيو بفعل قفزة في تكاليف الاسكان.
وردا على سـؤال عما اذا كان يشعر بالقلق بشأن النمو المتسارع لأسعار 

المستهلكين هذا العام رد الشمالي قائلا «لا».
وقـال للصحافيين على هامش اجتماع لوزراء المالية والخارجية في دول 
الخليج العربية بالمملكة العربية السـعودية ان ذلك يمكن ان يكون له تأثير 
على خطة التنمية. وفي شباط/فبراير وافق برلمان الكويت على خطة تنمية 
مدتها اربع سنوات بتكلفة 30 مليار دينار (104.3 مليار دولار) بهدف خفض 

اعتماد الدولة الخليجية على النفط.
وقال محافظ البنك المركزي الكويتي الشـيخ سـالم عبـد العزيز الصباح 
في نيسـان/ابريل انه يعتبر التضخـم المتوقع من صندوق النقد الدولي في 

2010 عند 4.8 في المئة معقولا الى حد كبير.
وقال الشمالي ايضا ان اقتصاد الكويت تعافى من ازمة العام الماضي وأن 

السيولة في النظام المصرفي جيدة.
واضـر الركود العالمي بالكويت بدرجـة اكبر من دول الخليج الاخرى في 
2009 وافـادت تقديـرات ان الناتج المحلي الاجمالـي الحقيقي وقتها انكمش 

بنسبة 4.6 في المئة اذ يعتمد اقتصاد البلاد بقوة على قطاع النفط المتقلب. 

اليونيسيف: المساعدات التنموية 
لا تركز على العائلات الأشد فقرا 

■ كولونيـا ـ د ب أ: أظهـر التقرير الجديد لمنظمـة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسـيف) أن ملايـين الأطفال يلقـون حتفهـم لأن المسـاعدات التنموية 

الدولية لا تركز على العائلات الأشد فقرا. 
وجـاءت نتائـج التقرير، الـذي يحمل عنـوان «تقدم من أجـل الأطفال»، 
متباينة حيـث أظهرت حالات نجاح وإخفاق في تحقيـق الأهداف التنموية 

للألفية بعد مرور عشرة أعوام على إقرارها. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن الأهـداف التنموية للألفيـة التـي وضعتها الأمم 
المتحدة تنص على خفض نسبة الفقر في العالم بمعدل النصف بحلول عام 
2015.  ومـن التطـورات الإيجابية التي أظهرها التقريـر زيادة عدد الأطفال 
الذين يحصلون حاليا على مياه شـرب نظيفة أو تعليم مدرسـي أو لقاحات 

للحماية من الأمراض. 
وفي المقابل أشار التقرير الذي نشرت نتائجه امس الثلاثاء إلى أن «هذا 
التقـدم موزع بطريقة غير متسـاوية جدا ولا يصل لكثير من الأطفال الأشـد 

حاجة إليه». 
ووفقـا لنتائـج التقرير يلقى نحـو 24 ألف طفـل يوميا فـي جميع أنحاء 

العالم حتفهم بسبب إصابتهم بأمراض يمكن تجنبها أو العلاج منها. 
وأشـار التقريـر إلى أن نقص الوزن وسـوء التغذية المزمن منتشـر على 
نطـاق واسـع لدى أشـد الأطفـال فقـرا في جنـوب قارتـي أفريقيا وآسـيا، 

وبخاصة في المناطق الريفية. 
كمـا أظهـر التقرير أن الفتيات لا زلن يعانين من الظلم بشـدة فيما يتعلق 

بالحصول على فرصة تعليم في المدارس. 

مسؤولون أوروبيون: الإصلاحات الاقتصادية 
قد تضعف وتيرتها مع تراجع حدة الأزمات 

■ بروكسـل ـ د ب أ: قال مسـئولون خلال اجتماع لـوزراء مالية الاتحاد 
الأوروبـي امـس الثلاثـاء إن الإصلاحـات الاقتصاديـة بالاتحـاد تتعرض 
لخطر فقدان قوة الدفع بسبب شعور الدول الأعضاء بأن الأزمة قد انتهت. 

ويقـول بعض المسـؤولين إن الأزمة الماليـة العالمية والشـلل الاقتصادي 
لليونـان قـد عـززا النشـاط غيـر المسـبوق للاتحـاد الأوروبـي فـي مجال 
الإصلاحات، لكن بعض المؤشـرات الاقتصادية الآن تشـير إلى عودة النمو 

الأمر الذي يعني أن الرغبة في تنفيذ الإصلاحات قد بدأت تضعف سريعا. 
وقـال وزير المالية السـويدي أنديرس بورغ لدى وصولـه الاجتماع إننا 
«في حاجة لأن نتسـم بالشـجاعة قبل الأزمة التالية، ولذلك فإننا في حاجة 

إلى خطوات قوية الآن.. لقد تحقق تقدم لكن الوتيرة لم تكن مرضية». 
وفيمـا يتعلق بالأزمـة اليونانيـة، وافـق وزراء الاتحـاد الأوروبي على 
إجراءات مثل إنشـاء شـبكة أمـان مالية لمدة ثلاث سـنوات لمنطقـة اليورو 

وعززوا سياسات وضع إحصاءات موازنات الدول. 
كما شـكلوا قوة مهـام مؤلفة مـن وزراء المالية لوضع نظـام أكثر صرامة 

للإشراف الاقتصادي. 
لكـن المؤشـرات الاقتصاديـة الإيجابيـة في نهايـة الصيف قـد حدت من 

حماس الدول الأعضاء لاتخاذ مزيد من الإصلاحات الراديكالية. 
وقال دبلوماسـي قريب من المفاوضات إن الدول الأعضاء «لديها انطباع 
أننـا الآن خرجنا من الأزمـة، لذا فإن بعض الدول تتسـاءل حاليا ما إذا كنا 
في حاجة فعلية لتنفيذ كل شئ نتحدث عنه .. إنه كما لو كان إعادة الأشياء 

إلى الثلاجة». 
وقال عدد من المسئولين إن فرنسا وألمانيا على وجه الخصوص تراجعتا 

عن دعوات سابقة باتخاذ إصلاحات سريعة وصارمة. 
لكن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله ضم صوته مساء يوم الاثنين 
إلـى المجموعة الداعيـة إلى اتخاذ مزيد مـن الإجراءات الحاسـمة، قائلا إن 
«التطور كان طيبا منذ القرارات التي اتخذت في وقت سـابق من هذا العام، 
لكنـه يعني في بعض الأحيان أن الحماس من أجل اسـتخلاص النتائج من 

التجارب السابقة يضعف بشكل كبير». 

مجموعة العمليات التجارية 
بدبي القابضة تحصل على تمديد جديد 

لتسهيلات بـ555 مليون دولار
■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت ذراع العمليات التجارية فـي مجموعة دبي القابضة امس 
الثلاثاء انها حصلت على تمديد لاستحقاق تسهيلات ائتمانية بقيمة 555 مليون دولار 

لمدة شهرين اضافيين، وذلك للمرة الثانية منذ تموز/يوليو.
وقالت «مجموعة العمليات التجارية في دبي القابضة» التي تملك شـركات عقارية 
واعلامية وفندقية «ان جميع الاطراف قد اتفقت على تمديد فترة استحقاق التسهيلات 
الائتمانيـة التـي تبلـغ قيمتهـا 555 مليـون دولار امريكي لمـدة إضافية وفق الشـروط 

التجارية وذلك حتى تاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010». 
وبحسـب المجموعـة «كان هذا التمديد ضروريـا لتمكين جميع الاطـراف المعنية من 

السعي للوصول الى اتفاق لتجديد التسهيلات على المدى الطويل». 
وكانـت ذراع العمليـات التجاريـة في المجموعـة القابضـة التي يملكهـا حاكم دبي 
الشـيخ محمد بن راشـد ال مكتوم اعلنت انها سـجلت خسـائر بلغـت 6.4 مليار دولار 

العام الماضي، وذلك خصوصا بسبب انهيار قطاع العقار في دبي. 
وسـبق للمجموعة ان حصلت على تمديد لمدة شـهرين للتسهيلات نفسها في تموز/

يوليو الماضي. 
وتسـعى عدة شـركات مرتبطة بحكومة دبي ان تعيد جدولـة ديونها التي تراكمت 

خلال سنوات الفورة السريعة في الامارة، وابرزها مجموعة دبي العالمية. 
وتنـدرج تحت «مجموعة العمليات التجارية في دبي القابضة» شـركات مثل «دبي 
للعقـارات» ومجموعـة جميرا الفندقيـة ومجموعة المدن الاقتصاديـة المتخصصة مثل 

مدينتي الاعلام والانترنت في دبي.  السودان يخطط لمضاعفة انتاج الذهب
 لتعويض الانخفاض المحتمل لعائدات النفط

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
المعادن السـوداني عبـد الباقي الجيلاني 
لزيـادة  إن بـلاده تخطـط  الاثنـين  يـوم 
انتاجهـا مـن الذهـب إلـى أكثر مـن مثليه 
في غضون عامين بما يسـاعد في تعويض 
الانخفـاض المحتمـل في عوائـد النفط إذا 
اختار الجنوب المنتج للخام الانفصال في 

استفتاء وشيك.
مـع  مقابلـة  فـي  الجيلانـي  واضـاف 
يرفـع  أن  يمكـن  السـودان  أن  رويتـرز 
الانتاج إلى أكثر من 40 طنا سنويا بحلول 
عشـرات  عمـل  تنظيـم  خـلال  مـن   2012
الآلاف مـن المنقبين عـن الذهب على نطاق 
صغيـر والذين يقوم كثيـرون منهم حاليا 
بتهريب ما يعثرون عليه وأيضا من خلال 
منـح تراخيـص مناطق جديدة لشـركات 

تعدين عالمية.

عنـد  للانتـاج  الحاليـة  وتقديراتـه 
حوالـي 20 طنـا سـنويا أعلـى بكثيـر من 
بعـض التقديرات في القطـاع والتي تضع 
الانتاج عنـد ما يتراوح بين اربعة وسـتة 
أطنان سنويا. وتشمل التقديرات بيانات 
جديـدة قال إنهـا أظهرت عمليـات تعدين 
صغيـرة مـن حرفيين في هـذا المجال وهي 
مسـجلة بالفعل لـدى الحكومـة وأنتجت 
كانـون  مـن  الذهـب  مـن  أطنـان  عشـرة 
الثاني/ينايـر حتـى حزيران/يونيـو من 

العام الحالي.
وعرف السـودان كمصـدر للذهب منذ 
عصر الفراعنة ومملكته النوبية القديمة. 

وقال الجيلانـي إن احتياطيات كبيرة 
لأن  الحديثـة  الأزمنـة  فـي  تسـتغل  لـم 
الدولة ركزت أكثر من اللازم على تسويق 
الزراعيـة والنفطيـة. وأوضح  امكاناتهـا 

قائلا إن التاريخ يشـير إلى أن السـودان 
غني لكن السـبب في تأخر الاسـتثمار في 
هـذا القطاع هو أنـه كانت هنـاك خيارات 

أسهل.
وأضـاف ان السـودان يحتـاج حاليـا 
إلـى تنويع مـوارد اقتصـاده مـع اقتراب 
الاسـتفتاء المقـرر في التاسـع مـن كانون 
الثاني/يناير 2011 على استقلال الجنوب 
مصدر أغلب احتياطيـات البلاد النفطية. 
وقـال الجيلاني إن 60 في المئـة من موارد 
الميزانيـة تأتـي مـن النفـط وإنـه إذا قرر 
الجنـوب الانفصال فسـيتعين البحث عن 

بديل.
وتابع أن الانتاج السنوي الحالي يبلغ 
نحـو 20 طنـا وسـتتم زيادته إلـى مثليه 
أو ثلاثـة أمثالـه خـلال عامـين. وأضـاف 
الوزير ان الوزارة حـددت بالفعل مناطق 

واعدة للتنقيب عن النفط في شرق البلاد 
بوسـط  كردفـان  وجنـوب  شـمال  وفـي 
البـلاد وفي منطقة حدودية حساسـة بين 
منطقة دارفـور وولاية غرب بحـر الغزال 

الجنوبية.
وقال الجيلاني انه وقع حوالي عشـرة 
اتفاقـات لتراخيـص جديدة مع شـركات 
تعدين اجنبيـة منذ اصبح وزيرا للمعادن 
خمسـة  لديـه  وان  حزيران/يونيـو  فـي 
تنتظـر  المائـدة»  «علـى  اخـرى  اتفاقـات 
الموافقة النهائية من السلطات الحكومية.

واضـاف أنه يجـري حاليا مناقشـات 
مع شـركات تعدين من النمسا واستراليا 
العقوبـات  رغـم  المتحـدة  والولايـات 
التجارية الصارمة التي تفرضها واشنطن 
علـى الخرطوم لكنه رفض تحديد أسـماء 

الشركات. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: مـن غيـر المرجـح أن 
يتعافـى الجنيه المصري قريبا بشـكل كبير من 
أدنـى مسـتوياته فـي ثـلاث سـنوات ونصف 
نظرا لأن شـهية المسـتثمرين للأصول المصرية 
ربمـا تفتر بسـبب عـدم اليقين قبـل انتخابات 
الرئاسـة المقررة في 2011 كما قـد يفضل البنك 

المركزي المصري أن يكون الجنيه ضعيفا.
وشهد الجنيه المصري سلسـلة انخفاضات 
مقابـل الـدولار في الأسـبوعين الماضيـين فيما 
يرجـع جزئيـا إلـى صعـود العملـة الأمريكيـة 
عالميـا حيـث يدفع ضعـف الاقتصـاد الأمريكي 
المستثمرين إلى شرلء أذون الخزانة الأمريكية 

بوصفها الملاذ آمن.
وهبـط الجنيـه يـوم الخميس إلـى 5.7056 
جنيه للدولار بعدما لامس 5.7057 يوم الثلاثاء 
مسجلا أدنى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 

.2007
ويقـول بعـض المحللـين إن الجنيـه مقـوم 
بشكل غير عادل بأقل من قيمته نظرا لأن النمو 
الاقتصادي يتحسـن كمـا أن التدفقات النقدية 
من الخارج تنتعش في الوقت الذي قد يبدأ فيه 
البنـك المركـزي الميل نحـو رفع أسـعار الفائدة 

أواخر هذا العام مع تزايد مخاطر التضخم.
وأشـارت إحصاءات سنوية نشـرها البنك 
المركـزي يـوم الاثنـين إلـى أن فائـض ميـزان 

المدفوعـات في الربع الثاني من نيسـان/ابريل 
حتـى حزيران/يونيو بلـغ 249.7 مليون دولار 
مقارنـة مع عجز بلغ 1.04 مليار دولار في الربع 

المقابل من العام الماضي.
وسجل صافي اسـتثمارات المحافظ لا سيما 
شراء الأسـهم وأذون وسندات الخزانة فائضا 
بلـغ 768.1 مليـون دولار مقارنـة مـع عجز بلغ 

154.9 مليون دولار.
ويقول خبراء اقتصاديون إن تسـارع النمو 
عـزز الاحتمـالات بالنسـبة لعائـدات الدولـة 
مما سـاهم فـي خفض عائـد سـندات الخزانة 
المصريـة. وبلغ عجز القطـاع العام 8.3 في المئة 
مـن الناتج المحلـي الاجمالي في العـام الماضي 
وتتوقـع السـوق أن يظل مسـتقرا أو ينخفض 
قليـلا في العام المالي حتـى 30 حزيران/يونيو 
حتـى علـى الرغم مـن أن ارتفاع أسـعار القمح 

يزيد تكلفة الدعم الحكومي للواردات.
لأسـعار  السـنوي  التضخـم  واسـتقر 
المسـتهلكين فـي المـدن في مصـر عنـد 10.7 في 
المئـة في 12 شـهرا حتى تموز/يوليـو لكنه بلغ 
2.3 في المئة على أسـاس شـهري مسجلا أعلى 
مسـتوى منذ اغسـطس اب 2008 وارتفاعا من 
زيـادة 0.7 في المئة في حزيران/يونيو. وكانت 
أغلـب الزيـادة بسـبب اقتـراب شـهر رمضان 
وفـرض ضرائب مبيعات علـى التبغ لكن نظرا 

للضغـوط علـى تضخم أسـعار الغـذاء يعتقد 
بعـض المحللين أن من الممكن رفع سـعر الفائدة 

قرب نهاية العام الحالي.
وقال محمد أبو باشا المحلل الاقتصادي لدى 
المجموعة المالية هيرميس «لا يوجد مبرر محدد 
لضعـف الجنيـه ويأمـل المسـتثمرون بوجـه 
عـام أن كل تلـك القوى إلى جانـب الارتفاع في 
التضخـم حديثـا قد يـؤدي إلـى ارتفـاع قيمة 

الجنيه قليلا في الفترة المتبقية من العام».
غيـر أن هنـاك عوامـل أخـرى أقـل إيجابية 
بالنسـبة للجنيه. فالمسـتقبل السياسـي لمصر 
أقـل وضوحا بعـد ثلاثة عقـود من الاسـتقرار 
في ظل حكم الرئيس حسـني مبارك (82 عاما) 
الذي لم يقل ما إذا كان سـيخوض الانتخابات 
لفترة جديدة من سـت سنوات في الانتخابات 

الرئاسية المقررة في العام القادم.
ويعتقـد كثير مـن المصريـين أن نجله جمال 
(46 عامـا) سـيحل محلـه ويواصـل سياسـة 
تحريـر الاقتصاد مـع السـيطرة القوية للدولة 
على المجتمع والسياسة. ونفى الأب والابن أي 
خطط للخلافة وينظر كثير من المستثمرين إلى 
انتقال السلطة في نهاية المطاف على أنه يشكل 

مخاطر سياسية كبيرة في الأجل الطويل.
وحتى الآن لا يوجد مؤشر يذكر على هروب 
كبير لرأس المال من مصر بسـبب هذه المخاطر. 

ويحتمل أن يؤدي هروب رأس المال إلى ارتفاع 
عوائـد أذون الخزانة لكن متوسـط عائد أذون 
الخزانـة لأجـل 91 يوما بلـغ 9.637 في المئة في 
مـزاد عقد يـوم الأحـد انخفاضا مـن 10.27 في 

المئة في منتصف حزيران
لكن سياسـة البنك المركزي المصري قد تؤثر 
أيضا علـى الجنيـه. ويعتقد كثير مـن المحللين 
أن البنك يريد تنشـيط الصـادرات ويركز على 
زيادة الاحتياطيـات بالعملة الأجنبية لضمان 
امتـلاك القـوة الماليـة للدفـاع عن العملـة عند 
الضرورة قبل انتخابات الرئاسة المقررة العام 

القادم.
وارتفـع صافـي احتياطيات البنـك المركزي 
من العملـة الأجنبية إلى 35.3 مليـار دولار في 
تموز من 32.9 مليار في الفترة نفسها قبل عام. 
ووفقا لإحصـاءات بنـك بي.ان.بي/باريبا فقد 
جمـع البنك أكثر مـن أربعة مليـارات دولار من 

عملات أجنبية أخرى بحلول يونيو.
وقال شاهين فالي مدير استراتيجية الصرف 
الأجنبـي بالأسـواق الصاعـدة لـدى بـي.ان.

بي/باريبـا «ما يحدث هو إمـا محاولة متعمدة 
الاحتياطيـات  لتعزيـز  أو  الجنيـه  لإضعـاف 
للحمايـة ... فـي حالـة حـدوث تدفـق للأموال 
إلى الخارج مع اقتراب انتخابات الرئاسـة في 

.«2011

وانخفـاض الجنيـه عن المسـتوى النفسـي 
الهـام 5.70 جنيـه مقابـل الدولار يشـير لكثير 
مـن المتعاملين إلى أن البنـك المركزي يفتقر إلى 

الرغبة في أن تكون العملة أقوى.
وقـال فالـي «ربما يتدخلون مـن أجل بعض 
الانخفاض في القيمة من أجل المنافسـة... كان 
النـاس يعتقـدون أن مسـتوى 5.70 جنيه هو 
الحـد بالنسـبة لهـم .. لكـن لا يبدو أن هـذا ما 

حدث».
ويقول متعاملـون إن البنك المركزي يتدخل 
دائمـا بشـكل غيـر مباشـر لإبقاء الجنيـه عند 
مسـتوى مفضل من خلال بنك قناة السـويس 
الـذي يتلقـى عائدات بالـدولار مـن هيئة قناة 
السويس والبنك العربي الافريقي الدولي. ولا 

يعلق البنك المركزي بشأن تلك التدخلات.
إلا أن فالـي وآخرين قالوا إنهم سـيفاجأون 
إذا تراجع الجنيه إلى 5.82 مقابل الدولار وهو 
المسـتوى الذي لامسه آخر مرة في مطلع 2005 
عندما كانت العملة تتعافى من انخفاض أعقب 

استحداث نظام التعويم الحر للعملة.
وقـال محللـون إن البنـك ربمـا يتوقـع أن 
يحصل الجنيه على دعم من تحسـن التوقعات 
الاقتصاديـة لمصـر ولذلـك فربما يبقـي العملة 
منخفضـة حاليـا لمنـع تطـور توجـه صعودي 

قوي وليس من أجل خلق توجه نزولي.

الجنيه المصري قد يواجه صعوبة بالتعافي من مستوياته المنخفضة 

■ طرابلس ـ رويترز: نفت الحكومة 
الليبية امس الثلاثاء أن تكون لديها أي 
اسـتثمارات في شركات نفطية أجنبية 
في رفض واضح لما قاله مسـؤول رفيع 
فـي مجال الطاقة بأن شـراء أسـهم في 
بي.بي البريطانية سـيكون اسـتثمارا 

جيدا.
ويبدو أن بيان الحكومة كان موجها 
المؤسسـة  رئيـس  غـانم  شـكري  إلـى 
المعسـكر  وعضـو  للنفـط  الوطنيـة 
الإصلاحي الذي يتصـارع على النفوذ 
مـع المحافظين وسـط النخبـة الحاكمة 

في البلاد.
وقالت الحكومة إنها أصدرت البيان 
لمسـؤولين  سـابقة  تصريحـات  بعـد 
ليبيـين لم تسـمهم حـول اسـتثمارات 

للبلاد في الخارج.
تنفـي  الحكومـة  إن  البيـان  وقـال 
بشكل قاطع التصريحات التي تسربت 
مـن خلال مصادر إخباريـة في الخارج 
حول اسـتثمارات ليبية فـي بي.بي أو 
شركات نفطية أجنبية أخرى من خلال 
شـراء حصص فـي رأس المال المسـاهم 

به بما في ذلك شركة ايني الايطالية.
وأضـاف البيـان الـذي تم بثـه على 
الموقـع الالكترونـي للحكومـة الليبيـة 
أن هيئة الاسـتثمار الليبيـة هي الجهة 

الوحيدة المسؤولة عن إتخاذ القرارات 
بشأن الاستثمار. والهيئة هي صندوق 
للبـلاد  الرئيسـي  السـيادية  الثـروة 
الأسـهم  فـي  الاسـتثمارية  وذراعهـا 

الأجنبية.
وقـال غانم وهو أيضـا مندوب ليبيا 
لـدى منظمة البلدان المصـدرة للبترول 
(أوبـك) لرويتـرز فـي تموز/يوليو إنه 
يعتقد أن شراء أسهم في بي.بي يشكل 

«قيمة جيدة لصائدي الصفقات».
وقـت  فـي  الحكومـة  بيـان  وجـاء 
أصبحت فيه الاسـتثمارات الليبية في 
شـركات أجنبيـة أكثـر حساسـية. فقد 
أعـرب بعض أعضاء الإئتـلاف الحاكم 
فـي إيطاليا عـن قلقهم بشـأن حصص 
ليبيـا فـي أونيكريديـت أكبـر بنـك في 
إيطاليـا بعـد أن ارتفعـت حصـة ليبيا 

المجمعة في البنك إلى سبعة في المئة.
وأصبحـت علاقـة ليبيـا مـع بي.بي 

أيضا مثار شكوك.
وتجري لجنة تابعة لمجلس الشيوخ 
الأمريكـي تحقيقـا حـول مـا إذا كانـت 
هنـاك صلـة بـين فـوز بي.بـي بعقـود 
فـي ليبيـا والإفراج عـن عبد الباسـط 
المقرحـي مـن سـجن اسـكتلندي العام 
الماضـي بعد ادانتـه في تفجيـر طائرة 

ركاب فوق بلدة لوكيربي عام 1988. 

ليبيا تنفي الاستثمار 
بشركات نفط أجنبية

بنك أونيكريديت الايطالي 
يدعو المستثمرين الليبيين 

لإظهار انهم مساهمون مستقلون
لبنـك  التنفيـذي  الرئيـس  بروفومـو  اليسـاندر  قـال  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
أونيكريديـت أكبـر بنـوك إيطاليا يوم الاثنين إن البنك سـيطلب من المسـتثمرين 
الليبيين إظهار أنهم مسـاهمون مسـتقلون بعد أن أثارت حصصهم قلقا بين بعض 

السياسيين.
واسـتحوذ صندوق الثرة السـيادية الليبي على حصة فـي أونيكريديت تبلغ 
2.075 فـي المئة في أواخر تموز/يوليو لينضم إلى مصرف ليبيا المركزي كمسـاهم 

كبير في البنك الإيطالي.
ويملـك الصنـدوق والمصـرف المركـزي معـا حصـة تبلـغ سـبعة فـي المئـة في 
أونيكريديـت وتمنـع لوائـح البنـك الإيطالي أي مسـاهم مـن أن يكـون له حصة 

تصويت تبلغ أكثر من خمسة في المئة.
وقال بروفومو للصحافيين في بيان «سنطلب من هؤلاء المستثمرين أن يظهروا 
لنا الوثائـق القانونية حتى نتمكن من أن نقيم من الناحية القانونية ما إذا كانوا 
مستقلين أم لا». وأضاف بروفومو الذي أشرف على توسع أونيكريديت في القارة 
الأوروبية أنه لم يتصل بالمسـتثمرين الليبيين بشأن شـراء حصص وأنهم قاموا 

بتلك الخطوات من تلقاء أنفسهم.
وكان سياسـيون من حزب رابطة الشـمال وهو جزء من إئتلاف يمين الوسـط 
الحاكم برئاسة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني أعربوا عن قلقهم من الحصص 
الليبية. وطلب الحزب الشـهر الماضي من الحكومة والجهة المنظمة للسوق فحص 

حصة ليبيا. وقالت الحكومة إنها ستضمن أن تظل الاستثمارات شفافة.
وسـتجتمع لجنة الحوكمة بالبنـك اليوما الأربعاء لبحث طلـب البنك المركزي 

الإيطالي بشأن توضيحات حول الحصة الليبية.
ونفـى بروفومـو الأنبـاء التـي ذكـرت ان مجلـس إدارة أونيكريديت سـيعقد 
اجتماعا استثنائيا الأسـبوع القادم لمناقشة الاستثمارات الليبية. وقال «سأكون 

خارج البلاد الأسبوع القادم لذا لا أعتقد ذلك».

■ عمـان ـ رويتـرز: قال وزيـر الماليـة الأردني محمد 
أبـو حمور يـوم الاثنـين إن دخـول بلاده أسـواق رأس 
المال العالمية وجهودها لتسريع إصدار سندات إسلامية 
(صكوك) لتدبير تمويل خارجي من شأنه أن يوفر مزيدا 

من الائتمان المصرفي لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأبلـغ أبو حمـور رويترز أن سـندات خارجية بقيمة 
500 مليون دولار تسـتهدف الحكومـة إصدارها بحلول 
مطلع الشهر القادم من شأنها أن توفر مزيدا من التمويل 
للشـركات التي تعاني مـن أزمة ائتمـان وذلك من خلال 
خفـض اعتمـاد الحكومة علـى الاقتراض المحلـي. وقال 
ابو حمور في مقابلة إن الحكومة تريد وقف المنافسة مع 
الشـركات الخاصة على السـيولة المحلية وخفض تكلفة 

التمويل على القطاعين الحكومي والخاص.
وأعلـن الأردن فـي حزيران/يونيـو أنه سـيلجأ إلى 
الأسـواق العالميـة للاسـتفادة من الطلـب العالمي الجيد 
على الإصدارات السـيادية من الأسواق الصاعدة. وقال 
ابو حمور إن بنكي جيه.بي مورغان واتش.اس.بي.سي 
وكونسـورتيوم يضم البنـك العربي وكريدي سـويس 

موكلون بمهمة إدارة إصدار السـندات الخارجية بقيمة 
500 مليون دولار وإنجازها بحلول مطلع تشرين الأول/

اكتوبر.
ورغـم ان الحكومـة درسـت العـام الماضـي التحـول 
إلـى اسـواق رأس المال إلا أنه جـرى تعليق تلك الخطط 
نظرا لأن البنوك المحليـة التي كانت عازفة عن المخاطرة 
بينما كانت تتمتع بسيولة كبيرة كانت سعيدة باقراض 

الحكومة حتى بأسعار فائدة منخفضة.
لكـن أبـو حمـور قـال إن الاقتـراض الخارجـي بـات 
جذابـا حاليـا أيضـا مـع ارتفـاع تكلفـة الاقتـراض مـن 
البنـوك المحلية. وسـيكون اصدار السـندات الخارجية 
علـى أسـاس سـعر الفائـدة الثابـت تحوطـا مـن تقلب 
أسـعار الفائدة في المستقبل مما سـيترك للبنوك اقتراح 

الهوامش وسعر الاصدار.
وبموازاة ذلك قال أبو حمور إن الأردن يسرع جهوده 
لإزالة العقبات القانونية أمام إصدار صكوك وهي مصدر 
محتمل آخر لتمويل يسـعر بشـكل تنافسي. وأضاف أن 
أي هيـكل تمويـل جديد يعرض تمويلا بأسـعار اقل يعد 

إيجابيا بالنسـبة لنـا. وتابع أن الأردن يعتقـد انه قادر 
على الحصول على تمويل من الأسـواق الدولية بأسعار 

تنافسية للغاية.
وقـال أبـو حمـور إن الأردن يتجاوز الأهـداف المالية 
لعـام 2010 والتـي ايدهـا صنـدوق النقـد الدولـي مـع 
انخفـاض عجـز الميزانية بأكثـر من النصف فـي الفترة 
مـن كانون الثاني/يناير حتـى تموز/يوليو مقارنة معها 
قبـل عام من خلال تبنيه لبعض أشـد سياسـات خفض 

الانفاق صرامة منذ سنوات.
وأضـاف أنه إذا اسـتمرت التوجهـات الايجابية فقد 
يتقلـص عجـز الميزانيـة من تسـعة فـي المئة مـن الناتج 
المحلـي الاجمالـي فـي 2009 إلـى أقل مـن الهـدف المتفق 
عليـه من صندوق النقد الدولي البالغ 6.3 في المئة للعام 

.2010
المسـاعدات  نمـو  الايجابيـة  المؤشـرات  بـين  ومـن 
الأجنبيـة إلى أكثر مـن مثليها هذا العام حتـى الآن فيما 
يعزز الوضع المالي الذي تدهور في 2009 بسـبب تراجع 

كبير في المنح الأجنبية. 

الأردن يلجأ لأسواق رأس المال الأجنبية لتوفير الائتمان بالداخل

■ القاهـرة ـ رويترز: قال البنك المركزي المصري يوم 
الاثنـين إن ميـزان المدفوعـات فـي مصر مال بقـوة نحو 
الفائـض فـي العـام المالـي المنتهـي فـي حزيران/يونيو 

بفضل زيادة كبيرة في محفظة الاستثمارات في البلاد.
وقـال خبـراء اقتصاديـون إن الأرقـام القويـة التي 
تشـير إلـى أن الحكومـة فـي مركـز قـوي لحماية سـعر 
صرف الجنيه المصري تعكـس إيرادات مرتفعة من قناة 
السويس والسـياحة وتحويلات المصريين العاملين في 

الخارج.
وقالـت ريهـام الدسـوقي الخبيـرة الاقتصادية لدى 
بلتـون فاينانشـال «يعكـس تحسـن ميـزان المدفوعات 
تعافيا بطيئا في النمو العالمي الأمر الذي نتج عنه زيادة 
طفيفـة في عائـدات الخدمات ومـن بينها إيـرادات قناة 

السويس والتحويلات والسياحة».
وبلغ فائض ميزان المدفوعات في السنة 2010-2009 
نحو 3.36 مليـار دولار مقابل عجز بلغ 3.38 مليار دولار 
فـي السـنة 2008-2009. ويتضمـن ذلـك 249.7 مليون 
دولار فائضـا في ميـزان المدفوعـات في فتـرة الربع من 
نيسان/ابريل حتى حزيران/يونيو مقابل عجز بلغ 1.04 

مليار دولار في العام الماضي وفقا لحسابات لرويترز.

وارتفـع صافـي محفظـة الاسـتثمار الـذي يتضمـن 
بشكل رئيسي الاسـتثمارات في الأسهم وأذون الخزانة 
والسـندات إلى 7.88 مليار دولار من صافي تدفقات إلى 
الخـارج بلـغ 9.21 مليـار دولار فـي 2008-2009. وبلغ 
فائـض المحفظـة 768.1 مليـون دولار مقابـل عجـز بلـغ 

154.9 مليون دولار قبل عام.
وتتضمـن محفظة اسـتثمارات 2009-2010 خمسـة 
مليـارات مشـتريات الأجانـب لأذون الخزانـة المصرية 

بحسب ما قاله البنك المركزي.
وقـال البنك إن عجـز المعاملات الجاريـة انكمش إلى 
4.32 مليـار دولار من 4.42 مليار دولار في 2009-2008. 
وبالنسـبة للربع إتسـع العجز إلى 1.71 مليار دولار من 

994.1 مليون دولار.
لـدى  الاقتصـادي  الخبيـر  وليامـز  سـيمون  وقـال 
إتش.إس.بي.سـي «تشـير الأرقام القوية إلى أن البنك 
المركـزي فـي مركـز جيـد لإدارة الجنيـه المصـري وأن 
الضعـف الحديـث لا يقـوده تدهور تدفقات الحسـابات 

الخارجية».
أبـو باشـا الخبيـر الاقتصـادي لـدى  وقـال محمـد 
تظـل  أن  المرجـح  مـن  إن  المالية-هيرميـس  المجموعـة 

المعاملات الجارية تواجه عجزا في العام القادم بسـبب 
الـى  والمحفظـة  المباشـر  الأجنبـي  الاسـتثمار  تدفقـات 
الخارج. وأضاف «تظل مصر جذابة نظرا لتوقعات النمو 

واستقرار العملة والعائد المرتفع للسندات الحكومية».
وهبط صافي الاسـتثمار الأجنبي المباشر خلال العام 
إلى 6.76 مليار دولار من 8.11 مليار دولار. ويتضمن ذلك 
3.6 مليار دولار استثمارات في قطاع النفط منخفضة من 

5.4 مليار دولار في العام السابق.
وقـال البنك المركـزي إن الميزان التجـاري تقلص إلى 

25.12 مليار دولار من 25.17 مليار دولار.
وقـال أبو باشـا «بصفة عامـة لم تكن هنـاك مفاجآت 
كبيرة باسـتثناء التحويـلات التي جـاءت قوية للغاية 

في الربعين السابقين على التوالي».
وقفـزت التحويـلات الخاصـة مـن الخارج وبشـكل 
رئيسـي تحويـلات العاملـين المصريين في الخـارج إلى 
4.19 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو من 1.78 

مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقـال البنـك المركـزي إن التحويـلات الخاصـة مـن 
الخارج للعـام بأكمله ارتفعت إلـى 9.51 مليار دولار في 

2009-2010 من 7.63 مليار دولار في 2009-2008. 

ميزان المدفوعات المصري يحقق فائضا 

وزراء  وافـق  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
ماليـة الاتحـاد الأوروبـي يـوم الثلاثاء 
علـى تزامن خطـط موازناتهـم وتقديمها 
إلـى نظرائهـم فـي التكتـل فـي محاولـة 
لإلقـاء الضوء علـى الأزمـات التي تلوح 

في الأفق وإبطالها. 
تعـرض  قـد  الأوروبـي  الاتحـاد  كان 
لضربة جراء الاضطـراب المالي لاعتراف 
اليونـان قبـل عام أنهـا زورت فـي أرقام 
ميزانيتهـا. وطالبت الـدول الأعضاء في 
رد فعل بمراقبة أفضل لسياسات الموازنة 

لبعضها البعض. 
وجاء في بيان رسمي أن وزراء المالية 
خلال اجتماع استثنائي عقد في بروكسل 
«صادقوا على إجراء تغييرات في طريقة 
التنفيـذ (قواعـد الاتحـاد الأوروبي) من 
أجل السـماح بإيجاد نظام نصف سنوي 

أوروبي». 
وقـال البيان إن «هذه المبادرة سـوف 
تسمح للسياسات الاقتصادية والموازنة 

للـدول الأعضـاء أن تتم مراقبتها بشـكل 
مـوازي خـلال فترة سـتة أشـهر كل عام 
اعتبـارا من عـام 2011 كي يتـم رصد أي 

اختلافات أو اختلالات ناشئة». 
الأوروبـي  الاتحـاد  لقواعـد  ووفقـا 
الحاليـة ، يتعين على الـدول الأعضاء أن 
تقـدم تقاريـر منتظمـة بشـأن أوضاعها 
الاقتصاديـة والمتعلقـة بميزانياتهـا إلى 
المفوضيـة الأوروبيـة الـذراع التنفيذيـة 
للاتحـاد الأوروبي التي لها السـلطة في 
المطالبة بإجراء تعديلات في حال انتهاك 

الدول قواعد الدين وعجز الميزانية. 
وتنطـوي فكرة «نظام نصف سـنوي 
أوروبـي» على مطالبـة الـدول الأعضاء 
بتقديم خطط موازناتها المبدئية للاتحاد 
الأوروبـي من أجل الموافقـة عليها قبل أن 

تتم بلورتها داخل الدولة العضو. 
ووفقـا للنظـام الجديد ، سـوف تتفق 
الأوروبـي  بالاتحـاد  الأعضـاء  الـدول 
ككيان فـي آذار/مـارس علـى التحديات 

تواجـه  التـي  الرئيسـية  الاقتصاديـة 
بخطـوط  توصيـات  وتضـع  التكتـل 
أساسـية لاتخـاذ إجـراءات لمواجهتهـا. 
وفـي نيسـان/أبريل ، سـوف تجـري كل 
دولة حينئذ مراجعة على استراتيجيتها 
الخاصـة بالموازنـة مـن أجل ضمـان أنها 

تتفق مع تلك الإرشادات. 
والمجلـس  المفوضيـة  تقـدم  وسـوف 
الأوروبـي فـي حزيران/يونيـو وتموز/

يوليـو «نصائـح سياسـية قبـل بلـورة 
الدول الأعضاء موازناتها للعام التالي». 
ويتسـم الاقتراح بحساسية كبيرة إذ 
أنه يمنح الاتحـاد الأوروبي سـلطة أكبر 
فيمـا يتعلـق بإجـراءات وضـع ميزانية 

الدول الأعضاء. 
وعلى أية حال ، شـدد مسئولون على 
أن الإجـراء الرقابـي لن يسـمح للاتحاد 
البرلمانـات  قـرارات  بإلغـاء  الأوروبـي 
الوطنيـة بمـا يعنـي أن القـرار النهائـي 
الـدول  عواصـم  لـدى  يكـون  سـوف 

الأعضاء. 
السـنوي  نصـف  النظـام  وفكـرة 
الأوروبـي تمت الموافقـة عليها من جانب 
المفوضيـة ولجنة مؤلفة مـن وزراء مالية 
الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يتقدم 
الجانبـان بتوصيات لإجـراء إصلاحات 

أكبر خلال الأشهر القادمة. 
ورغـم اهمية مـا توصل اليـه الوزراء 
الا انهـم انهـوا اجتماعهـم دون التوصل 
إلى اتفاق حول ميثاق الاستقرار النقدي 
والنمـو بشـأن عجـز الميزانيـة بصـورة 

شبه آلية. 
وكان جان كلود يونيكـر، رئيس وزراء 
اليـورو،  مجموعـة  ورئيـس  لكسـمبورغ 
قد قـال لدى وصولـه العاصمـة البلجيكية 
بروكسـل حيـث مقـر المفوضيـة الأوروبية 
(الاتحـاد  المعاهـدة  فـي  عقوبـات  «لدينـا 
الأوروبـي) والأمـر الذي يجـب أن نتوصل 
إليـه فـي الوقـت الراهن هـو تسـريع هذه 

العقوبات لكي تطبق بطريقة أكثر آلية». 

وزراء مالية أوروبا يوافقون على تزامن الموازنات لمواجهة الأزمات 
ويفشلون بالتوصل لاتفاق حول سبل معاقبة الدول التي تنتهك القواعد  
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الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
والتنميـة امـس الثلاثاء أن المرأة فـي الـدول الصناعية لا تزال 
تتقاضـى راتبـا أقل بكثيـر من الرجـال في نفس المهنـة حتى لو 

كانت تحمل شهادة جامعية. 
وفـي الدول الاعضـاء الــ 32 بالمنظمـة تتقاضى المـرأة التي 
يتـراوح عمرهـا بـين 35 و44 عاما والتي تحمل شـهادة جامعية 
71 في المئة فقط من متوسـط الراتب الذي يتقاضاه نظيرها من 
الرجال. ويرتفع الرقم إلى 76 في المئة بالنسبة للسيدات اللاتي 
حصلـن على التعليم الثانـوي و74 في المئة للسـيدات اللتي لم 

يستكملن مرحلة التعليم الثانوي. 
لكن دراسـة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجدت أن 

التعليم الجامعي يحقق مزايا هائلة للعاملين والحكومات. 
وقالـت المنظمة «أثناء فترة التراجع الاقتصادي تأثر بشـدة 

الشـباب من ذوي المستوى التعليمي المنخفض، وكانت معدلات 
البطالة مرتفعة بين الذين لم يسـتكملوا تعليمهم الثانوي حيث 
ارتفعت بمقدار خمـس نقاط مئوية في الدول الاعضاء بالمنظمة 

بين عامي 2008 و2009». 
البطالـة بـين أصحـاب  ارتفـع معـدل  الوقـت نفسـه  وفـي 
المؤهلات الجامعية بنسـبة 2 في المئة فقط فـي الدول الاعضاء.  
كما أظهرت الدراسـة أنـه بالاضافة إلى ذلك فإن الاسـتثمار في 
التعليم الجامعي يدر عائدا كبيرا على الحكومات نتيجة لزيادة 

الايرادات الضريبية. 
وقالـت المنظمـة « في الدول الاعضاء بالمنظمة سـيدخل رجل 
يحمـل شـهادة جامعيـة لخزينة الدولـة في المتوسـط 119 ألف 
دولار في شكل ضرائب على الدخل ومساهمات اجتماعية خلال 
مشواره الوظيفي أكثر من رجل آخر يحمل الشهادة الثانوية». 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: رواتب النساء 
ما زالت أقل بكثير من رواتب الرجال في نفس المهنة 

دبي ـ رويتـرز: قال رئيـس العمليات 
الدولية بمؤسسـة الإمـارات للاتصالات 
(اتصالات) جمال الجروان امس الثلاثاء 
إن الشـركة -وهـي ثانـي أكبـر مشـغل 
لخدمـات الاتصالات فـي العالـم العربي 
مـن حيـث القيمـة السـوقية- لا تتوقـع 
كوميونيكيشـنز  ريلاينـس  مـع  صفقـة 

الهندية هذا العام.
وأبلـغ الجـروان رويتـرز أن الشـركة 
السـوق  فـي  مختلفـة  خيـارات  تـدرس 
الهندية ولا تستبعد الاستثمار في شركة 
الاتصالات ايديا سـلولار وأضـاف أنه لا 

يزال مهتما بالمغرب.
وارتفـع سـهم ايديـا 3.3 فـي المئة إلى 
74.15 روبيـة فـي بورصة مومبـاي التي 
ارتفعت أيضـا 0.3 في المئة. وهبط سـهم 
ريلاينـس كوميونيكيشـنز 0.2 فـي المئة 

إلى 162.65 روبية.
قالـت  حزيران/يونيـو  أوائـل  وفـي 

ريلاينس كوميونيكيشـنز التي يسـيطر 
عليهـا الملياردير أنيل أمبانـي إنها تتطلع 
المئـة فـي  لبيـع حصـة نسـبتها 26 فـي 

الشركة.
وحتـى الآن لـم تقـر سـوى اتصالات 
التـي تتخذ من أبوظبي مقرا بأنها تدرس 
صفقة مع ريلاينس كوميونيكيشنز وهي 
شـركة اتصالات المحمول الكبرى المحلية 
مسـتثمر  بهـا  يوجـد  لا  التـي  الوحيـدة 
أجنبـي اسـتراتيجي في أسـرع أسـواق 

المحمول نموا في العالم.
وقـال الجـروان «لا أتوقـع أي صفقـة 
في المسـتقبل القريـب. بالتأكيد لن تكون 
(هناك صفقة) هذا العام. لسـنا في عجلة 

من أمرنا».
كوميونيكيشـنز  ريلاينـس  وقالـت 
وشـركة جي.تي.إل انفراستراكشـر يوم 
الاثنـين إن خطـط الأولـى لبيـع أنشـطة 
أبراج الاتصالات للثانية فشلت فيما وجه 
ضربة لجهود ريلاينس كوميونيكيشـنز 
الهاتـف  لاتصـالات  شـركة  أكبـر  ثانـي 

المحمـول فـي الهنـد لخفـض ديونهـا إلى 
نحو النصف.

وقالـت ريلاينس كوميونيكيشـنز في 
بيان إنها تجري محادثات مع مستثمرين 
استراتيجيين وماليين آخرين لبيع حصة 

في وحدة أبراج الاتصالات.
وتتوسع شـركة اتصالات بنشاط في 
الخـارج بعدمـا فقدت احتكارها للسـوق 
المحلية. وتنشـط الشركة في 18 دولة في 

افريقيا والشرق الأوسط واسيا.
وقـال الجـروان إن الشـركة لا زالـت 

«مهتمة بشدة» بالسوق المغربية.
المضـي  مـن  نتمكـن  أن  «نأمـل  وقـال 
في الاتجـاه الصحيـح مـع اصدقائنا في 
المغرب. كنـا قريبين للغاية فـي مرحلة ما 
من توقيع اتفـاق وما زلنا ننتظر» مضيفا 

أن التقدم بات بطيئا في شهور الصيف.
وفشـلت الشـركة العـام الماضـي فـي 
فـي  حصـة  علـى  للاسـتحواذ  محاولـة 
ميديتـل ثاني أكبر شـركة للاتصالات في 

المغرب.

اتصالات الإماراتية لا تتوقع 
صفقة مع ريلاينس الهندية هذا العام 

■ دبـي ـ رويتـرز: عوضت الأسـهم 
القياديـة الخسـائر التي منيـت بها في 
أوائـل التداول لتسـاعد مؤشـر سـوق 
دبي على الصعود لأعلى مستوى في 14 
أسـبوعا امس الثلاثاء مع عدم اكتراث 
المستثمرين بتأخير دبي القابضة سداد 
مدفوعات ديـن بقيمة 555 مليون دولار 

للمرة الثانية.
وارتفعت معظم أسـواق الأسـهم في 
الشـرق الأوسـط حيث لم تتأثر بشكل 
يذكر من تراجع الأسهم العالمية وأسعار 

النفط.
وقـال شـكيل سـروار رئيـس إدارة 
الأصـول ببنك سـيكو الاسـتثماري «لا 
أعلـم إلـى أي مـدى سـيكون الصعـود 
مسـتداما فـي الأجـل الطويـل». وتابع 
قائلا «لكن فـي الأجل القصير أعتقد أنه 
سيستمر لأن الأسـواق كانت هزيلة في 

الأشـهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية لذا 
فيتعـين أن تشـهد تصحيحا إلـى أعلى. 
صعـودا  تدعـم  الأساسـية  والعوامـل 

فنيا».
 3.8 المالـي  دبـي  سـوق  سـهم  وزاد 
في المئة وسـهم إعمـار العقارية 1.9 في 
المئة. وصعد مؤشـر سـوق دبي 1.5 في 
المئة مسـجلا أعلى مسـتوى إغلاق منذ 
منذ 30 ايار/مايو وذلك في آخر جلسـة 
تداول بأسواق الامارات قبل عطلة عيد 

الفطر.
وقـال ماثيـو ويكمـان مـن المجموعة 
المالية-هيرميـس «يبـدو أن كثيـرا من 
الناس الذين كونـوا مراكز خلال الأيام 
القليلـة الماضية سـعداء بالاحتفاظ بها 
لذا فـإن متعاملي امس الواحد يغيرون 
علـى ما يبـدو نطاقهـم الزمنـي وهو ما 

سيكون جيدا للسوق».

القابضـة  دبـي  مجموعـة  وقالـت 
للعمليات التجارية الوحدة الرئيسـية 
في دبي القابضـة المملوكة لحاكم إمارة 
دبـي إنهـا سـتؤجل سـداد مدفوعـات 

قرض حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال ويكمان «لا يبدو أن إعلان دبي 

القابضة قد أحدث أي تأثير يذكر».
وارتفع سـهم بيت التمويل الكويتي 
1.8 فـي المئة وسـهم بنك برقـان 1.1 في 
المئـة مع صعـود مؤشـر البنـوك لأعلى 

مستوى في 20 شهرا.
وأظهـرت مؤشـرات فنيـة أن أسـهم 
الشـراء  فـي  مغـالاة  شـهدت  البنـوك 
مـع مراهنـة المسـتثمرين علـى أربـاح 
حكوميـة  تنميـة  خطـة  مـن  مضمونـة 
بقيمة 104 مليـارات دولار تمول جزئيا 

بقروض تدعمها الدولة.
المديـر  الحسـاوي  عيسـى  وقـال 

المسـاعد بشـركة الزمردة الاستثمارية 
لجنـي  بيـع  «سـيحدث  الكويـت  فـي 
الأربـاح فمضاعفـات الربحيـة للقطاع 

المالي أعلى من اللازم».
وأضاف أن أي جني أرباح من المرجح 

أن يبدأ ببنك الكويت الوطني.
وأغلق سـهم بنـك الكويـت الوطني 
 23 فـي  مسـتوى  أعلـى  عنـد  مسـتقرا 
شـهرا الـذي سـجله يـوم الاثنـين عند 
1.500 دينـار. وقالـت تقاريـر صحافية 
في الآونة الأخيرة إن مسـتثمرا إقليميا 
عرض 1.700 دينار للسهم لشراء حصة 

تبلغ عشرة في المئة في البنك.
وقـال الحسـاوي «سـمعنا أن هناك 
مشترين محتملين أحدهما من الإمارات 
والآخـر مـن قطـر». واضـاف «النـاس 
بالغت في رد الفعل لكن أعتقد أن القيمة 
العادلة لسـهم الكويت الوطني حوالي 

1.42 دينـار .. نقتـرب مـن نهايـة العام 
وسيكون هناك توزيع نقدي».

ويبدأ بنـك الكويت الوطنـي إصدار 
حقوق بنسبة عشرة بالمئة في الخامس 
وتطـرح  الأول.  تشـرين  أكتوبـر  مـن 
دينـار   0.5 بسـعر  الجديـدة  الأسـهم 
للسـهم أي أقل بكثير من السعر الحالي 
في السـوق مما سيسمح بانخفاض في 
قيمـة السـهم بعد ذلك ومن ثم يشـتري 
المسـتثمرون في سـهم الكويت الوطني 

للمشاركة في زيادة رأس المال.
وزاد مؤشـر سـوق الكويـت 0.4 في 
 14 فـي  مسـتوى  أعلـى  مسـجلا  المئـة 

أسبوعا.
 0.8 قطـر  صناعـات  سـهم  وهبـط 
فـي المئـة مع انخفـاض مؤشـر بورصة 
قطـر لليوم الثانـي منذ أن سـجل أعلى 

مستوى في 17 أسبوعا.

مؤشر دبي يرتفع لاعلى مستوى في 14 أسبوعا 
رغم تأخير شركة تابعة لدبي القابضة سداد دين

■ الجزائـر - رويتـرز: سـتطلب الجزائر من أي 
شـركة أجنبيـة تسـعى للفـوز بنصيب فـي ميزانية 
البنية التحتية في البلاد التي تبلغ 286 مليار دولار 
أن تشـكل مشـروعا مشـتركا مـع شـركة جزائريـة 

للتأهل للفوز بعقود حكومية.
ويعد هـذا الإجراء الذي جاء ضمن قانون نشـر 
يـوم الإثنـين أحـدث علامـة علـى تحـول الجزائـر 
صوب مزيد مـن التأميم الاقتصادي الأمر الذي ظهر 
بالفعل في ضغوط حكومية على بعض المسـتثمرين 

الأجانب.
مـن  هندسـية  وأعمـال  بنـاء  شـركات  وفـازت 
بينها إس.إن.سـي-لافالين وأليسـتوم وسـيمنس 
وأوراسـكوم للإنشـاء والصناعـة بعقـود حكومية 

بمليارات الدولارات في الجزائر.
ولن تطبق القوانين الجديدة على العقود القائمة 
لكنهـا يمكـن أن تضع عقبـات أمام الشـركات عندما 

تتقدم بعروض للفوز بعقود جديدة.
ويقـول نـص القانـون إن قائمـة الشـروط فـي 
المناقصـات الدوليـة يجـب أن تتضمـن مطلبـا مـن 
المتقدمـين الأجانب بـأن عليهم الاسـتثمار من خلال 
إطار من لشـراكة مع شـركة جزائرية مسـجلة يملك 

حصة الأغلبية فيها مواطنون مقيمون.
ويأتي القانون في إطار ميزانية تكميلية نشـرت 

في صحيفة الحكومة الرسمية.
وأعلنت الجزائر بالفعل عن سلسلة من القوانين 
المنفصلـة التـي تمنـح معاملـة تفضيلية للشـركات 
المحلية على المنافسين الأجانب عند التقدم بعروض 

للفوز بعقود حكومية.
وقالـت الحكومـة إنها سـتنفق 286 مليـار دولار 
على تحديث الاقتصاد على مدى السـنوات الخمس 
القادمة وتنفيذ مشـروعات في مجـالات من المرجح 
ان تتضمن انشـاء طرق جديدة وسـدود ومحطات 

تحلية مياه وتشييد منازل.
وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن 
شركات المقاولات الأجنبية لا يزال أمامها دور تلعبه 
لكـن هنـاك حاجـة لقوانين جديـدة لمنح الشـركات 
المحليـة حصـة أكبـر فـي الاقتصـاد والمسـاهمة في 

خفض معدلات البطالة.
وأشـار بعـض المحللـين إلـى نـزاع بـين الجزائر 
وأوراسـكوم تليكوم المصريـة كعلامة تظهر الاتجاه 

المتشدد نحو المستثمرين الأجانب.
وتتفـاوض الشـركة لبيـع وحدتهـا الجزائريـة 

الحكومـة  إلـى  جـازي  المحمـول  للهاتـف  المربحـة 
الجزائريـة بعـد أن تضـررت بمطالبـات بمتأخرات 
ضريبيـة ومنعـت مـن تحويـل أمـوال إلـى الخارج 
ومنعـت مـن بيـع جـازي لشـركة اتصـالات جنوب 

أفريقية. 
وفيما يلي تلخيص لاهم القوانين الجديدة:

يشـدد  خاصـة:  لأصـول  الحكومـة  شـراء   *
القانـون علـى الإجـراءات التي تحكـم كيفية وضع 
السـعر عندما تشـتري الحكومة شـركة ذات ملكية 
علـى  فعليـا  تطبـق  الإجـراءات  وهـذه  أجنبيـة. 
شـركة أوراسـكوم تليكـوم المصرية التـي تتفاوض 
لبيع وحدتها الجزائريـة للحكومة. ويمنح القانون 
الحكومة حق الشـفعة حين يبيع مسـاهمون أجانب 
أصـولا جزائريـة. ويقصـد بحـق الشـفعة اعطـاء 
الاولويـة للحكومـة لدى بيـع اي من الاصـول التي 

يعرضها المستثمر الاجنبي للبيع.
وتنـص الإجـراءات الجديـدة علـى أنه فـي مثل 
هذه الحالات فإن السـعر يتحدد ليس وفقا للسوق 
وإنما بناء على تقييم خبراء. وحصلت رويترز على 
تفاصيل الإجراءات في تموز/يوليو. وقال محللون 
حينئـذ أن التغيـرات سـتمنح الحكومة مجـالا أكبر 

لدفـع سـعر يقـل عن السـوق فـي الاسـتحواذ على 
وحدة أوراسكوم الجزائرية. 

يجـب  الصلـد:  القمـح  واردات  علـى  *ضريبـة 
أن تدفـع الشـركات الخاصـة المسـتوردة للحبـوب 
ضريبـة علـى الـواردات من القمـح الصلـد إذا كان 
سـعر القمـح أقـل من السـعر المحلـي الـذي تحدده 
وكالة الحبوب الحكومية. ولم يتحدد بعد مسـتوى 

الضريبة.
والجزائر هي خامس أكبر بلد مستورد للقمح في 
العالـم. وقال مصدر فـي وكالة الحبـوب الحكومية 
لرويترز في يوليو إن التخطيط لهذا الإجراء يرجع 
الى أن الشـركات الخاصة تبتعد عـن القمح المزروع 

في الجزائر وتشتري بدلا منه قمحا من الخارج. 
*ضرائـب علـى الاربـاح الزائـدة: الحكومة لها 
الحـق الآن وفـي ظروف معينـة في فـرض ضرائب 
علـى الارباح الزائـدة ما بـين 30 و80 فـي المئة على 
الشركات خارج قطاع الطاقة. وهناك قانون بالفعل 
يفـرض ضريبـة اربـاح زائـدة على شـركات النفط 
والغـاز. ولـم يتضمـن قانـون الميزانيـة التكميليـة 
ظروف فـرض الضريبة هذه الاسـتثنائية أو كيفية 

تحديد مستواها. 

الجزائر تفرض قيودا جديدة على عمل شركات المقاولات الأجنبية

■ بكين ـ ا ف ب: تهرب مالي، اعمال غير مصرح 
عنهـا، تقديمات، رشـاوى وفسـاد... نشـاطات لا 
تشـملها الاحصـاءات الرسـمية وقد تصـل قيمتها 
الـى 30٪ من اجمالـي الناتج المحلي فـي الصين، 
بحسـب دراسـة نشـرت مؤخـرا واثـارت انتقـاد 

خبراء الاقتصاد الرسميين.
وهذه العائدات السرية يستفيد منها خصوصا 
مواطنو المدن ولا سـيما الاكثر ثراء منهم، بحسـب 
الدراسـة التـي اجراها وانـغ شـياولو نائب مدير 
معهـد الابحاث حول الاقتصـاد الوطني على عينة 
مـن اربعة الاف مسـكن في المدن ونشـرها مصرف 
كريديـه سـويس.  وبحسـب وانـغ فـان العائـد 
السنوي الحقيقي لشريحة الـ10٪ من الصينيين 
الاكثـر ثـراء وصل فـي 2008 الـى 139 الـف يوان 
(15930 يـورو) وليس 44 الف يوان (5040 يورو) 

كما كان اعلن المكتب الوطني للاحصاء. 
وعليه يتبين ان شريحة ال10٪ من الصينيين 

الاكثـر ثـراء تكسـب 26 ضعـف مـا يكسـبه افراد 
شـريحة الــ10٪ الاكثـر فقرا، وليـس 9 اضعاف 

فقط كما تقول الارقام الرسمية. 
ولهذه العائدات الخفية موارد متعددة. واوضح 
تشونغ داجون مدير مركز ابحاث مراقبة الاقتصاد 
وهو مؤسسـة مسـتقلة، لوكالة فرانـس برس ان 
«المنـح المتعددة الاشـكال التـي تقدمها الشـركات 

يمكن ان تكون احيانا اكبر من الرواتب». 
وهـذه التقديمـات، والتـي تتجلـى خصوصـا 
فـي قسـائم الشـراء مـن بعـض المحـال التجارية 
المتخصصـة في بيع الملابـس او المجوهرات، او في 
رحلات عمل قد يصل بعضهـا الى اوروبا، تمثل ما 

بين 20 الى 30٪ من العوائد الخفية. 
والفسـاد، الذي يتجلى مثلا في الرشاوى التي 
يتـم دفعهـا لقبول تلميـذ في مدرسـة او للحصول 
علـى رخصة بنـاء، يمثـل حوالى 30٪ منهـا، اما 
الباقـي فمصدره الاعمال غير المصـرح عنها. وهذا 

الاقتصاد الاسـود يبلغ حجمه لوحده «15٪ على 
الاقل من اجمالي الناتج المحلي»، بحسب تشونغ. 

وتعبيـرا عـن امتعاضـه الشـديد مـن التقرير، 
اعلـن المكتـب الوطنـي للاحصـاء ان هـذا التقرير 
«لا يمكـن الركون اليه» بسـبب ضآلة حجم العينة 
ممـا انعكس على قدرتها التمثيلية، مقرا في الوقت 
عينه بانه «من الممكن ان تكون التقديرات المتعلقة 

بعوائد الشعب دون قيمتها الحقيقية». 
وقال آرثر كروبر مـن مجموعة دراغونوميكس 
للاستشـارات ان «الدراسة اجريت بشكل رئيسي 
على اسـاس العلاقات الشـخصية للباحثين لانهم 
املـوا بهذه الطريقـة الحصول علـى اجابات اكثر 

نزاهة». 
واضـاف انه فـي الاجمـال فان الخلاصـة التي 

انتهت اليها دراسة وانغ تبدو صحيحة. 
وتابـع «اذا كانـت العوائـد منخفضـة الـى هذا 
الحـد كمـا تفتـرض الارقـام الرسـمية فانـه مـن 

الصعوبـة بمـكان فهم كيف يمكن لهـذا الكم الهائل 
مـن الصينيـين شـراء سـيارات»، امـا اذا اخذ في 
حسـبان هـذه العائـدات مـا يجنـى سـرا، عندها 
يصبح من المعقول حسـابيا ان يمتلـك 100 مليون 

صيني سيارات. 
واصبحـت الصـين في 2009 سـوق السـيارات 
الاول في العالم مع تسـجيلها 13.6 ملايين سـيارة 
مباعـة في عـام. وعلى طرقـات المـدن الكبرى مثل 
بكـين او شـنغهاي تقع تحـت ناظريـك كيفما جلت 
بهما سـيارة جديدة خرجت لتوها من المعرض مع 
وجود افضلية لطرازات مرسـيدس وبي ام دبليو 

او حتى لكزس الاكثر فخامة. 
وبحسب تشونغ داجون فان المشكلة العائدات 
غيـر المعلـن عنها سـببها سياسـي ايضـا، ذلك ان 
«الكثيـر مـن النـاس يتـرددون في دفـع ضرائبهم 
لانهـم لا يحصلـون فـي المقابـل علـى الكثيـر مـن 

التقديمات الاجتماعية». 

نشاطات لا تشملها الاحصاءات الرسمية ولا تدفع اي ضرائب
حجم الاقتصاد الموازي في الصين قد يصل الى ٪30

■ جنيـف ـ رويتـرز: حـذر خبيـر بـالأمم المتحـدة امـس 
الثلاثـاء من أن أعمال الشـغب بسـبب ارتفاع اسـعار الخبز 
فـي موزامبيق ونقص الغذاء في أماكن أخرى يجب أن يكون 
جـرس إنـذار للحكومـات التي عملـت على إخفاء مشـكلات 

الأمن الغذائي التي طفت الى السطح قبل عامين.
وقال اوليفيه دوشُـتر مقرر الأمم المتحـدة الخاص المعني 
بالحق في الغذاء خلال مهمة في سـورية ان المانحين لم يفوا 
بتعهداتهم بشأن المساعدات وان الغضب العام في دول مثل 

موزامبيق يمكن توقعه.
وقـال دوشُـتر فـي بيـان «أغلـب الـدول الفقيـرة مازالت 
معرضة للخطـر بدرجة كبيرة. مازالت تعتمـد على إيرادات 
صادراتها من نطاق محدود من السـلع الأولية ويعتمد أمنها 
الغذائـي بدرجـة كبيـرة علـى واردات الغـذاء التـي ترتفع 

أسعارها وتتسم بالتقلب».
وفـي موزامبيق قتل 13 شـخصا وألقـي القبض على نحو 
150 بعد أعمال شـغب أدت الى زيادة نسـبتها 30 في المئة في 

اسعار الغذاء وهي نتيجة لارتفاع اسعار القمح العالمية.
وردا على ذلك أعلنت الحكومة امس الثلاثاء انها سـتلغي 

زيادات اسعار الخبز بالاستعانة باعانات لتغطية التكلفة.
واحتج المصريون كذلك على أسعار الغذاء وحذر الخبراء 
من أن أعمال الشـغب قـد تندلع في اماكن أخـرى في افريقيا 
الفيضانـات فـي باكسـتان  والشـرق الأوسـط حيـث أدت 
والحرائق في سـورية الى زيادة المخاوف بشـأن الامدادات 

العالمية.
وقـال دوشُـتر ان بـين مليونـي وثلاثـة ملايـين سـوري 
يواجهون الان نقصا في الغذاء بعد أربع سنوات من الجفاف 

الشديد.
شـاهدوا  سـورية  فـي  والرعـاة  الصغـار  والمزارعـون 
انخفاض دخولهم بنسبة تصل الى 90 بالمئة نتيجة للجفاف 

حسبما أشار خبير مستقل.
وقـال «العديـد من الاسـر تعـين عليهـا اختيـار خفض ما 
تتناوله من الغذاء: أشارت تقارير الى ان 80 بالمئة من الذين 

تضرروا يعيشون على الخبز والشاي المحلى بالسكر».
وممـا يزيد مـن التوتـر الناجـم عـن الكـوارث الطبيعية 
مثـل الفيضانات في باكسـتان قال دوشُـتر ان تجار السـلع 

والمستثمرين أثروا على أسواق الغذاء برهاناتهم.
وقـال «وتفاقمت زيـادة الأسـعار بالمضاربـات من جانب 
تجـار لا يخضعـون للقواعـد التنظيميـة وتنتقـل الزيادات 
مباشـرة إلى الأسـر التي عادة ما تنفق ما بـين 60 و70 بالمئة 

من دخلها على الغذاء».
وتقول الأمم المتحدة إنه على الرغم من أن الانتاج العالمي 
مـن الحبوب في عـام 2010 من المنتظـر أن يصبح ثالث أعلى 
انتاج على الإطلاق إلا أن المخاوف بشـأن مستقبل الإمدادات 
دفـع أسـعار القمح للارتفـاع بنسـبة 70 بالمئة في الأسـواق 

العالمية منذ العام الماضي.
وارتبـط جـزء كبير مـن الزيـادة فـي الأسـعار بالجفاف 
والحرائـق في روسـيا التـي كانت ثالـث أكبر مصـدر للقمح 
فـي العالم وقـرار الحكومة الروسـية مد حظر علـى تصدير 

الحبوب حتى أواخر عام 2011.
وقال دوشُـتر إن إسـعار الغذاء بشـكل عام في الاسـواق 
العالمية زادت بالفعل بنسـبة خمسـة بالمئة منذ تموز/يوليو 
الماضي. وسـجل مؤشـر اسـعار الغـذاء التابـع لمنظمة الأمم 
المتحـدة للأغذيـة والزراعـة أعلـى مسـتوياته منـذ ايلول/

سبتمبر عام 2008.
ودعت المنظمة لعقد اجتماع طارئ يوم 24 ايلول/سبتمبر 
في روما لتواجه الحكومات الضعف في نظام الغذاء العالمي 
وإيجاد سبل لزيادة الاحتياطيات. وقال خبير الأمم المتحدة 

إنه من المهم أن يقدم المانحون مساعدات كبيرة.

خبير: ارتفاع أسعار القمح يقلل من الأمن الغذائي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجع اليـورو على 
تجـدد  إثـر  الثلاثـاء  امـس  واسـع  نطـاق 
المخاوف بشـأن القطـاع المصرفي الأوروبي 
مما دفع المستثمرين إلى بيع العملات عالية 

المخاطر.
وركز المسـتثمرون على إعلان من رابطة 
البنـوك الألمانية بـأن أكبر عشـرة بنوك في 
البـلاد قـد تحتـاج بموجـب قواعـد معدلـة 
لكفايـة راس المـال إلـى 105 مليـارات يورو 

تمويلا رأسماليا جديدا.
السويسـري  والفرنـك  الـين  وصعـد 
مدعومين بجاذبيتهما كملاذ آمن بعدما سلط 
تقريـر لصحيفـة (وول سـتريت جورنـال) 
الضـوء علـى أوجـه قصـور فـي اختبارات 
التحمل التي خضعت لها البنوك الأوروبية 
فـي وقت سـابق هـذا العـام وهو ما سـاهم 

أيضا في زيادة العزوف عن المخاطرة.
وقـال سـفن شـوبيرت محلـل العمـلات 

«فـي  زوريـخ  فـي  سـويس  كريـدي  لـدى 
الوقـت الحالـي فإن أنبـاء البنـوك الألمانية 
فـي  سـلبا  سـتؤثر  التحمـل  واختبـارات 
الاقبال على المخاطرة. لكن المخاوف بشـأن 
الاختبـارات كانت معروفـة بالفعل ومن ثم 

قد يكون التأثير قصير الأجل».
فـي  المسـتثمرون  يشـتري  أن  وتوقـع 
اليـورو تحـت 1.28 دولار وأن تتجه العملة 
الأجـل  فـي  دولار   1.30 صـوب  الموحـدة 

القريب.
وبحلول الساعة 0753 بتوقيت غرينتش 
تراجع اليورو نصفا بالمئة إلى 1.2797 دولار 
بعدمـا لامـس أدنى مسـتوى للجلسـة عند 
حوالي 1.2780 دولار. وتراجعت العملة من 
مسـتوى 1.2920 دولار الـذي سـجلته يوم 
الاثنين وكان أعلى سـعر لها فـي نحو ثلاثة 

أسابيع.
وسـاعدت خسائر اليورو مؤشر الدولار 

ليرتفع 0.4 بالمئة إلـى 82.372 بعدما تراجع 
أمس إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة 
أسـابيع. وأمـام العملـة اليابانيـة تراجـع 
اليـورو نحـو واحد بالمئـة إلـى 107.30 ين 
مقتربـا بذلـك مـن أدنى مسـتوى في تسـع 
سـنوات 105.44 يـن الـذي سـجله في آب/
اليابانيـة  العملـة  وارتفعـت  أغسـطس.  
على نطاق واسـع الأمـر الذي دفـع الدولار 
للتراجـع 0.4 بالمئة إلى 83.72 ين مقتربا من 
أدنى مسـتوى فـي 15 عامـا 83.58 ين الذي 

لامسه الشهر الماضي.
وسجل الين أعلى مسـتوى في معاملات 
امس بعدما قال محافظ بنك اليابان المركزي 
ماسـاكي شـيراكاوا إن السـلطات النقديـة 
لا تسـتطيع التحكـم فـي أسـعار الصـرف 
ممـا زاد التكهنات بـأن اليابان قـد لا تكون 
بصدد التحرك لكبح قـوة العملة في الوقت 

الراهن.

تراجع اليورو وسط مخاوف
بشأن مشاكل البنوك الأوروبية 

■ طهـران ـ رويترز: قـال موقع التلفزيـون الإيراني على 
الإنترنـت امـس الثلاثـاء نقلا عـن وزير النفط مسـعود مير 
كاظمـي إن إيـران رفعـت إنتاجهـا مـن البنزيـن للوصـول 
إلـى الاكتفـاء الذاتي من هـذا المنتج الاسـتراتيجي وإحباط 

العقوبات التي تستهدف احتياجاتها من الطاقة.
ونقـل موقع هيئة الإذاعـة والتلفزيـون الإيرانية عن مير 
كاظمـي قولـه «وصلنا إلى إنتـاج 66.5 مليون لتـر يوميا في 
مصافي البلاد». واضاف إنه قبل الزيادة كان الإنتاج المحلي 
44 مليـون لتـر وكانـت إيـران تسـتورد 20 مليون لتر لسـد 
احتياجات السـوق. وإيران هي رابع أكبـر مصدر للنفط في 
العالـم لكـن افتقارها إلى طاقـة التكرير يجعلها تسـتورد ما 

يصل إلى 40 بالمئة من احتياجاتها من البنزين.
وجـرى اسـتهداف هـذا الجانـب بعقوبـات جديـدة مـن 
الاتحـاد الأوروبـي والولايات المتحـدة للضغط علـى إيران 
لكبـح برنامجها النووي الذي يشـتبه الغـرب في أنه يهدف 

لصنع أسلحة وهو ما تنفيه إيران.

وقالـت مصـادر تجاريـة إن كميـات البنزيـن التـي جرى 
شحنها إلى إيران في تموز/يوليو كانت أقل بكثير من الكمية 

المعتادة في هذا الوقت.
وبـدا أن تصريحات مير كاظمي تتناقض مع تصريح أدلى 
بها نائب وزير النفط علي رضا ضيغمي في 30 آب/اغسطس 
حـين قـال إن الأمـر مـازال يتطلـب تعزيـزات كبيـرة لطاقة 

التكرير قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ونقلت وكالة أنبـاء الجمهورية الإسـلامية الإيرانية عنه 
قوله «سـنحقق الاكتفاء الذاتي بنهاية العام الإيراني القادم 
(آذار/مـارس 2012) عند اكتمال مشـروعين جديدين لإنتاج 

الوقود».
وقـال مير كاظمـي إن أثر العقوبـات هو الذي دفـع إيران 
لرفـع طاقتها التكريرية بصورة متسـارعة. وتابع قائلا «في 
ضوء الظروف الأخيرة بعد العقوبات وعبث بعض البائعين 
بسـعر البنزيـن فقـد بـدأ الإنتـاج المعزز مـن هـذا المنتج في 

الوحدات منذ 20 يوما». 

إيران تتحدث عن الوصول للاكتفاء الذاتي من البنزين 

اوليفيـه  لفـت  ب:  ف  ا   - دمشـق   ■
دوشُـتر، المقرر الخاص لدى الامم المتحدة 
المعنـي بالحق في الغـذاء، امـس الثلاثاء 
الـى ان سـورية تواجـه «وضعـا خطيرا» 
بسبب موجة الجفاف التي تعاني منها منذ 
اربع سنوات واللآثار المترتبة عليها داعيا 
الـى اهتمام اكبـر من قبل المجتمـع الدولي 

لمواجهة هذا الوضع.
وانتقد المسـؤول الدولي عـدم تجاوب 
المجتمـع الدولـي والمانحين بقـدر كاف مع 
الجفـاف الـذي تتعرض لـه سـورية، كما 
انتقـد تسـييس المعونات التـي قدمت الى 

سورية.
واعتبـر دوشُـتر ان تجـاوب المجتمـع 
الدولـي مع الجفـاف «كان متدنيـا بدرجة 
غير مقبولـة» لافتا الى ضرورة التنسـيق 
بين الـوكالات وتوفر «موارد تحت تصرف 
الهيئـات التي تجابه احتياجات انسـانية 
تسمح لها باستخدامها على وجه السرعة 

في مواجهة الازمات». 
وضعـا  نواجـه  «اننـا  دوشـتر  وقـال 
خطيـرا لم يحظ بالاهتمـام الكامل من قبل 

المجتمع الدولي والاعلام». 
المسـاعدة  مؤتمـر  «اصـلاح  واقتـرح 
الانسـانية وضـرورة تحويل المسـاعدات 
الغذائيـة من اساسـها الحالـي الكامن في 
رغبـة المانحـين الى اسـاس جديـد يعتمد 

على الاحتياجات». 
واوضح دوشـتر خلال مؤتمر صحافي 
عقده فـي ختام زيـارة يقوم بها لسـورية 
الـى ان الخسـائر الناجمـة عـن الجفـاف 
كانت قاسـية «طالـت 1.3 مليون شـخص 
يقطن 95 بالمئة منهم في المنطقة الشـمالية 

الشرقية من البلاد» التي قام بزيارتها. 
كانـوا  المشـاة  «الرعـاة  ان  وكشـف 
اكثـر النـاس تضـررا حيث فقـدوا حوالي 
80-85 بالمئة من مواشيهم» مشيرا الى ان 
سورية «اسـتطاعت دعم قطاعها الزراعي 
كـي تحقـق الاكتفـاء الذاتي ودعـم بعض 
المنتجات الغذائية الا ان فعالية هذا النظام 

لم يكن متوازيا في جميع المناطق». 
وتسـبب الجفاف فـي تراجـع مخزون 
الميـاه والانتـاج الزراعي وتسـريع وتيرة 

حركة النزوح من الارياف. 
الصحافيـين  علـى  وزع  بيـان  واشـار 
الـى ان «العديد مـن العائلات هاجرت الى 
المناطق الحضريـة نتيجة التغيير المناخي 

مسؤول دولي: سورية لم تحظ باهتمام المانحين
بمواجهة الوضع الخطير الناجم عن الجفاف الشديد

مزارع سوري يطل على مساحات واسعة من الارض ضربها الجفاف فخلت من كل مظاهر الحياة النباتية

علـى امل الحصول على وظائف موسـمية 
او دائمة». 

واضاف البيان ان «التقديرات المتداولة 
تتحـدث عن هجـرة 29-30 الف عائلة في 
عـام 2009 وان الاعداد في العـام 2010 قد 
تكون اعلـى من ذلك اي ما يقـارب 50 الف 

عائلة». 
وتابع دشـوتر «ان الامم المتحدة قدرت 
فـي عـام 2004 وجـود 2 مليون نسـمة في 
سـورية تعيش في فقر مدقع ويعانون من 
انعـدام الامـن الغذائـي ولكـن هـذا العدد 
الماضيـة  السـتة  السـنوات  خـلال  ازداد 

ليتراوح ما بين 2 و3 مليون نسمة». 
وزار دشـوتر سـورية خلال الفترة من 
ايلول/سـبتمبر   7 الـى  آب/اغسـطس   29

السـورية  الخارجيـة  وزارة  مـن  بدعـوة 
«للمسـاعدة في تحديـد التدابيـر المتعلقة 
بحقوق الإنسـان لتحقيق الأمـن الغذائي 
فـي سـورية» بحسـب بيـان صـادر عـن 

المفوضية السامية لحقوق الانسان. 
وتاتي اهمية زيارة دوشـتر كونها اول 
مهمة يقوم بها شـخص مسـتقل تم تعيينه 
مـن قبـل مجلـس حقـوق الانسـان كمقرر 
خـاص حول الحـق بالغـذاء الى سـورية 
وهذا «مؤشر مشـجع للانفتاح والشفافية 
للتعـاون الـذي تقيمه سـورية مع مجلس 

حقوق الانسان» بحسب دوشتر. 
المتحـدة  لـلأمم  الخـاص  المقـرر  ورأى 
«خطـط  أن  الغـذاء  فـي  بالحـق  المعنـي 
الحكومـة المتمثلة بإنشـاء نظام مشـروط 

لاسترجاع المال هو أمر مشجع نظرا لتحول 
سـورية إلى اقتصاد السوق الاجتماعي»، 
مشـيرا إلـى أن « أكثـر من 548 ألف أسـرة 
قد تسـتفيد من هذا النظام الذي سـتديره 
هيئة جديدة هي الصندوق الوطني للدعم 
ملموسـا  تقدمـا  يمثـل  والـذي  المجتمعـي 
يسـتفيد منه أكثر من ثلاثة ملايين شخص 

من مجموع سكان سورية».
الدولـي  المجتمـع  دشـوتر  طالـب  كمـا 
وبشـكل خاص الولايـات المتحـدة «إيلاء 
مزيـد مـن الاهتمـام بموضـوع اللاجئـين 
العراقيين ودعم جهود المفوضية السـامية 
لشـؤون اللاجئـين التي تقدم المسـاعدات 
للاجئين العراقيين المسـجلين لديها منوها 
باسـتضافة سـورية للمهجرين العراقيين 

وفتـح أبوباهـا أمامهـم رغم ما يشـكل من 
أعباء على اقتصادهـا وخدمتها التعليمية 

والصحية». 
من جهته أشـار وزير الزراعة السوري 
«إلـى المشـاريع التـي تقـوم بهـا الحكومة 
لدعم المنطقة الشرقية التي تعرضت لموجة 
جفاف خلال السـنوات الماضية، كمشاريع 
تمكين المرأة التي ستشـمل 300 قرية خلال 
المرحلة القادمة إضافة لحفر الآبار والعمل 
على زيادة المحميات الطبيعية، إلى جانب 
مشـاريع تقنيـات حصـاد المياه المنتشـرة 
فـي كثيـر مـن المناطـق وخاصـة المنطقـة 
الجنوبيـة والمشـاريع التي سـتنفذ خلال 
الخطـة الخمسـية القادمة عبـر إقامة 300 

بحيرة جبلية في المنطقة الغربية». 
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■ لنـدن ـ د ب أ: أكـد الإيطالـي فابيو 
كابيللو المدير الفني للمنتخب الإنكليزي 
رونـي  وايـن  مهاجمـه  أن  القـدم  لكـرة 
سيشـارك فـي المبـاراة أمـام سويسـرا 
اليـوم في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 
الأوروبيـة المقبلـة (يـورو 2012)، برغم 
الإدعاءات المثارة حول حياته الخاصة. 

وساهم روني، الذي تعرض لهتافات 
اسـتهجان مـن قبـل عـدد محـدود مـن 
المشجعين في استاد ويمبلي، في صناعة 
ثلاثة أهداف خلال المباراة التي فاز فيها 
المنتخب الانجليزي على بلغاريا 4/صفر 

الجمعة الماضي. 
وذكـرت صحيفـة «صنـداي ميرور» 
الأحد أن روني خـان زوجته الحامل مع 
عاهرة، ولكـن الاتحاد الإنكليـزي لكرة 
القدم أشـار إلـى انه لا يتوقع انسـحاب 

اللاعب من قوام الفريق. 
وقـال كابيللـو «نعـم سـوف يلعـب، 
خـلال التدريبـات كان جيـدا حقـا ولقد 
تحدثـت اليـه وهـو يشـعر بالسـعادة 

للمشاركة». 
وأضاف «أعـرف اللاعـب حينما يود 
اللعب، هـذا مهم حقا، أمـام بلغاريا كان 
جيـدا للغايـة داخـل الملعب، وسـيكون 
فـي وضـع جيـد أيضـا غـدا، أتمنـى أن 
يكـون أداء رونـي اليوم مماثـلا لمباراة 

بلغاريا». 
وأوضح «أننا نركز على المباراة، ليس 
على الحيـاة الخاصة للاعبـين، أننا هنا 
لخوض هذه المباراة وإجراء التدريبات 

بشكل جيد للغاية». 
وتوقـع قائـد المنتخـب الإنكليزي أن 
يلقـي رونـي بهـذا الأمـر خلـف ظهـره، 
وألمح «لقد تحدثت اليـه في وقت الغداء 
وفـي التدريبات وكان فـي حالة جيدة، 
إنه يتطلـع إلى المباراة والظهور بشـكل 

جيد». 
المبـاراة،  تبـدأ  أن  «بمجـرد  وتابـع 
سـيركز وايـن داخـل الملعـب ومحاولة 
تحقيـق الفـوز، واين شـخصية كبيرة، 
تتوقـع أداء مميـز مـن واين فـي كل مرة 
ينـزل فيهـا الملعب، لقد تم مشـاهدة ذلك 
خـلال مبـاراة بلغاريا، أتوقـع أداء أخر 

جيد من واين». 
وكان اللاعـب جـون تيـري قـد أجبر 
علـى ترك شـارة قيـادة الفريق بسـبب 

أقاويل حول حياته الخاصة. 
ووصـل وايـن رونـي إلى سويسـرا 
الاثنين ليقود منتخب بـلاده في واحدة 
من أصعب المباريات في مسـيرة الفريق 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  بالتصفيـات 
الأمم الأوروبيـة القادمة (يـورو 2012) 
ولكـن تفكيـر المتابعـين للقـاء لا ينصب 
علـى هـذه المواجهة الصعبـة وإنما على 

روني نفسه. 
ويمتلك المنتخب السويسـري واحدا 
مـن أفضل خطـوط الدفاع فـي عالم كرة 
القـدم حاليا حيـث اهتزت شـباكه أربع 
مـرات فقـط فـي آخـر عشـر مباريـات 
خاضهـا الفريق ولذلك يتركـز كل تفكير 
المنتخب الإنجليـزي على كيفية اختراق 
دفـاع هذا الفريـق وتحقيق الفـوز عليه 
رغم أن هذا الدفاع صمد بشكل رائع أمام 
الهجـوم الأسـباني القوي فـي نهائيات 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
التـي  الحقيقيـة  المشـكلة  وتتمثـل 
أن  فـي  الإنكليـزي  المنتخـب  يواجههـا 
رونـي نفسـه يعانـي مـن أزمـة بسـبب 
التفاصيـل التـي نشـرتها عـدة صحف 
عن حياته الشـخصية وعلاقته بإحدى 

العاهرات. 
سـكوت  السويسـري  المدافـع  وقـال 
مدهـش..  لاعـب  رونـي  «وايـن  سـاتر 
عندمـا يكـون فـي مسـتواه، يكـون من 
الصعب علـى أي أحـد أن يوقفه.. ولكن 
مع هـذا الأحـداث التي تشـهدها حياته 
الامـر علـى قـوة  الشـخصية، يتوقـف 
تعاملـه الذهنـي مع الموقف ومـا إذا كان 
قـادرا على إلقاء هذه الأمور خلف ظهره 

وتقديم المستوى الذي نعرفه عنه». 
وذكرت الصحف البريطانية أن روني 
عاشـر إحدى العاهرات سـبع مرات في 
غضون أربعة شهورعندما كانت زوجته 

كولين في فترة الحمل. 
هـذه  صحـة  عـن  النظـر  وبغـض 
الادعـاءات ومـدى تأثيرها علـى علاقة 
روني بزوجته، فإن نشـر هذه الفضائح 
جعلهـا مصدر قلـق للمهاجـم الإنكليزي 
الشـهير وسـيؤثر بالطبع على مستواه 

في الملعب. 
كمـا تتـردد حاليـا استفسـارات عما 
إذا كانت معرفـة روني بوجود مثل هذه 
الفضائـح لـدى الصحـف هـي السـبب 

ليقود منتخب انكلترا في واحدة من أصعب المباريات 
كابيللو يؤكد مشاركة روني في المباراة امام سويسرا اليوم

■ نيويـورك ـ د ب أ: اقتـرب لاعـب 
فيـدرر  روجيـه  السويسـري  التنـس 
اللقـب  إحـراز  مـن  جديـدة  خطـوة 
السادس له في بطولة أمريكا المفتوحة 
علـى  بالتغلـب  ميـدوز)  (فلاشـينغ 
النمسـاوي يورجـن ميلتـزر 3/6 و6/7 
(4/7) و3/6 في الدور الرابع للبطولة. 

وتأهـل فيـدرر المصنـف الثاني على 
العالم إلى دور الثمانية للبطولة البالغ 

مجموع جوائزها 23 مليون دولار. 
الثانـي  المصنـف  فيـدرر  وحجـز 
للبطولة مكانه في دور الثمانية لتكون 
المرة السادسـة والعشرين التي يتأهل 
فيها لدور الثمانية في بطولات «جراند 
سـلام» الأربـع الكبـرى والتـي أحـرز 

فيدرر 16 من ألقابها حتى الآن. 

ويلتقـي فيدرر فـي دور الثمانية مع 
اللاعـب السـويدي روبن سـوديرلنغ 
والـذي  للبطولـة  الخامـس  المصنـف 
تأهل لـدور الثمانية بالفـوز 6/4 و3/6 
ألبـرت  الأسـباني  علـى  و3/6  و2/6 
مونتانيـس في مبـاراة أخـرى بالدور 

الرابع للبطولة. 
وكانت آخر مرة فشل فيها فيدرر في 
بلوغ دور الثمانيـة في إحدى بطولات 
جرانـد سـلام الأربـع الكبرى فـي عام 
2004 وبالتحديد خلال بطولة فرنسـا 
عندمـا  غـاروس)  (رولان  المفتوحـة 
خسر أمام غوستافو كويرتن في الدور 

الثالث للبطولة. 
وأصبـح فيـدرر علـى بعـد خطـوة 
واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي 

فيدرر يروض زميله ميلتزر ويقترب خطوة جديدة من لقب فلاشينغ ميدوز للتنس

الفرنسي تروسييه
 مستعد لتدريب منتخب الجزائر 
■ الجزائــر ـ د ب ا: أعلــن الفرنســي فيليــب عمر تروســييه 
اســتعداده لتدريب المنتخــب الجزائري خلفا للمــدرب الوطني 
رابح ســعدان الذي اســتقال من منصبه الســبت الماضي عقب 
تعــادل الفريــق أمام ضيفــه تنزانيــا فــي التصفيــات المؤهلة 
لنهائيــات كاس أمم أفريقيــا 2012 التي تقــام بالغابون وغينيا 

الاستوائية. 
وقال تروسييه لإذاعة مونت كارلو «أنا مستعد لتولي منصب 
المدير الفني للمنتخب الجزائري.. لكنني لم أتلق أي اتصال رغم 
أننــي على علاقة جيدة جــدا برئيس الاتحــاد الجزائري محمد 

روراوة». 
وكان تروســييه (55 عاما) الذي يحمل الجنســية الايفوارية 
أيضا درب منتخبــات كوت ديفوار ونيجيريــا وجنوب أفريقيا 

وبوركينافاسو واليابان وقطر والمغرب. 

أحمد حسن قائد المنتخب 
المصري يتعرض لقطع 

في الرباط الصليبي للركبة 
■ القاهــرة ـ د ب أ: أعلن النادي الأهلــي إصابة نجمه وقائد 
المنتخــب المصــري، أحمد حســن، بقطع فــي الربــاط الصليبي 
للركبة، جراء الإصابة التي تعرض لها في المباراة أمام سيراليون 

ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2012. 
وأوضح النادي الأهلي عبر موقعه الالكتروني انه تم تكليف 
الطبيب ايهاب على بالتنسيق مع الاطباء الالمان لإنهاء اجراءات 
ســفر احمد حســن الى المانيا خلال اســبوع على الاكثر لاجراء 

جراحة الرباط الصليبى هناك. 
يغيب أحمد حسن عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة وستة 
أشهر مما يهدد مشــاركته مع الفراعنة في التصفيات الأفريقية 
وكذلــك حرمانــه مــن المشــاركة مع فريقــه في أغلــب مباريات 

الدوري المحلي بجانب غيابه عن دوري أبطال أفريقيا. 

استعدادا لكأس آسيا:
إيران تتغلب على 

كوريا الجنوبية وديا 
■ سول ـ د ب أ:  واصل المنتخب الإيراني لكرة القدم عروضه 
القوية وانتصاراته وتغلب على مضيفه منتخب كوريا الجنوبية 
1/صفر الثلاثاء في المباراة الودية التي جرت بينهما بالعاصمة 
ســول ضمــن اســتعدادات الفريقــين لبطولة كأس آســيا التي 

تستضيفها قطر في كانون ثاني/يناير المقبل. 
وهذا هو الفوز الثالث على التوالي في ثلاث مباريات خاضها 
المنتخب الإيراني في الآونة الأخيرة استعدادا لكأس آسيا حيث 
ســبق له التغلب علــى مضيفه الأرميني 1/3 الشــهر الماضي ثم 
على المنتخــب الصيني في عقر داره أيضــا بهدفين نظيفين يوم 

الجمعة الماضي. 
وسجل مسعود شجاعي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 
35 وفشــل الفريقان بعد ذلــك في تعديل النتيجــة على مدار ما 

تبقى من المباراة. 
وقــاد المهاجم اليابانــي تاكايوكي موريموتــو منتخب بلاده 
للفوز 1/2 علــى منتخب غواتيمــالا الثلاثاء في المبــاراة الودية 

التي جرت بينهما بمدينة أوساكا اليابانية 
وسجل موريموتو مهاجم كاتانيا الإيطالي هدفي اليابان في 
الدقيقتين 12 و20 بينما ســجل خايمي فيديس هدف جواتيمالا 
الوحيد في الدقيقة 23 وفشــل بعدها الفريقان في هز الشــباك 

على مدار ما تبقى من شوطي اللقاء. 

الأندية الاوروبية غاضبة
وتريد من الفيفا التأمين على 

اللاعبين ضد الاصابات
■ جنيــف ـ رويتــرز: انتقدت اندية اوروبيــة الاتحاد الدولي 
لكــرة القدم (الفيفا) بســبب جدول المباريــات الدولية وطالبت 
بتعويضــات عــن اصابة لاعبيها اثناء المشــاركة مــع منتخبات 

بلادهم.
وقــال رئيس رابطة الأندية الاوروبية الثلاثاء إن الأندية تريد 

من الفيفا التأمين على اللاعبين ضد الاصابات.
ووصــف كارل هانــز رومينيغــه رئيــس الرابطــة المباريات 
الدولية الودية في آب/اغســطس أي بعد شــهر واحد من نهاية 

كأس العالم بأنها «عبثية» وتعرض اللاعبين لخطر الاصابة.
وقال رومينيغه وهو ايضا رئيــس مجلس ادارة نادي بايرن 
ميونيــخ الالمانــي «الدخل الــذي يحققه الفيفا فــي كأس العالم 

يرجع الفضل فيه الى لاعبينا وتدفع أنديتنا ثمنه».
واضــاف «أعتقــد انه أمــر عادل تمامــا ان نأخــذ نصيبا من 
الكعكــة الكبيرة. هذه الكعكــة تزداد حجما ونحــن لا نتكلم عن 
ملايــين بل عن مليارات وأطلب من الفيفا ان يظهر تضامنه معنا 

... وان يخاطر بتطبيق نظام التأمين».
وضــرب رومينيغه مثــلا بناديــه الالماني مع جنــاح منتخب 

هولندا ارين روبن.
وقــال «انه مثــال واضح ... قبــل كأس العالــم أصيب روبن 
وعــاد في حالة أســوأ والان يجــب علينا ان ندفع ثمــن ذلك ... 

يجب ان ندفع الراتب الشهري».
وأضــاف «نثق في أن هــذا الوقت المناســب للفيفا والاتحاد 

الاوروبي للاهتمام بلاعبينا».
وأكــد رومينيغه ان الاتحــاد الاوروبي لكرة القــدم كان أكثر 

استجابة.
وقال «نحن متفائلون جدا اننا سنســتطيع التوصل الى حل 

مع الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالتأمين على اللاعبين».
وأكد رومينيغه أن جدول المباريات الدولية يجب أن يتغير.

وقال «لقد قررنا اننا سوف نتدخل بشكل أكبر في المستقبل 
فــي وضــع جــدول المباريــات الدولية. لدينــا انطباع بــأن ذلك 

سيكون مهما جدا للأندية في اوروبا كلها».

الرئيسـي وراء مسـتواه الهزيـل الذي 
قدمـه فـي نهائيـات كأس العالـم حيث 
فشل في هز الشـباك على مدار مباريات 

فريقه في البطولة. 
ووسط هذه الفضائح، تبرز حقيقتان 
أن  هـي  الأولـى  بالغرابـة،  تتسـمان 
العاهرة التـي تناولت الصحف علاقتها 
عامـا   21 عمرهـا  يبلـغ  والتـي  برونـي 
وتدعـى جنيفر طومسـون تحصل على 
1000 جنيه استرليني (1500 دولار) في 

الليلة الواحدة وهـو مقابل مادي هزيل 
للغاية بالنسـبة للاعـب مثل روني يبلغ 

راتبه الأسبوعي 100 ألف استرليني. 
عاشـر  أنـه  هـي  الثانيـة  والحقيقـة 
هـذه العاهـرة فـي فنـدق «لاوري» فـي 
مانشسـتر وهـو الفنـدق الـذي اعتـاد 
لاعبـو كرة القـدم الإقامة فيـه كما اعتاد 
المنتخـب الإنجليـزي الإقامـة فيـه قبـل 
مبارياته الدوليـة، والطبيعي أن يختار 
رونـي مكانا آخر بعيـدا عن أعين الناس 

لاسيما وأن وجهه مألوف للجميع. 
ومن المؤكد أن المدرب الإيطالي فابيو 
كابيللو المدير الفني للمنتخب الإنكليزي 
يشـعر بغضـب شـديد بعـد نشـر هـذه 

الفضيحة. 
ولجـأ كابيللـو، فـي وقت سـابق من 
هذا العام، إلى تجريد لاعبه جون تيري 
مـن شـارة قيـادة المنتخـب الإنكليـزي 
بعدما نشـرت الصحف فضيحة خيانته 
لزميلـه وايـن بريـدج حيـث كان علـى 

علاقـة بصديقة بريدج رغـم نفيها التام 
لما رددته الصحف. 

أعلـن  الخيانـة،  هـذه  علـى  وردا 
بريـدج انسـحابه من صفـوف المنتخب 
الإنكليـزي. والآن، أصبح لـدى كابيللو 
فضيحـة جنسـية أخـرى يحتـاج إلـى 
التعامـل معها رغم ما تـردد أمامه عندما 
انتقـل مـن إيطاليا للتدريب فـي إنكلترا 
تقاليـد  لديـه  بلـد  إلـى  سـينتقل  بأنـه 

أخلاقية أكثر صرامة من إيطاليا. 

روني (الثاني الى اليسار) يعيش أزمة ويعرض المنتخب للخطر

أطاحــت  أ:   ب  د  ـ  نيويــورك   ■
كيبولكوفــا  دومينيــكا  الســلوفاكية 
بآمال الروســية سفيتلانا كوزنتسوفا 
الفائزة بلقــب بطولة أمريــكا المفتوحة 
للتنــس البالــغ مجمــوع جوائزهــا 23 
 5/7 عليهــا  وتغلبــت  دولار  مليــون 
و6/7 (4/7) فــي الــدور الرابع لبطولة 

فلاشينغ ميدوز. 
وقالت كوزنتسوفا المصنفة 11 التي 
خســرت المباراة النهائيــة للبطولة عام 
2007 أنهــا لم تكن فــي حالة جيدة على 

الاطلاق أمام المصنفة 45 على العالم. 

وأضافــت «لــم أكن في حالــة جيدة 
اليــوم، كنــت مرهقــة للغايــة، كان من 
الصعــب للغايــة بالنســبة أن أخوض 
مبــاراة ليلا ثــم بعد يــوم واحــد ألعب 

الساعة الحادية عشرة صباحا». 
وفي الدور الرابع لفئة الرجال تغلب 
الفرنســي جايل مونفيس على مواطنه 

ريتشار جاسكيه 4/6 و5/7 و5/7. 
ويلعب مونفيــس فــي دور الثمانية 
مــع الفائز مــن المباراة التــي تجمع بين 
الصربي نوفــاك ديوكوفيتش المصنف 

الثالث والأمريكي ماردي فيش. 

كيبولكوفا تطيح بكوزنتسوفا 
من الدور الرابع لفلاشينغ ميدوز 

المسـجل باسـم جيمي كونورز في عدد 
هـذه  فـي  الثمانيـة  دور  بلـوغ  مـرات 

البطولات (27 بطولة). 
فـي  النهائـي  سـوديرلنغ  وخسـر 
فيـدرر  أمـام  جـاروس  رولان  بطولـة 
والأسـباني رافاييل نادال فـي العامين 

الماضي والحالي على الترتيب. 
وتأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف الثالث عالميا والثالث للبطولة 
إلـى دور الثمانية فـي البطولة الحالية 
بعدما فاز 3/6 و4/6 و1/6 على الأمريكي 
ماردي فيـش في مباراة أخـرى بالدور 

الرابع للبطولة. 
ويلتقـي ديوكوفيتـش، الذي خسـر 
نهائي فلاشـينغ ميدوز في عـام 2007، 
فـي دور الثمانيـة للبطولـة الحالية مع 
الفرنسـي جايـل مونفيس الـذي تأهل 
لـدور الثمانيـة بالتغلب علـى مواطنه 

ريشار جاسكيه 4/6 و5/7 و5/7. 
ونجـح فيـدرر فـي ترويـض ميلتزر 
والخمسـين  الخامـس  الفـوز  ليحقـق 
لـه مقابـل أربع هزائـم فقط فـي تاريخ 

مشاركاته ببطولة فلاشينغ ميدوز. 
وأكـد فيـدرر أن المباراة كانـت قوية 
للغاية وأنه خاضهـا أمام صديق حميم 
له وهـو ما ضاعف من صعوبـة اللقاء. 
وأعـرب فيـدرر عـن سـعادته البالغـة 

بالفوز والعبور لدور الثمانية. 
وقـال فيدرر «لم أخسـر أي مجموعة 
فـي المبـاراة ولذلـك أشـعر بالسـعادة 
الطاغيـة. لا يهـم كيـف لعبـت. أود أن 
أقدم أداء جيدا فـي كل مباراة أخوضها 
ولكن المنافسـين لا يدعونـك تفعل ذلك. 
إنهـم يجعلـون المباراة صعبـة ولكنني 
أجـد الطريـق للفـوز. ألعـب بالطريقة 

الصائبة». 

■ مدريد ـ د ب أ:  أعلنت لجنة تحكيم جائزة 
أمير أستورياس للرياضة المجتمعة في مدينة 
أوبييدو شمالي أسبانيا الثلاثاء فوز المنتخب 
الأســباني لكرة القــدم بطل العالــم وأوروبا 

بنسختها هذا العام. 
وبــررت اللجنــة فــي محضرهــا النهائــي 
أســباب قرارها بقولهــا: «لقد تميــز المنتخب 
بتقــديم فنيات وأســلوب لعب أثــارا إعجاب 
العالم، ويمثلان في العديد من الدول منهاجا 

يتم السير عليه». 
وتضيــف اللجنة في تقريرهــا أن المنتخب 
«من وجهة النظــر الاجتماعية، تمكن من جمع 

البلاد كلها خلف انتصاراته». 
«اللاعبــين  إن  بالقــول  التقريــر  واختتــم 
والمدربــين قدمــوا نموذجــا علــى الرغبة في 
التفــوق وروح الفريــق والبســاطة والالتزام 
بقيم الرياضة. النجاحات الكروية حققت هذه 
المرة أكبر صدى شعبي واجتماعي ورياضي، 

سواء في أسبانيا أو خارجها». 
وتعــد كــرة القــدم اللعبة الشــعبية الأولى 

في أســبانيا، رغم أن هذا البلد دائما ما افتقد 
النجاحات لدى منتخب اعتاد إحباط جماهير 
بــدا أنها فقدت الثقة فــي فريقها خلال أعوام 
طويلــة.  بيــد أن المنتخب الأســباني صادف 
أفضــل جيل مــن اللاعبين فــي تاريخه حيث 
تمكنوا في عامين من إحراز لقبي بطولة الأمم 

الأوروبية وكأس العالم. 
كمــا أن الجماهير توحدت خلــف فريقها، 
الــذي يقــدم أداء جذابــا ويتميز باتبــاع قيم 

رياضية تثير الإعجاب. 
من جهــة اخــرى المنتخب الأســباني يفوز 
ويثيــر الإعجاب.. هــذا هو التفســير الوحيد 
وكأس  الأوروبيــة  الأمم  ببطولتــي  للفــوز 
العالم، فضلا عن الحصول على إقرار بالتميز 
بأســلوب لعب يثير الإعجاب بالفريق والذي 
ادى إلــى حصولــه الثلاثاء علــى جائزة أمير 

أستورياس للرياضة لعام 2010. 
وفــي عصــر براغماتي خالــص، حتى في 
الرياضة، فتح المنتخب الأســباني الباب أمام 
شــيء كان يبدو مفقــودا، ألا وهو: من الممكن 

الجمــع بــين الانتصــارات والأداء الجمالي، 
أو بتعبيــر آخــر، تحقيــق الألقــاب مــع إغراء 

الجماهير بتقديم كرة جذابة. 
بــدأ الطريــق الجديد لأســبانيا عــام 2008 
وفــي الوقــت غيــر المتوقــع، حيث جــاء ذلك 
في وقــت كان فيه لويــس أراجونيس، المدير 
الفني للفريق انذاك، هو أحد أكثر الأشخاص 
تعرضــا للانتقاد فــي البلاد، حتــى أكثر من 

رئيس الحكومة الأسبانية نفسه. 
ففريقــه كان قــد فشــل بشــكل غريب في 
كانــت  والجماهيــر   2006 ألمانيــا  مونديــال 
تجاهــر بالمطالبة برحيله دون أن يحدث ذلك. 
وقاوم أراجونيس الضغــوط الرهيبة، وجدد 
صفوف الفريــق، وراهن على الكــرة الجميلة 
وفــي النهاية فاز بلقب بطولة الأمم الأوروبية 
في النمسا وسويسرا وسط إعجاب الجميع. 
ورحــل أراجونيــس عــن منصبــه بمجــرد 
إحراز هــذا اللقب، الــذي كان الأول للمنتخب 
منذ عام 1964، وكان فيسنتي دل بوسكي هو 

المسؤول عن بدء المرحلة الجديدة. 

لــم يبتعــد دل بوســكي، المــدرب المعروف 
باعتداله وعقلانيته، عن أســلوب ســلفه رغم 
أنه انتهــز الفرصة لإدخــال تفاصيل جديدة 
والنزول بمعدل أعمار الفريق وإضافة بدائل 
خططيــة. كمــا هــدأت العلاقات بــين منصب 
المديــر الفني للمنتخب والمحيطــين به، بعد أن 

تدهورت تماما خلال عهد أراجونيس. 
ولهذه الأســباب، فازت أسبانيا بمونديال 
جنــوب أفريقيا 2010 وبطريقــة ملحمية، بعد 
ذلك الهــدف الذي ســجله أندريس إنييســتا 
قــرب نهاية الوقت الإضافي للمباراة النهائية 
أمــام هولنــدا. فقد كان هــو الفريــق الوحيد 
الذي ظهر على مســتوى الحــدث، الأمر الذي 
لم يفعله منافســون مثل البرازيل والأرجنتين 

وإنكلترا وإيطاليا. 
وبعــد التحــرك داخــل صحــراء لأكثر من 
أربعــة عقــود، تحولــت أســبانيا إلــى فريق 
منتصــر. لكنها حققت إنجازا آخر: اســتعادة 

حب الجماهير. 
وتلك القضية ليســت بأقل أهمية، حيث أن 

الجماهير الأسبانية عاشت لأعوام طويلة في 
تباعد كبير مع منتخبها. وبالفعل كانت نسبة 
مشــاهدة مباريــات الفريق الوطنــي أقل من 

نظيرتها المسجلة في مباريات الأندية. 
إلا أن الأمــر لــم يعــد كذلــك، فإلــى جــوار 
الأداء الجمالــي، هنــاك مجموعة من اللاعبين 
تفاهمت معهم الجماهير تماما. فهم مجموعة 
من الشباب يبثون قيما مثل الصداقة والحب 

والاجتهاد. 
لذا فإن لاعبين مثل إيكر كاسياس وأندريس 
إنييستا وتشافي وفرناندو توريس يعتبرون 
معشــوقين حقيقيين في بلادهم وفي العديد 

من مناطق العالم. 
غيــر أن كرة القدم لا تعيــش على الذكريات 
وكل لحظات المجد هذه ستذوب بمجرد توالي 
الهزائم. لذلك دائما ما يكون من المستحســن 
وجــود رياضي مثل دل بوســكي الذي صرح 
اليوم قبل مواجهة الفريق لنظيره الأرجنتيني 
وديا «أســوأ مــا قد يحــدث للمجموعة هو أن 

يشعروا بأنهم ملوك الدنيا». 

منتخب اسبانيا يفوز بجائزة امير استورياس للرياضة 

أي  خسـر  أن  لفيـدرر  يسـبق  ولـم 
مباراة خاضها مسـاء على هـذا الملعب 
«آش كـورت» حيـث حقـق الفـوز فـي 
جميـع المباريـات الــ13 التـي خاضها 

مساء على هذا الملعب. 
وقال فيدرر إن مواجهة سـوديرلنغ 
في دور الثمانية ستكون تحديا جديدا. 

وأوضح «كان سوديرلنغ خطيرا دائما 
الآن  ذلـك  يفعـل  أن  يسـتطيع  ولكنـه 
مواجهـة  إنهـا  التماسـك.  مـن  بمزيـد 

صعبة بالنسبة لي». 
وفي منافسـات السـيدات، لم تمنح 
الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة 
الأولـى للبطولـة منافسـتها الروسـية 

ماريـا شـارابوفا المصنفـة الأولى على 
العالم سـابقا والرابعة عشـر للبطولة 
الحاليـة أي فرصـة وأطاحـت بهـا مـن 
البطولـة بعـد التغلب عليهـا 3/6 و4/6 

في الدور الرابع للبطولة. 
الفـوز  بذلـك  فوزنياكـي  وحققـت 
الثامن عشـر لها في 19 مباراة خاضتها 
بعـد مشـاركتها فـي بطولـة إنجلتـرا 

المفتوحة (ويمبلدون). 
وحرصت شـارابوفا، التـي أحرزت 
لقـب بطولة ويمبلـدون من بـين ثلاثة 
ألقاب فـازت بها فـي بطـولات «جراند 
سـلام» الأربع الكبـرى، على الإشـادة 
بمنافسـتها الدنماركيـة وقالـت «إنهـا 
في قمة مسـتواها بالتأكيـد حيث تقدم 
حاليا أفضـل عروض في مسـيرتها مع 

اللعبة». 
وتأهلـت إلـى دوري الثمانيـة أيضا 
زفوناريفـا  فيـرا  الروسـية  اللاعبـة 
المصنفـة السـابعة للبطولـة بالتغلـب 
على الألمانيـة أندريـا بيتكوفيتش 1/6 

و2/6 . 
دومينيـكا  السـلوفاكية  وقضـت 
الروسـية  آمـال  علـى  سـيبولكوفا 
سـفيتلانا كوزنيتسـوفا الفائزة بلقب 
فلاشـينغ ميـدوز عـام 2004 والمصنفة 
الحاديـة عشـرة للبطولـة حاليا حيث 
أطاحت بهـا من الدور الرابـع للبطولة 

بالتغلب عليها 5/7 و6/7 (4/7). 
وفجـرت الاسـتونية كايـا كانيبـي 
مفاجـأة وأطاحت باللاعبـة البلجيكية 
الخامسـة  المصنفـة  ويكمايـر  يانينـا 
عشـرة للبطولة والتـي وصلت للمربع 
الذهبـي فـي البطولـة العـام الماضـي 
حيث تغلبت عليها صفر/6 و6/7 (2/7) 

و1/6. 

روجيه فيدرر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

حوارات الطرشان
■ مــا يجــري في العراق الآن هو عمل كارثي بكل ما تعنيــه هذه الكلمة،  أما الحراك 
السياســي بــين الكتل السياســية والأحــزاب الطائفية لتشــكيل حكومة فهــو ـ حوار 
طرشــان- حســب تعبير احد نواب المجلس، والعمليات العســكرية التي قامت وتقوم 
بهــا قــوات الاحتلال الأمريكي منــذ بدء الغزو ولحــد الآن هي عمليات  ســاذجة، كما 
وصفهــا قائــد الجيــوش الأمريكيــة في العــراق رامونــد اوديرنــو، إذا ما الــذي بقي 
للعراقيــين المفجوعين المكلومين الذين تســال دماؤهم يوميا في الشــوارع والأســواق 
وترمــى جثثهم على المزابل، إذا كان ما يجري هو ـ كارثي وحوار طرشــان وســاذج- 
غيــر أن يعلنوهــا ثورة عراقيــة أخرى ويكنســوا كل هذا الخراب الأخلاقــي والإجرام 
الدمــوي الكارثي خــارج البلاد، لكي يعود العــراق بلا كوارث وبلا طرشــان يقودونه 
بســذاجة وحقد أعمى، بلــى العراقيون مطالبون بثورة على الواقع المأســاوي يركلون 
بهــا المحتل وأعوانه وأقزامه خارج البلاد، بعد أن طفــح الكيل كله ولم يبق في القوس 
من منزع، انظروا إلى حواراتهم التي يضحكون بها على الشــعب وعلى أنفسهم، ولائم 
باذخــة طليانية، تبويس لحى كثة مدهونة بدماء العراقيين، ضحكات صفراء لمراهقين 
سياسيين، وعجائز  على حافة قبورهم إذا بقي لهم قبر في العراق، تصريحات وردية 
وأخرى مســمومة طائفية المنشــأ، زيارات مكوكية لإدارة الاحتلال شــبه يومية مهينة 
ومذلــة للسياســيين الذين يقولون بــان أمريكا لا تتدخل بالشــأن العراقــي ويكذبون 
على أنفســهم، تدخلات إيرانية علنية مقابل صفقات سياسية مع الاحتلال ومع الكتل 
السياســية والأحزاب الحاكمة هدفها ترسيخ المصالح الإيرانية وضمانها لأمد طويل 
وغايات توســعية قومية، وانفلات امني منظم تباركه الحكومــة بتصريحات ناطقيها 
الرســميين (محمد العسكري وقاســم عطا وعلي الدباغ) الذين يعترفون بعلمهم بهذه 
التفجيــرات قبل وقوعها بناء على معلومات اســتخبارية، إذا أيــن جاهزيتكم الكاذبة 
(شــخص ينزل من همر عســكري ويفجر نفســه في تجمع المتطوعين بســاحة الميدان 
نموذجــا)، في حين الزيارات المكوكية تتواصل إلى طهران والكويت، تصوروا الكويت 
هــذه جارة الســوء ومنطلق الغزو تســاهم في تشــكيل حكومة عراقية يــا للعار، أهذا 
هــو العراق بلد الحضــارات وبلد الرجال الأفذاذ والعلماء يستشــير حكومة (كاظمة) 
كي تشــكل له حكومة...تف على هذا الزمان بل تف علــى هذا الزمان، ونقول لحكومة 
كاظمة إذا كان (عندك طب خلي على راسك خب) كما يقول المثل العراقي، ولكن العتب 
كله على ثلة عراقية ارتضت لنفسها الهوان وجعلت الحل لمشاكلها في دويلة الكويت، 
بالتأكيد هو فشل ذريع لجميع من في العملية السياسية العرجاء التي وصلت إلى قاع 
الهزيمة والفشل، فالشعب يعرف طريقه إلى الحياة الحرة الكريمة، وهو الذي يصنعها 
بيديــه لا ساســة أمريكا وإيران ولا ساســة عراق (نــص كُم) ممن جــاؤوا على ظهور 
الدبابات ليدمروا العراق ويحيلوا حياته إلى جحيم حقيقي ودمار دموي، إنها صرخة 
العراقيــين بوجه الاحتلال وعملائــه، وتتبعها ثورة عراقية من أحفاد ثورة العشــرين 
وشــرفاء العراق من أقصاه إلى أقصاه، وليذهب الاحتلال وعملاؤه إلى الجحيم، هذا 

هو الحل الأمثل والمشرف.
  عبد الجبار الجبوري

يفاوضون من هناك ويسرقون من هنا!
 

■  جدار هو من أخطر مخططات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، 
حســبما جاء في هيئة التنسيق الفلســطينية الموحدة للدفاع عن الأراضي الفلسطينية 
ومواجهة الاستيطان في شهر تموز/يوليو عام 2003 وتم إقراره في نيسان/إبريل عام 
2002 خلال جلسة خاصة لمجلس الكابينت الوزاري المصغر وتم البدء بتنفيذه في شهر 
حزيران/يونيو من نفس العام بعد تســلم شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية، ويبلغ 
طول الجدار في مرحلته الأولى 115 كيلومترا شمال الضفة الغربية ويصل في مرحلته 
النهائيــة إلى 350 كيلومترا جنوب القدس، ويتــراوح عرضه من 60- 150 ألف متر في 

بعض المواقع والمقاطع التي ستمر فيها إلى ارتفاع يصل إلى 8 كيلومترات. 
وبهذا ضمنت إســرائيل 10٪ من الأراضي الفلســطينية الأكثــر خصوبة وغنى في 
الماء في الضفة الغربية عن طريق هذا الجدار، وبالتالي فوجود هذا الجدار شــكل آثارا 
اجتماعيــة واقتصادية ســيئة، أهمها تهجير أكثر من 1400 أســرة، إضافة إلى حصار 
عدد من القرى والبلدان الفلسطينية وعزل عدد من القرى الفلسطينية بما يسمى جدار 

العمق الذي يبنى إلى الشرق منه. 
ومــن هنا نرى أن هذا الجدار ســوف يؤدي إلى انخفاض الإنتــاج الزراعي من زيت 
الزيتــون بمعدل 2200 طن ســنويا والثمار 50 طنا والخضــراوات 100 ألف طن وكذلك 
الحيوانات التي سوف تفقد مناطق رعيها بعشرة آلاف رأس، وبالتالي فإن هذا الجدار 
ســوف يضر بالقطاع الزراعي ضررا بالغا، وكذلك فإن وجود هذا الجدار سيؤدي إلى 
إلحــاق الضرر بالبيئة الفلســطينية من تلوث الهواء والضوضــاء والناحية الجمالية، 
وهذا ســوف يؤدي إلى تعرية الأرض والتربة وانســياب المياه الســطحية ويؤثر على 
الحــوض المائــي والجوفي، ولا بد من الإشــارة إلى أن هذا الجدار ســيكون له أثره من 
حيث أن هناك من كان يعتمد على الزراعة كمصدر للرزق والاستيلاء على هذه الأراضي 

أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وتدمير البيئة التحتية الصناعية والاقتصادية.  
وبعــد هــذا العرض نــرى أن هذا الجــدار هو نتاج الاســتيطان وتنفيــذ لمخطط لا بد 
من التصــدي له ومراجعة أنفســنا، فكم ســيفرض هذا الجدار صعوبات على شــعب 
فلســطين، فحياتهم ضاقت، لا بــد من معين ووقفة نقول عن طريقهــا بأننا صامدون، 
صمــود الموقــف بمنطق لن يختلف عليه لأنه قائم على أســاس أن هذا الشــعب له حق 
اغتصــب ولا بد من الوقوف في وجه هذا الجدار باختراقــه بكل صعوباته وتجاوزها 

بكل ما نحمله من قوة وعزيمة. 
منال عمر محمود العامري
manalalamiri@yahoo.com

يوم القدس بين شهامة
 الايرانيين ونذالة العرب

■  يعتصــر قلب العربي ألما وهو يقارن بين مواقف العزة والشــهامة الإيرانية وبين 
الذلة والمهانة العربية. ولنستعرض بعض ما يقوله القادة الفرس، يقول الرئيس نجاد: 
الصهاينة وســادتهم أصغر من أن يمســوا الأمة الإيرانية وحقوقهــا. ويقول الجنرال 
فيروز أبادي ان إيران ســترد بأسلحتها المتطورة لضرب منشآت إسرائيل النووية إذا 
تعرضت منشآت بلاده النووية لعدوان صهيوني. ويقول العميد رضا نقدي من الناحية 
الشرعية إذا وقعت الأراضي الإسلامية تحت الإحتلال يجب على عموم المسلمين القيام 
بتحريرها. ويضيف أن رد فعل إيران لو تعرضت لاعتداء من إســرائيل سيكون إزالتها 
مــن الوجود وأنهم ينتظــرون أن ترتكب حماقة لتكون الذريعــة التي يبحثون عنها. أما 
الأعراب فيفرشــون السجاد الأحمر لقتلة إخوانهم من الصهاينة ويعادون إيران بينما 
جاء في ســورة المائدة: لتجدن أشــد الناس عداوة للذين آمنوااليهود والذين اشركوا. 

يخالف ذلك الأعراب ويحولون العداء إلى إيران.
د .عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس

مقارنة بين القادة
 الايرانيين ونظرائهم العرب

■  لا نســتطيع القيام بأدنى مقارنة بين مواقف الحكام العرب ونظرائهم الإيرانيين 
الذين تجمع ما بينهم العقيدة الإســلامية. وهناك جدار سميك من المغالطة والتخويف 
وتشــويه لوجه المســلم غير العربي، الغيور على دينه وأبنــاء عقيدته، قد تفنن الحكام 
العرب في تشــييده منذ عهد بعيــد. لذلك يجد أغلبية العرب صعوبــة في الإفصاح عن 
ارائهــم عندما يتعلق الأمر بمواقف إيران من القضية الفلســطينية منذ ســقوط الشــاه 

وتسليم مقر السفارة الإسرائيلية إلى منظمة التحرير الفلسطينية!
 أما إذا تعلق الأمر بمدح سياســة الاستســلام والتطبيع فســتفتح في وجهه أبواب 

العروش ولن ينال اي عقاب من باب حرية التعبير في الاذلال.
نجوى الحيح- فلسطين

■ هناك توجه شــبه عام وشــامل لدى الجهات الرســمية والإعلامية 
اللبنانية لمقاربة الواقع اللبناني مقاربة رمادية وربما وهمية. إذ تبني هذه 
الجهات صورة خيالية عن الحالة التي يعيشــها البلــد بعيداً كل البعد من 

حقيقة الوضع القائم.
تتغنــى وتتفاخــر بجمال لبنان وعظمتــه التاريخيــة وطبيعته الجميلة 
وفرادته وعيشــه الهنيء، على أمل أن تجذب أعداداً مليونية من الســياح. 

فبمنطقها لبنان وجد للسياحة والخدمات.
كل شيء مفصّل ومعّد ومخطط له على قياس تحويل لبنان الى منتجع 
ســياحي في الهــواء الطلق، تبــدو معه القطاعــات الصناعيــة والزراعية 
والتربويــة كماليــات لا توفّــر ربحا ســريعا او مردودا قصيــر الأمد، ولا 
تتناســب وطبيعة لبنــان السوســيوجغرافية، ناهيك عــن أنها لا تجتذب 
الســياح الذين يبنون إمبراطوريات صناعية ويصّــدرون منتجات عالمية، 
ويسجلون براءات اختراع وإذا أرادوا الاستجمام والنقاهة لديهم الباحة 
الخارجيــة للمعمــل أو الصــرح الجامعــي أو المختبر، أي لبنــان. اللبناني 
يفضّل الســهر على راحــة الآخرين، فيؤمــن كل الخدمــات اللازمة لذلك، 

الطرقات طرقاتهم، ووسط المدينة لهم وأسواق بيروت أسواقهم.
فالعاصمة التي أضحت مباني شــاهقة مكدّســة تملاْ شوارعها ملايين 
السيارات، وتلتهم سحرها أضخم الأسواق الاستهلاكية، يقبع المئات من 

سكانها في حلقة التهميش المفرغة.
ومن أجل الســهر على راحة الســياح «مــا فوق العادة» تنشــط خطط 
تنظيم الســير لإظهار صورة لبنان الحضــاري (وكأنه يتوّجب أن نحصل 
على شهادة بالحضارة من الأجنبي). أما خارج الموسم السياحي، فتبقى 
الأشــغال والمشــاريع الانمائية عالقة فــي الأدراج، نظراً لوجود الســياح 

المقيمين فقط.
وعند أي حادث صغير خلال أو مع اقتراب الموســم السياحي، تتدخل 
الجهــات الأمنيــة والسياســية لتطويقــه، كي لا يذعــر الســياح ويلوذوا 

بالفــرار. أما في الأيام العادية، فيتنّقل القتل في الشــوارع ولا يبدو الأمر 
بهذه الخطورة.

والأخطــر من ذلك كله، أن الخدمات الســياحية، باتت هاجس اللبناني 
الأول، فهو يحب الســهر واللهو، وهي، أي الجهات المستفيدة تعزف على 
وتره الحســاس، وتلبي متطلبات الحياة الصاخبة التي تسحر اللبناني. 
فوفــق تصورها، لكي يكون المــرء لبنانياً منفتحاً، يتوجــب عليه أن يتمتع 
بذهنيــة الســائح المقيــم، وأن تطغى عليه عقــدة العصرنة ويعتبر نفســه 
مواطنا ســائحاً بصريــح العبارة وإلا أصبــح من فئة المشــرّدين. وعليه، 
يصبح إزدهار وإنجاح القطاع الخدماتي، على حســاب إنعاش القطاعات 
الأخرى التي تعنى بالحياة اليوميــة للمواطن، من الطاقة الى الطبابة الى 
التعليم الى التأمين الى الأمن، والمواطن يتذمر ويشــتكي، ولكن في الوقت 

نفسه ينجرف بمخططات أصحاب المنتجعات والنوادي الليلية.
والأطــرف، أن الأبــواق التي تطلق مــن هنا وهناك عند نجاح المواســم 
السياحية تجاهر بأن البلد بألف خير، وأن أموال السياح ستكرس حلولاً 
ســحرية لهموم المواطــن المزمنة، في حين لا تبدو القضيــة بمجملها لدعم 
القطاع الســياحي اذا ما نظرنا الى الاهمال الذي يسود العديد من المواقع 
الأثرية والتاريخية التي تحتاج الى خطط طارئة من قبل وزارتي السياحة 

والثقافة على السواء..
وأكثــر، يتوجــب على اللبناني كونه ســائحاً فــي بلــده، أن يغادر الى 
الخــارج بعدما يتخــرّج بشــهادة جامعية ، لكــي يعود بعد فترة ســائحاً 
بكامــل الأوصــاف. وفي ظل هذا الواقــع المرير، تؤدي هــذه الظواهر الى 
التحلل البنيوي والاستســلام، كمــا أن الليبرالية المتحللــة من ضوابطها 
الاقتصادية والقانونية، تؤدي الى استئصال الاهتمام بالمصلحة العامة، 

وتشجّع الأنانية.
الخدمات لا تبني بلداً ومســتقبلاً، بل تكدّس رؤوس الأموال المحتكرة، 
وتزيد عدد الســيدات في ســياراتها الفخمــة، اللواتي غالبــاً ما يحتفظن 

بمجموعة اخرى منها في المرآب.
تتوزع المســؤولية المشــتركة على أكثر من جهة وجانب، لتبدأ المعالجة 
من أســفل الهــرم، من المواطــن إلى المؤسســات التربوية إلــى الجامعات 
ومؤسســات المجتمــع المدني ووســائل الإعلام والمؤسســات الرســمية 

المعنية، وبالعكس.
وكخطــوة أولى على طريق الانعــاش الاقتصادي، أضحى ملحا وضع 
برامج تنموية لا تقتصر على الإرشــادات والمعالجات الشمولية، بل تأخذ 
فــي الاعتبار الخطــوات التنفيذية القابلة للتطبيق في ظــل الأزمة البنيوية 
والمالية التي تخنق الاقتصاد اللبناني، وتبحث في الســبل الكفيلة ببعثرة 
ذهنية المواطن السائح، وتحريك عجلة القطاعين الزراعي والصناعي، مما 
يســهم في دعــم الإنتاج القومي. فــإذا صممت الخطط على ســبيل المثال 
لتبديد مخاوف نســبة من المغتربين لا تتعدى الخمسة في المائة من الذين 
يتطلعــون للاســتثمار في لبنان فــي مختلف القطاعــات الانتاجية، يمكن 
انقــاذ الاقتصاد من الركود القاتل، وليشــهد عندها الســياح على حقيقة 

الابداعات اللبنانية من جوانبها كافة. 
في المقابل وفي حال اســتمرار تغييب خطط الانعاش الحكيمة وبرامج 
التنمية الهيكليــة، يؤدي الواقع الحالي تلقائياً الــى كراهية الذات وانكار 
الهوية، لأن الســائح يســتمتع بلبنان أكثر من اللبناني نفســه، فيستبدل 
الواجــب القومي بنمط حياة «مُعصــرن» مختلف جذرياً عن أنماط العيش 
الأصيلة لمجتمعاتنا، واذ ذاك يتعاطى المواطن اللبناني مع الدولة، والقطاع 
العام والمُلك العام بذهنية السائح الذي يمر مرور الكرام على هذه الأرض، 
وليس بذهنية الانتماء لأرض يجب المحافظة عليها لأنها جزء لا يتجزأ من 
«الأنــا» الوجودية، أي التعلّق بالمكان الجغرافي وبـ»لاهوت الأرض» وفق 

تعبير ميشال شيحا.

مروان حرب 

نموذج السائح المقيم في لبنان

ناجي العلي.. قتلوكَ مرتين
■ فــي مقالة كنتُ قد نشــرتها على صفحات «القــدس العربي» في 
العدد 6002 الموافــق 2008/9/19 تحت عنوان: «حنظلة ما تزال دماؤك 
تســأل»، في الذكــرى الحادية والعشــرين لاغتيال رســام الكاريكاتير 
الفلســطيني ناجي العلي في لندن، ذكرتُ في المقالة أن الشــهيد ناجي 
العلي يســتحق تكريمــاً رســمياً وجماهيرياً أســوةً بالشــاعر محمود 
درويش، ويســتحق بأن يكرّم بنقل رفاته إلى قريته «الشــجرة» أو إلى 
جوار والــده في مخيم عين الحلــوة كما كانت وصيتــه، فناجي لا يقل 
أهمية عن ســواه لــلأدب الفلســطيني والعربــي وحتــى العالمي، وهو 
الذي صنفــه الاتحاد الدولي لناشــري الصحف في باريــس بأنه أحد 
أعظم رســامي الكاريكاتير منذ القرن الثامن عشــر، واختارته صحيفة 
«أســاهي» اليابانيــة واحدا من أفضل عشــرة رســامي كاريكاتير في 

التاريخ.

مــا دعاني إلى هذه المقدمة خبرٌ قرأتــه اليوم على صفحات الانترنت 
عن مبادرة لاســتعادة رفات ناجــي من مقبرة «روك وود» الإســلامية 
فــي لندن، كي يعــاد دفنه فــي «رام اللــه» أو الدول العربيــة المجاورة، 
لكن ما أدهشــني فــي هذه المبــادرة التي ســعدت بقراءتهــا في بادئ 
الأمر وســرعان مــا أصابنــي الاحباط ثانيةً، أن تســعى هــذه المبادرة 
إلى المطالبة بدفن رفات الشــهيد ناجي العلي إلى جانب رفات الشــاعر 
محمود درويش، فمن قال لكم بأن ناجي أراد ذلك؟ وهل قرأتم وصيته 

حتى تكونوا قيّمين على رفاته؟
 لقد كانت وصية الشــهيد ناجي العلي بأن يُصار إلى دفنه في قريته 
«الشــجرة»، وإن تعــذّر ذلك ففي مخيــم عين الحلوة فــي جنوب لبنان 
إلى جــوار والده، لكن أن تطالب الجهة القائمــة على هذه المبادرة بدفن 
رفات ناجــي إلى جوار درويش فهــذا والله ظلم لذلك الرســام المرهف 
الإحســاس، النحيل الأصابع، وهو الذي كان قد تلقى تهديداً مباشــراً 
مــن محمــود درويش فــي يوم مــن الأيام، ولمــن يريد التحقــق من ذلك 
بامكانه الرجوع إلى نص الحوار التلفزيوني الذي أجراه الشهيد ناجي 
العلي ونشــرته مجلة «الأزمنة العربية» في العدد (170) لعام 1986 في 

الصفحة رقم (14).

يومها تحدث ناجي عن التهديدات المباشــرة التي وجهها له درويش 
وهــذه واقعة وحقيقة لا ينكرها إلا جاهــل، ولا يتغاضى عنها إلا إعلامٌ 
فاســدٌ مفســد، فكيــف بالله عليكــم يدفن رفــات ناجي إلى جــوار من 
هــدده وتوعده في يوم من الأيــام لأنه – أي ناجي – لم يكن من جماعة 

«فلان».
أنا هنا أسجل موقفي بأنني مع المبادرة، ولكن أن تكون هذه المبادرة 
تلبــي وصية صاحب الشــأن وحده دون ســواه، بأن يدفــن في قريته 
«الشــجرة» أو إلى جــوار والده في مخيــم عيـــن الحلــوة، لا أن تُحاك 
مصالح شــخصية مــن وراء هذا الموضــوع، وأن يتــم التلاعب بقضية 
وطنية لحســاب جهة معينة كي تحقق نصراً ذاتياً زائفاً أمام الشــعب، 
فكفــى مهزلــةً، وكفــى قتلاً فــي ناجي العلــي حتى بعد أن استشــهد، 
ولا أجــد ما أقوله ســوى أن أردد كلمات الشــاعر الكبيــر مظفر النواب 
التــي قالها في رثاء الشــهيد الخالد ناجــي العلي: «ألــم يكفهم مرةً قد 

قُتلت؟!».

فراس برهم
handalah@gmail.com

■ مــاذا تنتظر فصائــل المعارضة الفلســطينية التي لا تــزال تعلن عن 
تمســكها بعضويتها بمنظمة التحرير الفلســطينية؟ فهذه المنظمة انهارت 
وتلاشــت وانتقلت إلى رحمة اللــه وقرأنا الفاتحة علــى روحها. أما نحن 
فقد استبشرنا خيرا عندما شاهدنا عصابات الأجهزة الأمنية وزمر القمع 
والبلطجة وهي تهاجم الذين احتشد وا في قاعة «البروتستانت» برام الله 
من قيادات هذه المعارضة وبعض المستقلين من الشخصيات الوطنية التي 
حضــرت لتشــاركهم في ذلك المؤتمــر الصحافي، الذي ظنوا أنه ســيكون 
منبــر حرية وديمقراطية وحتى يعلنوا من على منصته عن رفضهم لذهاب 
الســلطة إلى مذبح المفاوضات المباشــر الذي نصبــت مقصلته وأصبحت 
جاهزة لاستقبال من لبوا الدعوة الأمريكية للحضور في الثاني من ايلول/

ســبتمبر القادم.  الجرذان التي خرجت مــن جحورها لتغتال الديمقراطية 
والحريــة وحق إبــداء الرأي تحقــق لها ما تريــد، وأخرجــت الحاضرين 
بالقوة والزعرنة، ولاحقتهم إلى الشــوارع المحيطــة بالقاعة، ومنعتهم من 
عقد مؤتمرهم، وضربت الصحافة ووســائل الإعلام، وحطمت الكاميرات 

التي جاءت لتصور وتنقل الحدث. 
اليوم الأســود يقترب، ورئيس الســلطة ومن معه من فريق المفاوضات 
يســتعدون لمغــادرة البــلاد بعد أن أصــدرت لهم مــن ســلطات الاحتلال 
التصاريح وأذونات الســفر، ومن يهن يســهل الهوان عليه، وبالتالي فلن 
يتأثروا ولن يفزعــوا «لخيال المآتة» الذي حاولت قوى المعارضة أن تقيمه 

لهم على أمل أن يردعهم ويخيفهم، فقد داســته وحطمته أقدام الفاسدين 
مــن أفــراد وعناصــر درك وجندرمة هذه الســلطة التي وضعــت الآن كل 
أجهزتهــا في حالة اســتنفار قصوى لضرب وإفشــال أي تحرك يمكن أن 
يعكــر عليهم الأجواء، فهــذا وعد قطعوه على أنفســهم وتعهــدوا به أمام 
الأمريــكان والصهاينة بأن يكونوا على مســتوى الثقة التي وضعها فيهم 
الجنــرال دايتون، وها قد جاءتهم الفرصــة للإعلان عن ولائهم وانتمائهم 

الفعلي فاغتنموها وأبدعوا في تنفيذها. 
توقعنا، ولكن خابت توقعاتنــا وذهبت أدراج الرياح، ويبدو أن الليالي 
الملاح التي تعيشــها هــذه الفصائل مع هذه الســلطة لا تســمح بأكثر مما 
حــاول الجماعة القيام به، ولذلك عادوا إلى مضاجعهم ليغطوا في نومهم 
وشخيرهم، بالتالي ســقطت كل المراهنات التي راهنت على أن الحدث لن 
يمر بســلام، قلنا بداخل أنفسنا اننا سنرى مظاهرة أو اعتصاما وحلقات 
احتجــاج على هذه الفعلــة النكراء، ولكن ومع بزوغ شــمس اليوم التالي، 
ســرعان ما اكتشــفنا اننا ذهبنا بعيــدا في التوقعــات وانتظرنا تحركا أو 
حتى تململا في أوســاط «قواعد» هــذه المعارضة في مــدن وقرى الضفة 
ولكن شــيئا من هذا القبيل لم يحصل، وهذا يعني أن نغمة «ماكو أوامر يا 
عبدالله» عادت من جديد، ولم تصــدر هذه الأوامر ولا حتى توجيهات من 
هــذه القيادات التي لا تزال تتربع على مقاعد المكاتب السياســية واللجان 

المركزية!

ليســت هذه المرة الأولى التي يذوب فيها ثلج هذه الفصائل ويتكشــف 
الغطاء عن مرجها اليابس والمقفر، وتتعرى معارضتها الضعيفة والهشة، 
فهــم أعجاز نخــل خاويــة لا روح فيهم ولا حيــاة، ولذلك ســيغادر الوفد 
الفلســطيني إلى واشــنطن وهو مطمئن ومرتاح، ولن نبالــغ إذا ما قلنا ان 
هــذه الفصائل قبضت العيدية من الرئيس قبل ســفره، والذي لا شــك في 
أنه ومهما أجزل في العطاء لها بمناسبة العيد فلا بد أن يخصم عليها ومن 
باب دفع الغرامة على ما حاولت القيام به والمشاكســة التي أقدمت عليها 
وما تسببت به له من ازعاج حتى يكسب سكوتها، فهل نتجنى على أحد إذا 
مــا قلنا ان هذه الفصائــل لا علاقة لها بالمعارضة لا من قريب ولا من بعيد، 
بل هم شركاء ويتقاســمون الخراب والدمار الذي سيحل بالبلاد والعباد 
جــراء هذه الجولة القادمة، والتي يرجــح كل المراقبين والمحللين على أنها 
ســتكون الأخطر منذ أن جرت عملية الارتهان والانخراط بمؤامرة أوســلو 
ومدريد وحتى وقتنا الراهن.  في الثاني من ايلول/ ســبتمبر سوف تنزل 
قيادات هذه المعارضة للتســوق، وشراء لوازم العيد من ملابس وحلويات 
وبعد أن خرخش المعلوم في جيوبها، ومن المؤكد أنها ســوف تشارك في 
صلاة العيد التي ســيتولى قراءة خطبتهــا وزير الأوقاف الهباش الذي لم 
يدخر جهدا في الفترة الأخيرة لتضييق الخناق على الإســلام والمسلمين، 
ولكن المســاجد التي ســتبقى تصدح مآذنها بالتكبير الصادق من حناجر 
الرجال الذين ما ركعوا ولا ســجدوا إلا لله الواحد القهار، والذين ســتبقى 

المقاومة معقودة بلوائهم،
وســيبقى الأمل مناطا بهم وبســواعدهم ولذلك فلهم وحدهم ســندعو 
في ليلة القدر، إنه هو الســميع المجيب، أما الباقون فهم غثاء الســيل ما لم 

يرتقوا بمعارضتهم إلى مستوى الطموحات التي يحلم بها شعبنا.
د. امديرس القادري

تشويه البرادعي اخلاقيا عبر ابنته

ليست معارضة بل شركاء يتقاسمون الخراب

■ نشــرت عدد من الصحف المصرية صوراً نسبتها لأسرة الدكتور 
محمــد البرادعــى المديــر العام الســابق لهيئــة الطاقة الذريــة ورئيس 
الجمعية الوطنية للتغيير، وقالت إنها منقولة من الحســاب الشخصى 

لابنته على فيس بوك، واعتبرتها مسيئة لعائلته وللمصريين.
الغريب في الامر والخطير التعرض للحياة الشــخصية لللاشخاص 
في بلادنا بغية التشــويه المتعمد باســتخدام الدين او العرض او الذمة 
الماليــة، وهذه الاعمــال المنظمة تقوم بها بنســبة مئة بالمئــة الدولة في 
كل البــلاد العربية دون اســتثناء عبــر اعلامها وصبيانهــا، بينما تعج 
بيــوت القــادة العرب بافضــع الفضائح والفســاد، من هــي تلك المرأة 
المجهولة التي نشرت تلك المعلومات الكيدية ضد اسرة محمد البرادعي 
الذي كان بطلا قوميا لا يشــق له غبار قبل ان يفكر بالترشــح للرئاسة 
المصريــة، وايــن القانون مــن حماية الحيــاة الخاصة للمرشــحين ام 
ان جمال مبارك الذي ســيطر علــى نصف قوت المصريــين واراضيهم 
وشركاتهم ويستغل رجال الاعمال لتقديم الخوات له محصن عن نشر 

فضائعه سواء المالية او الاجتماعية!
ومــن خلال معرفة توقيت النشــر  ندرك انه مبرمــج تماما ليأتي مع 
اســتعداد جمعية التغيير لاســتكمال المليون توقيع الخاصة بترشــيح 
البرادعى لرئاســة الجمهورية، ومن اختار الصور وهي جهات وليست 
افراد تركز على عصب التشويه والمشاعر لدى المصريين والتركيز انها 
تتناقض مع القيم الأخلاقية للمجتمع المصرى مما يشــكل ضربا مهماً 

لجماهيرية البرادعي.
وهــذه الصور تضمنت، حفل زفاف قيل إنــه خاص بليلى البرادعي 
وزوجهــا البريطانــي «نيل بيــزي»، وصور لابنة البرادعــي مع زوجها 
بملابس البحر، وكأن بنات الرؤساء والمصريين لا يسبحن ولا يسهرن 

ولا يحضرن الحفلات بل هم قديسون!
وتبــدو هــذه الحملة هي الإجابــة الدائمــة والوحيدة التــي يرد بها 
النظام على من ينادي بالديمقراطية، التي هي الســبيل الوحيد للحرية 

والإصلاح الاقتصادي والعدل الاجتماعي ومعاملة المواطنين على أنهم 
بشر لهم حقوقهم الآدمية، كما يقول البرادعي.

لكــن ربما يحتــاج الأمر مزيــداً من الوقــت، ولكن التغييــر في مصر 
حتمــي، فلا يمكــن أن يكون هناك نظــام ينتمي للعصور الوســطى في 

القرن الحادي والعشرين.
والاخطــر هنــا خروج الحمــلات من الاعــلام الحكومي الى ســاحة 

الانترنت التي اصبح ميدانا لتصفية الحســابات الدينية والسياســية 
والاخلاقية، فهل تســتطيع حكومــة مصر ومعها الحكومــات العربية 
القمعية الســيطرة على هذه الحملات الــلا اخلاقية كما تفعل مع الاراء 

السياسية الحرة وحجب مواقعها على الشبكة العنكبوتية!؟

وداد عبدالمقصود - مصر
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الدبلوماسية السورية على ضوء 
المتغيرات الاخيرة في العراق

«الحوار الوطني» ليس عُضوا في لجنة الحوار؟!لماذا باعت الأنظمة العربية فلسطين؟

هل رفع دعوة الحق يستدعي اذنا من رئاسة الجمهورية؟!

سلطة رام الله: القبل... والضحك الاصفر وكثير من العبث

اسرائيل هي من اغتالت الجنرال الروسي الكبير 

■ تتميز الدبلوماسـية السـورية بالهـدوء ورباطة الجـأش، والانحناء للعاصفة 
عندما تكون قوية، ثم تلملم اوراقها بعد هدوء العاصفة لتنفيذ الاهداف التي تسـعى 

اليها.
ولا تسـعى ابـدا الى الدخـول الى المناطـق السـاخنة، حتى لا تحـرق اياديها، ولا 
تدخـل الى هـذه المناطق الا بعـد ان تخف وطأة النيـران لتقوم بدور رجـل الاطفاء. 

الرجل المسالم الذي ينال رضى وموافقة لجميع.
وهـي لا تكشـف اوراقهـا بسـهولة، ولا تلقـي بآخر ورقة لهـا الا بعد ان تسـتنزف 
الخصـم وتعـرف الى اي مـدى تسـتطيع الحصول منه علـى تنازلات. تعالـج الامور 
بهـدوء ورباطة جأش، شـعارها الصبر حتى يحين الوقت المناسـب ولو اسـتعرضنا 
السـاحة العراقية لوجدنـا انها لم تكن ابدا لاعبا رئيسـيا عليها، بسـبب عدم وجود 
تداخلات مذهبية لها كما هي عليه الحال بالنسـبة لايـران، او عرقية وقومية كما هي 
الحال بالنسـبة لتركيـا، بقيت سـورية على مقعد الاحتيـاط داخل الملعـب العراقي، 
منتظرة الفرصة المناسـبة حتى يتعب الجميع ويصبح لاعب الاحتياط ضرورة لا مفر 
منه. امريكا المنسحبة من العراق بعد ان فشلت في مهمتها ستترك فراغا على الساحة 
العراقيـة بـكل معنى الكلمـة، لانها هدمت بالمعول المؤسسـات الرئيسـية في العراق، 

الجيش والاجهزة الامنية.
من سـيملأ الفراغ، ايران وهي منحازة الى قسـم ضد قسم آخر وكيف يمكن لها ان 

تكون حكما بين الاطراف العراقية اذا كانت هي الحكم والحاكم!
أمـا تركيـا التي سـتناصر اطرافا معينـة ضد أطراف أخـرى، وسـتمنع  امتدادات 
بعـض الاطـراف الـى حدودها»، إذا هـي ايضا غيـر مؤهلـة  للقيام بـدور الحكم بين 

اطراف عراقية يجمعها التناقض في الاهداف والمبادئ.
حتى السـعودية بـكل اموالها لم تلعب اللعبة الذكية، بـل انحازت الى طرف معين 
ضد اطراف اخرى على الساحة العراقية. بقيت اذن دمشق، وهي الاكثر تأهيلا للعب 
ورقة المصالحة في العراق، فهي لعبت مع الجميع وفي سـاحة الجميع، لم تعاد احدا، 

ولم تناصر احدا أو فئة معينة ضد فئة اخرى.
لم ترفض استقبال اي شخص عراقي مهما كان موقعه او انتماءاته، لقد استقبلت 
الطالبانـي والمالكي والسيسـتاني وعـلاوي ومقتدى الصدر وحتـى حارث الضاري 
والبرزاني. اذن هي نقطة مفصلية بين كل هذه المحاور، دمشق تحملت هجمات أمريكا 
وتحرشـاتها ولكن بهدوء وبصبر اسـتعادت المبادرة، فامريكا هي التي تنسـحب من 

العراق، ودمشق بقيت صامدة.
التسونامي الامريكي رحل ليحل محله ربيع وهدوء العاصمة السورية.

سورية لم تعاد لا السنة ولا الشيعة ولا الاكراد في العراق هي على مسافة واحدة 
مـن جميع هذه الاطـراف العراقية، وهي المؤهلـة لان تلعب دور الحكـم والمصلح بين 
هذه الاطراف. نظامها الاقرب الى العلمانية ربما يكون الحل الناجح لمأسـاة الاقتتال 
العراقـي. وتوجهاتهـا القوميـة المعتدلـة ربمـا تكـون فيها بعـض الحلول للمشـكلة 
العراقية. عدم تورطها في سـاحة الخلافات الداخلية العراقية العراقية وعدم شعور 
الاخريـن بان لهـا مطامع او هيمنة على العـراق يعطيها «كرت» اضافيـا للدخول الى 

الملعب العراقي بحكم وصفارة.
بالاضافـة الى ان دمشـق اللاعب الاحتياطي في العراق علـى وفاق ووئام تام  مع 

اللاعبين الرئيسيين، ايران وتركيا مما سيسهل لها مهمتها ايضا.
بالطبـع من له مصلحة في تأزيم الاوضاع وتفجيرها سـيعيق دخول سـورية الى 
هذه السـاحة، لكن دمشق تدرك تماما كيف سـتتخلص من الاطراف غير المرئية التي 

لها مصلحة في تفجير الاوضاع بالعراق.
اسرائيل تلعب ورقة الطائفية والتعصيب الديني، وسورية تلعب ورقة العلمانية 
والقوميـة، فمـن سـيفوز؟ لن يصـح الا الصحيـح، ولن تسـتوي الامور الا بالشـكل 

الصحيح، والمسألة مسألة وقت.

٭  استاذ في الاكاديمية الدولية للعلاقات العامة بدمشق

■ إن النظـام العربـي الرسـمي الكرتونـي صـار محصـوراً فـي ذاته، ولا 
يرى أي شـيء خارج وجوده. فالأسـاسُ السياسـي في العقلية الحاكمة هي 
ترسـيخ وجود السلطة، والعمل على اسـتمرارها حتى يوم القيامة بأي ثمن، 
والتضحية بأي شيء في سـبيل بقاء الحاكم على الكرسي وأبنائه من بعده. 
وهـذا لا يتأتى إلا بموافقة أمريكية مسـبقة باعتبـار أن الحاكم العربي موظف 
فـي الخارجيـة الأمريكية لا يمكنه تجـاوز الهـرم الوظيفي أو تجـاوز الأوامر 

العليا القادمة من وراء الأطلسي، فالعبد لا يمكنه الاعتراض على سيده.   
وفـي ظـل هـذا الأداء السياسـي المنهـار، قامـت الأنظمـة العربية بشـطب 
مصطلحـات التحـرر الوطنـي ومقاومـة الاحتـلال والتصدي لقـوى الهيمنة 
من قاموسـها، كما قامـت بإدخال فكر التحـرر والتحرير فـي متحف تاريخها 
الشـخصي، وذلـك خضوعاً للإمـلاءات الخارجيـة وتجنباً «لوجـع الرأس»، 
ونزولاً عند إرادة «المجتمع الدولي/  العالم الحر» الذي يمنح الحرية لشـعوب 
الـدول القويـة ويحجبها عن الشـعوب الضعيفـة التي لم تجـد حاكماً يحقق 

مصالحها ولا حكومة تنهض بالمصالح الوطنية العليا.
كة لا رابط بينها سـوى الشعارات البراقة، فهي  وبما أن الدول العربية مفكَّ
تفتقـد إلى البوصلـة الواحدة والاتجاه الواحد. فصار مـن الطبيعي أن يظهر 
التضـارب في الداخـل العربي. وأبرز مثال على ذلك تعارض مصالح سـورية 
مع مصالح مصر، وسـير الدولتين الكبيرتين في خطـين متوازيين من دون أية 
إمكانيـة ـ حتى هـذه اللحظـة ـ للالتقاء. وهـذا بالتأكيد يقتل العمـل العربي 
المشـترك، ويجعـل منـه شـعاراً فضفاضاً للتسـلية فـي أروقة جامعـة الدول 
ر عن طموحات  العربية التي صارت «كوفي شـوب» لشـيوخ القبائل، ولا تعبِّ
الشـعوب العربية التواقة إلى الحرية والتخلص من أعداء الداخل والخارج. 
فالجامعـة العربيـة كيانٌ مشـلول تم إلحاقـه بالخارجية المصريـة التي لديها 
توجهـات مضـادة لفكر المقاومـة والتحرر، إذ إنهـا ما زالت تعيـش في عقلية 

كامب ديفيد التي أعادت مصر إلى العصر الحجري.  
أضـف إلـى هذا غياب قيـادات الصف الأول في سـدة الحكم على مسـتوى 
الوطـن العربـي. الأمـر الـذي جـاء نتيجة حتميـة للتوريـث، وتزويـر إرادة 
الشـعب، وتفصيل الدستور حسـب مزاج العصابة الحاكمة، وإحكام القبضة 

الأمنية على مفاصل البلاد من الألف إلى الياء تكريساً للدولة البوليسية. 
ومن خلال العناصر السياسـية السـابقة يتضح لنا اسـتحالة حفاظ هذه 
الأنظمـة المنهـارة علـى الأمـن القومي العربـي. وقد رأينـا تآمر بعـض الدول 
العربيـة علـى العـراق، والعمل على إسـقاطه وتحويلـه إلى كيـان مفرغ من 
المعنـى، حيـث ضاعت سـبعة آلاف سـنة من الحضـارة في نسـب المحاصصة 
الطائفية، واقتسـام الكراسـي بين القادمين علـى ظهور الدبابـات الأمريكية. 
والأمـرُ تكـرر بصيغة أخرى فـي التآمر على غـزة وحصارها من أجل إسـقاط 
المقاومة، وإسـكات صوت المعارِضين لمشاريع الهيمنة الصهيوأمريكية. وهكذا 
نجـد أن الحاكم العربي يشـكل خطراً علـى الأمن القومي العربـي، وهو جزء 
مـن المشـكلة لا الحل.  وآخـر حلقة في مسلسـل المؤامرات تجلت على شـكل « 
المفاوضات المباشرة « الرامية إلى بيع فلسطين بالتقسيط المريح. وقد حصلت 

هـذه المفاوضات العبثيـة على غطاء من جامعـة الدول العربيـة التي لا تملك 
مـن أمرها شـيئاً، لأنها فـرع للخارجيـة الأمريكية. وقد رأينـا فيما مضى كيف 
أن وزيرة الخارجية الأمريكية السـابقة كونداليـزا رايس كانت تختار وزراء 
الخارجية العرب من أجل لقائها حسـب مزاجها. فتحضر من تشاء وتستثني 
من تشـاء، حتى إنها اسـتثنت لقاء السـيد عمرو موسـى رأس الدبلوماسـية 
ـل الأمة  العربيـة فـي إهانـة بالغـة للجامعـة العربية التـي يُفتـرض أنها تمثِّ
العربية. كما أن السـيد عمرو موسـى قضى جزءاً من حياته وزيراً للخارجية 
المصريـة، حيث كان يجلس مع المسـؤولين الإسـرائيليين بمختلـف درجاتهم 
الوظيفيـة  لتنـاول طعام الغداء وتبادل الضحكات والهدايا ومناقشـة عملية 
السلام الرومانسية. وقد رأينا كيف انسحب رئيس الوزراء التركي أردوغان 
من منتـدى دافوس احتجاجاً علـى كلام رئيس الكيان الصهيوني شـيمعون 
بيريز، في حين أن السيد عمرو موسى حامي المصالح العربية بقي في الجلسة 
من دون أن ينبس ببنت شفة كأن شيئاً لم يكن. لذلك فانتظار النظام الرسمي 

العربي أو جامعة الدول العربية لإنقاذ فلسطين هو انتظار ما لا يأتي. 
وهـذا الجو القاتم يرشـدنا إلى وضـع إجابات عن السـؤال المصيري: لماذا 

باعت الأنظمة العربية فلسطين؟.
1) إن هنـاك أنظمـة عربية تسـتمد شـرعية وجودهـا المصطنع مـن ضياع 
فلسـطين، والمتاجرة بالقضية لكسـب الـرأي العام، وبنـاء الاقتصاد الوطني 
على التسول وأخذ المسـاعدات باسم اللاجئين. فصار ضياع فلسطين دجاجةً 

تبيض ذهباً، وهذه الأنظمة لا تريد التفريط بالذهب.  
2) الحاكمُ العربي هو ربان سـفينة تغرق بسـبب كثـرة الأحمال على هذه 
السـفينة (الانهيار السياسـي، التفكك الاجتماعي، الفقر، البطالة، العنوسة، 
ضيـاع الدخل القومي في الفسـاد، ضعف الولاء والانتمـاء، ازدياد المعارضة 
الشـعبية). والحاكـمُ صـار مقتنعـاً بضرورة التخلـص من القضايـا القومية 
ليخف الحمل ـ حسـب وجهة نظره القاصرة ـ فألغى فلسـطين من حسـاباته 
كمن يلقي ثقلاً في البحر لإنقاذ السفينة. وهذه هي الفلسفة الجنونية للحاكم 

وبطانته.  
3) كل الأنظمـة العربيـة تعلـم أن رضـا أمريـكا ـ التـي تمنح المـال والقمح 
والحمايـة والغطـاء السياسـي ـ يمـر عبر نيـل رضـا «إسـرائيل». وبالتالي 
صارت فلسـطين هي القربان وكبش الفداء لنيل رضـا الأمريكان والصهاينة، 
فصـارت التضحية بفلسـطين أمراً عاديـاً يتم أمام الكاميرات من دون شـعور 
بالخجـل أو الخيانة. فالمصالح الشـخصية للطبقة الحاكمـة صارت تنظر إلى 
القضية الفلسـطينية كعبء ثقيـل وخطر عليها، وبالتالـي لا بد من التخلص 
منـه. وقـد رأينا كيـف هرول الرئيـس المصري حسـني مبارك (82 سـنة) إلى 
واشـنطن بـدون تأخـر، ليـس حباً فـي المفاوضـات المباشـرة أو تحقيق حلم 
الدولة الفلسـطينية، بل من أجل تقديم أوراق اعتمـاد نجله جمال مبارك لكي 

تسمح له الإدارة الأمريكية باستلام الحكم خلفاً لأبيه.    
وهكذا نخلـص إلى قناعة مفادها أن الحاكم العربي باع فلسـطين ليحتفظ 
بالكرسـي تمامـاً كمـا بـاع أبو عبـد اللـه الصغير الأندلـس. وعلى الشـعوب 
العربيـة أن تغسـل يدها مـن حكامها لأنهم جزء من المشـكلة لا الحـل، وعليها 

كذلك أن تبحث عن طريق خلاصها بنفسها من دون انتظار أحد. 

٭ كاتب من الأردن

■ الحــوار الوطنــي ليس عضــوا في «لجنــة الحوار» 
وتحضيريته. هذا ما تبدو تلويحاته في الأفق السياسي 
اليمنــي الملبد بغبار الالتباس والتناقض والفســاد ونذر 
رب بكســر  التوريــث وشــرعنة الحــرب والقاعــدة والحِّ
الحاء. إذ بســبب من كل ذلك صار واقعا يوميا نعيشــه 
أشبه بـسريالية العبث السياســي واللامعقول التي قل 

نظيرها ربما.. حتى في الصومال.
واقع سيتقاسم نتائجه وسمات ومعطيات تناقضاته 
التراجيدية من هم سبب غياب أي مسئولية فيه وعنه أو 
محاســبة: اللجنة التي هي المُشكلة بالدرجة الأولى لأنها 
بلا رؤية أو إســتراتيجية وأجندة واضحة حتى اللحظة. 
اللجنة المُشكلة مِن مُختلف القوى السياسية «وأحلافها» 
في الجهتين. في السلطة وممالئيها من «المجلس الوطني 
الأعلى للمعارضة المُفرخة» والمُباركة بقانون. إلى جانب 
أحلاف المعارضة السياسية المتمثلة في «اللقاء المشترك» 
حســب أولوية قانون الأحــزاب اليمني الذي اســتدعته 
في أوائل التســعينات الضــرورة الوطنية لالتئام الحالة 
الســيادية لبلد بشــطر ين «التئما» على أساس» اللحمة» 
وليس من «اللؤم السياســي» الذي حاق ويحيق بطبيعة 
المشــهد والمســتقبل اليمني ويحيل مصيره إلى المجهول 

في طول وعرض البلاد.
فمنذ 20 حولا أحال «النظام السياســي» والذي أعني 
بــه هنا مــن جانــب منهجي مجمــوع القوى السياســية 

وليس فحسب نظام الحاكم بالفوضى؟!
وما لم يتــم تدارك خيوط إخطبــوط الفوضى المتمثلة 
في حال الاختلال السياسية والاجتماعية التي يعيشها 
الواقع اليمني المنفلت اليوم قد يتم تحويل البلاد والعباد 
والثروة بالفســاد من خلالها: إلى حاله من رماد الهشيم 
وتنمية التناقضات في واقع الحكم الذي بقي عازلا بذلك 
وبقصدية سياســية شــمولية في إبقــاء الوضع كما هو 
عليه من البناء على أساس التراكم الكمي السلبي ومغيبا 
فعل «الثورة ع الفســاد» كما قالته الفنانة المصرية فايدة 

كمال في أغنيتها الشهيرة؟!

الحالــة السياســية الأولــى حتــى مــا قبــل الحــرب 
السياســية الصــادرة طبعتها فــي صيف العــام 1994م 
أنتجتها دســتورية ومشــروعية بلد كان بلدين منقســم 
طبيعيــا لينقســم بعــد ذاك إلى ما يشــي بمؤشــر خطير 
للتقســيم سياســي وتجزيء رمــزي مثلما هو يتشــكل 
اليــوم كمعطى في ثقافة متذمرة فــي محافظات جنوبية 
تجاهر بتمردها الســلمي حينا وحينا بشــكل يتبدى من 

خلاله ردة فعل عنيفة على فعل أعنف يكون سبقها؟!.
وهكذا فالخشــية من عواقب لا يبالي بها كما يبدو من 
ألف تكريس اللامبالاة كديدن سياســي شمولي الطابع 

يحكم علاقته بأفراد مجتمعه من مواطنيه.
وتبدو مؤشــرات السطح السياســي للأحداث جنوبا 
أنهــا ســتطال جغرافيــا مــن نوع آخــر لترســم إحالات 
لحياكــة صورة لظلال شرســة قد تجاوز في مســتواها 
تلك الحرب الملعونة التي أرخ لها السفير اللواء عبد الولي 
الشميري الرباحي في كتاب واصفا زمنها بـ»ألف ساعة 
حــرب» غير أن ما اتضح فيما بعد على الواقع والتمثلات 
أبان أنها كانت «ألف ساعة نهب» للجنوب وشعبه أرضا 

وقدرات ومقدرات.
ولعل تلــك الحالة السياســية التي وازنتهــا خيارات 
طرفــي «اتفــاق الوحدة» قــد أفرزتهــا مرحلــة مفصلية 
كان يمكــن أن تبقى فارقة في التاريخ السياســي اليمني 
وواجدان ذاكرته الثقافية. لأن الآمال كانت معقودة على 
رهانات تحســين وضع وواقع  ومعيشة وحياة الإنسان 
اليمني وتحوله الحضاري الفاعل على الواقع ومعطياته 
والســلم  والحريــات  الحقــوق  صعيــد  علــى  وتميــزه 
الاجتماعــي وعلى أســاس افتراض أن «وحــدة وطنية» 
قــد تمت ومن ثم على أســاس من افتــراض اقترانها منذ 
عشرين عاما بتعددية سياسية كشأن ديمقراطي طبيعي 
- لا يقبــل بل ويســتحيل التراجع - عنه حســب منطق 

تصريحات السياسيين من أصحاب القرار وتمنطقهم.
وبخاصة منهم من لا يزالون متشبثين بـ «دستور دولة 
الوحدة «على أساس من فرضية وجودها بالرغم من كل 
الإرهاصــات الحاصلــة والغضب وســعار السياســات 
الخاطئة واســتكلابها الذي يشب نارا في جهات كثيرة. 
فيذكي حــراكا هنا وأوارا هناك لمواقد نــار وأثافي قد لا 
يســتطيع أي طرف أو حوار سياســي إخمادها وإطفاء 

نارها التي بدأت وســتزداد في طغيانها سعيرا بارتفاع 
جنونــي ولا معقــول  لأســعار المــواد الأساســية التــي 
تمثل مصيــرا وأولوية لأفراد المجتمــع في العيش فكيف 
ســتئول إليه حيــاة الناس في رمضان هذا الشــهر الذي 
يحشــد التجار السياســيون قبل أن يحل بشهور لوضع 
تشــريعات بقــوة وســلطة علاقاتهــم لابتــزاز الشــعب 
ومحاربته في قــوت يومه وتهديد كل أمل لطمأنينة أمنه 

النفسي؟!.
إلــى ذلــك وحتى لــو اســتنجد أصحــاب القــرار في 
اليمــن بالدفاع المدني العالمــي. لإطفاء ما يلــوح في أفق 
التناقضــات السياســية من حرائــق هذه الأيــام وفيما 
ســيأتي وهو مالا نحبذه بالطبع. فلن ينجده أحد ســوى 
الهاويــة التــي قد تبيــح في ســياقها القتــل بالهوية في 
ظل شــيوع نزعــات مريضة ومســتوردة غــدا بضوئها 
السياسي يقلد صناعتها وطنيا. وبخاصة عندما تتكاثف 
الحجارة المشــتعلة من حولك وتنسج العناكب خيوطها 
كما لو كنت حشــرة لا بشــرا له كرامته ومواطنيته وحق 
الســيادة بطمأنينة العيش والتعايــش على أرضه. وبعد 
أن غدا السياسيون يتجاهلون جوهر المشكلة وأولويات 
الشــعب الأساســية. ناظرين إليه فحســب كمشروعية 

ومطية لحفنة منهم في الجهتين.
وحتى لقد غدا ضحية بفعلهم وحماقاتهم السياســية 
اللامباليــة بحجم ما يدور على الواقع. مؤثرين وناظرين 
كمــا يبدو أن الســجالات الشــعرية بوعي عمــودي أكثر 
جدوى مضافا إليهــا ألفة التعاطي بالمنجنيق في الحوار 
من قبل الطرف الآخر. ولعل ذلك من وجهة نظر سياسية 
كمــا يتبد ا لدى أحلاف شــتى أكثر ســهولة ويســرا من 
ألعــاب نارية غدت فــي متنــاول الأطفال أمــرا اعتياديا 
وبالرغم من أن تلك الألعاب المرخصة في مخازن النخاس 
السياسي أو التاجر الشريك والحليف أو الذيل وشاكي 
السلاح ســيان هي الأخرى بنظر مصالحهم الضيقة في 
التربح غــدت تحيل أعــراس الناس في اليمــن غالبا إلى 
مآتم  يومية وأشــبه بحوادث ســير لا يتوافر من خلالها 

أدنى مستوى أخلاقي لـ «ضمان السلامة للمواطنين»؟!

٭ كاتب يمني
Jh_send@yahoo.com

رئيـس  نائـب  إيفانـوف  يـوري  الروسـي  الجنـرال   ■
الاسـتخبارات العسـكرية الروسـية، أي انـه الرجـل الثاني في 
وحـدة الاسـتخبارات الخارجيـة التابعة لوكالة الاسـتخبارات 
العسـكرية (وكالة الاسـتخبارات العسـكرية من كبـرى وكالات 
الاسـتخبارات الروسـية واقواها- اقوى من كي جي بي- التي 
تم تفكيكهـا الى وكالتين الاولى داخليـة «اف اس بي» وخارجية 
'اس اف ار). وكان الرجـل يتمتـع بصحـة جيـدة، بـل كان مفعما 
بالصحـة  (52 عامـا)، كان يقوم بزيارة سـرية الى سـورية على 
ما يبـدو لتفقـد القاعدة الروسـية في ميناء طرطوس السـوري 
على البحر المتوسـط. وشيء طبيعي جدا ان تكون هناك زيارات 
اسـتخباراتية غيـر معلنـة بـين الجانبين السـوري والروسـي، 
فالبلدان تربطهمـا علاقات جيدة كانت اسـتراتيجية الى ما قبل 
نهاية الحرب الباردة، وتجمدت العلاقات مع ترنح روسـيا التي 
ورثـت الاتحـاد السـوفييتي السـابق فـي الديون وفـي التبعية 
الاقتصاديـة للعـرب لمسـاعدتها علـى تخطـي ازماتهـا الماليـة، 

وبعد تولـي بوتين الحكم اعاد الاتزان لروسـيا ودورها العالمي، 
ومـن هنا كان الاهتمـام بالصداقات الروسـية القديمة مع العالم 
العربي ومنها سـورية، وكان الاهتمام الروسي بميناء طرطوس 
متزايدا لانه في البحر المتوسط الدافئ ولاهميته الاستراتيجية. 
فالجنرال الروسي جاء لتفقد الانشاءات الروسية في قاعدتها في 
طرطوس وتعتبر سورية إحدى الدول القليلة التي لا تزال توجدُ 
علـى أراضيها، مواقع عسـكريةٌ روسـية. ومن أهم هـذه المواقع، 
مركز الدعم اللوجيسـتي، في ميناء طرطوس، الذي تأسـس في 
الحقبة السـوفييتية، ليكون مركز إمداد وصيانة وإصلاح لقطع 
الأسـطول السـوفييتي، بـل ان مينـاء طرطـوس على سـواحل 
البحـر الأبيـض المتوسـط كان مرشـحا ليكـون ذا اهميـة كبرى 
في الاسـتراتيجية الروسـية، فالتفكير كان لدى الروس في نقل 
وحـدات من قاعدة سيفاسـتوبول في الأراضـي الأوكرانية على 
البحر الأسـود إلى البحر الأبيض المتوسـط فـي ميناء طرطوس 
عندمـا تنتهـي الاتفاقيـة التـي تسـتأجر بموجبهـا روسـيا هذه 

القاعـدة في العام 2017، حيث وضعت قيادة البحرية الروسـية 
خطة جديدة لنشـر الأسـطول الروسـي تعتمد على تعدد قواعد 
أسـطول البحر الأسـود لتتوزع وحدات الأسـطول بين القواعد، 
التـي يمكـن أن تقـع فـي نوفوروسيسـك وتيمـروك وتاغانروغ 
(روسـيا) واوتشامتشـيرا (أبخازيـا) وفي مينـاء طرطوس في 
سـورية، على أن تتمركز قيادة الأسطول في مدينة روستوف في 

جنوب روسيا.
الا ان تغيير القيادة في اوكرانيا وتولي رئيس موال لروسـيا 
هـو فيكتـور يانوكوفيتـش أديـا الـى تمديـد وجـود الاسـطول 
الروسـي. كما بحث الجنرال الروسي طلبيات السلاح السورية 
وبعض الموضوعات المتعلقة بالتعاون الاسـتخباراتي السوري 
الروسـي فـي اماكـن ودول يهتـم بهـا الجانـب الاسـتراتيجي 
الروسي، وبحسب صحيفة «وطن» التركية فبعد زيارة الجنرال 
للقاعـدة ذهـب لمقابلة المسـؤولين الامنيـين السـوريين، وبعدها 
اختفـى وكان الجنرال يـوري إيفانـوف من المؤيدين لاسـتمرار 

التعاون العسـكري مع ايران، ومع تدفق الاسلحة الروسية على 
دمشـق وطهـران لان الرجـل كان مـن الذين يـرون، وهو اتجاه 
كبير في المؤسسـة العسكرية الروسـية، ان الولايات المتحدة ما 
زالت تعتبر روسـيا عدوا وتضمر لها المؤامرات، وان التعاون مع 
طهران ودمشق يعتبر من بوادر الكبرياء الروسي في التعامل مع 
الاصدقاء.  وتشير صحيفة «الغارديان» البريطانية الى التنافس 
بين وكالات الاسـتخبارات الروسية العديدة، وان الكرملين كلف 
إيفانـوف قيادة الحرب ضد مقاتلي الشيشـان عـام 2000، حيث 
قام بالاشراف على عدد من الاغتيالات لبعض الشيشان المقيمين 
بالخارج، ومن بينهم زيليمخان ياندربييف الذي قتل في تفجير 
سيارته بقطر. فقد اظهرت تحقيقات قامت بها السلطات القطرية 
بعد الاغتيال واعتقالها ومحاكمة عميلي مخابرات روسيين انهما 
تلقيا أوامر مباشرة من القيادة الروسية، وقامت قطر بترحيلهما 
إلى روسـيا عام 2005 حتى يقضيا باقي الحكم عليهما في سـجن 
روسـي لكنهما اختفيا عن الانظار. ومن هنـا فان بعض التقارير 

الروسـية القـت باصابـع الاتهـام الـى عناصـر شيشـانية وهو 
احتمال بعيد للغاية. وحسب الرواية الرسمية فقد مات الجنرال 
غرقا اثناء ممارسـته السـباحة، واختفي الجنـرال وما يقولونه 
ان سـورية ابلغت عن اختفائه! وبعـد ايام وجدت جثته متحللة 
فـي الميـاه التركية. فمـن اغتال الجنـرال الروسـي الكبير؟ ليس 
لـدى المقاتلـين الشيشـان اجهزة مخابـرات خارجية بـل هم من 
يتم اسـتهدافهم وصيدهم في الداخل والخـارج، ولكن الاحتمال 

الاقرب هو قيام الموساد الاسرائيلي باغتياله. 
وليـس مطلوبـا من الموسـاد فـي مثل هـذه الحـالات ان يقوم 
بالعملية عبر عناصره، بل الاغلب ان المافيا الاسرائيلية الروسية 
هـي التـي قامـت بالاغتيال، والمعـروف ان قـادة وزعمـاء المافيا 
الروسية - الإسـرائيلية، كانوا في أغلبيتهم العظمى من اليهود 
الـروس الذين كانـوا يعملون فـي جهاز المخابرات السـوفييتية 
كي.جي.بـي، وجهـاز المخابرات العسـكرية السـوفييتي، وذلك 
لتخريـب العلاقات الروسـية السـورية المتناميـة. فالرجل مات 
ونفذهـا  الموسـاد  عليهـا  اشـرف  مخابراتيـة  بعمليـة  مغـدورا 

بالتعاون مع المافيا الاسرائيلية الروسية.

٭  خبير  مصري في الشؤون الدولية 

محيي الدين جرمة ٭إبراهيم أبو عواد٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

عبد الله المساوي٭

د. محمد عجلاني٭

د. عبدالعظيم محمود حنفي٭

■ في البداية أوضح أني لا أنتقص من قدر رجال ينتسبون 
الـى المجلـس الاسـلامي، ولا يتأتى لـي أدبا وخلقـا الحط من 
قدرهم العلمي والمعرفي، وجهادهم في سبيل الله إبان الثورة 
المباركـة، بل بالعكس لأنهـم يحظون بأعلى درجـات التقدير 
والاحتـرام، يطالبهـم المواطن بأعلى سـقف يمكنهم الوصول 
إليـه، وأكبر عطاء وتضحية تتناسـب ومكانتهـم عند الناس 
وعند الله. فبلوغهم هذه المقامات ليس من باب التشـريف بل 

التكليف، وأعيذهم من القول: إنما أوتيته على علم عندي.
عـام 1997علـى مـا أذكـر، سـألني الـرأي أحـد أقاربـي - 
تواضعـا منه- حول الاسـتجابة لرئاسـة الدولـة الجزائرية 
بشأن تعيينه عضوا بهذا المجلس، وكانت نصيحتي بالرفض 
القاطـع، لأن السـلطة غيـر شـرعية أساسـا، ففضلا عـن أنها 
تسـعى جاهدة لتزيين واجهتها أمام الرأي العام بشخصيات 
تحظى بالاحتـرام، وليس مسـموحا لها، لا بالأمـر بالمعروف 
ولا النهـي عـن المنكر، منع إبداء الرأي الشـرعي فـي القضايا 
الكبـرى التي تخص وضع الشـعب ومسـتقبله؛ لكـن الرجل 
رأى أنـه بالتحاقه بهذا المنصب يمكنه الإصلاح أو على الأقل، 
كما قال، تخفيف الضرر على الشـعب، ومرت السنوات وكلما 
جمعنـي بـه مجلـس تناولنا فيه شـؤون البلـد، إلا وعبر عن 
امتعاضه وقلة حيلته أمام ما يحاك ضد هذا الشـعب، معترفا 
بـأن الوعـود بالإصـلاح التي تلقاهـا من رئاسـة الجمهورية 
كلها كانت مداراة تهوي إلـى درجة الكذب والدجل، وأن هذه 
الهيئة مفرغة من أي دور ذي قيمة تذكر، وليس لها من اسـمها 
إلا رسـمه، وتركـت الرجل يفكر جديـا في الاسـتقالة من هذا 

الدور المهين.
لكـن عضـوا آخـر بـذات الهيئـة، مـن الوسـط الجزائري 

يحظـى كذلك بمكانة عاليـة لدى محيطه وأتباعـه، قام عمليا 
بتقـديم اسـتقالته لـذات القناعـة التـي ترسـخت لديـه بعد 
محـاولات عديـدة لبعث الروح فـي هذه المؤسسـة وإعطائها 
دورهـا الذي تسـتحق انسـجاما مـع عنوانها الخطيـر، كلها 
طبعا باءت بالفشل، وانتهى إلى الحقيقة التي ذكرتها سابقا، 
أن السـلطة حين أعادت بعث هذه المؤسسـة واختارت هؤلاء 
الرجـال تحديـدا، فإنمـا لتزيين وجههـا أمام الشـعب لا غير؛ 
بعد تقديم اسـتقالته قـام رئيس المجلس بزيارته لاسـتطلاع 
حقيقـة دوافعها، فكان رد الشـيخ - أجتهد فـي نقله حرفيا - 
الآتي: لقد تأكد لدي أن الانتسـاب لهـذه الهيئة يعد من أعظم 
الذنوب التي ارتكبتها في حياتي، ولم يبق من عمري ما يكفي 
للاسـتغفار منه. أرجو صادقا إذا أصـر على قراره أن يغفر له 
بعـد أن يكشـف للشـعب الجزائـري حقيقة دور هـذا المجلس 

ووظيفته.
ويـوم 09/03 تطالعنـا صحيفة وطنيـة بتصريحات قوية 
لأحد أعضـاء هذا المجلس، ويعد الرجل كذلـك من كبار علماء 
الجزائـر، تلخصت فـي اعتباره الحكـم الاشـتراكي للرئيس 
الهـواري بومديـن (1979/65) كان كفـرا، دعمـا لفتـوى كان 
أصدرهـا حينهـا العلامة الشـهير البشـير الإبراهيمـي، وأن 
«الاشـتراكية كفـر بما أنزل علـى محمد وبما جاء فـي القرآن، 
وهـي اتبـاع لدين الملاحـدة والكفـرة». وذكر ببعـض المظالم 
التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري عموما وخيرة رجاله 
تحديدا، والتي كنت أشـرت إليها في مقال سـابق منذ أسابيع 
قليلـة تحت عنوان: جزائر الانتصار والانكسـار من عشـرية 
الدم إلى عشرية الفساد. وهنا ألفت عناية فضيلة الشيخ الى 
أن النظـام الحالي كمـا يثبت التاريـخ والوقائع وتصريحات 

قياداتـه، إنما هو امتداد لنظام الهـواري بومدين، وكما نحن 
فـي حاجة - وإن جاء الأمر متأخرا - لرأي الفقهاء في الحكم 
القائم الآن وجواز الانتساب لهيئاته ومؤسساته، التي تعمل 
على إفلاس الشعب وتدمير قيمه وأخلاقه، فضلا عن عقيدته 
الأصيلة؛ وإهدار ماله العام واسـتنزاف ثرواته، نسأل كذلك 
عـن الـدور المنـاط بأمثالـه اليوم وقد تجـاوز بعضهـم العقد 
الثامـن من العمر؟ خاصة وقد صرح الشـيخ نفسـه:»لما رأينا 
عـزوف مـن كان يتوجب عليه الدفـاع عن الهوية الإسـلامية 
العربيـة بعد الاسـتقلال مـن أبنـاء جمعية العلماء المسـلمين 
الجزائريين ( شـهادة على صحة ما ورد في مقالي السـابق)، 
خاصـة بعـد دخولهـم فـي الوظائف الإداريـة، قررنا إنشـاء 
جمعيـة دينيـة...».  هـذه عينـات مختصـرة عـن آراء بعض 
العلمـاء من أبـرز أعضـاء المجلس الإسـلامي الأعلـى، لم آت 
بشـيء مـن عنـدي، إنما هـي مواقـف وحقائق على السـلطة 
القائمـة من جهـة وعلى أصحابهـا مواجهتها بشـجاعة ترقى 
صدقا لعدم الخشـية في الله لومة لائم، والسؤال الموجه إلى 
هؤلاء السـادة العلماء اليوم: هل تكليفكم مـن قبل الله برفع 
دعـوة الحق تسـتدعي وجوبا إذنـا من رئاسـة الجمهورية؟ 
طبعـا الجواب معلـوم مـن الدين بالضـرورة، وعليـه أعتقد 
أنه بات من طاعة الله الاسـتقالة من هيئة المجلس الإسـلامي 
وهي مفرغة من أي دور شـرعي، ولا أعتقد أن الاستقالة تكفي 
عـذرا بـين يدي اللـه وشـهادة الأمة، بـل يتحتـم أداء الأمانة 
علـى وجهها الأكمل ما أمكن، ولو اقتضى الأمر إنشـاء جمعية 
للعلمـاء مسـتقلة، كجمعيـة علمـاء الأزهر مثلا، يفـي رجالها 
بتنوير الـرأي العام حـول قضاياه المصيرية، بدءا بشـرعية 
الانقـلاب عـام 1992 الـذي أدخـل البلـد فـي مطحنـة الفتنـة 

العمياء، وقوفا على شـرعية السـلطة القائمة، وحكم الشرع 
فـي جميـع الانتخابـات المـزورة، وما ترتـب عليهـا، وتبيانا 
لقلب الدسـتور رأسـا علـى عقـب لتخليد الحاكم وتقديسـه، 
وكذلك مسـألة المفقودين والعبث بالمال العام والفسـاد الذي 
استشـرى، والـرأي فـي الفصل بين السـلطات، خاصـة منها 
القضـاء الـذي نخر هيكله الظلم والاسـتبداد، ومـا الرأي في 
مسـألة اسـتعداء المغرب الشـقيق وغلـق الحدود معـه، وما 
موقف الشـرع مما طال المغاربة من ظلم أيام الهواري بومدين 
فـي أرضنـا وواجـب تعويضهـم، وأي مصلحة شـرعية تقدم 
للشـعب الجزائري ما يسـمى بالصحـراء الغربيـة أم المغرب 
الشـقيق؟ وهـل يجـوز للحاكم أن يولي أشـقاءه وشـقيقاته 
في مناصب عليا بالدولة كمستشـارين برتبة وزراء؟ وما هي 
الضوابط الشـرعية للمؤسسـة العسـكرية والأمنية وما هي 
الحـدود التـي لا يجب بحـال أن تتخطاها؟ وهـل دورها الآن 
شـرعي أم لا؟ وما حكم الشرع في مشـجب الشرعية الثورية 

للاستيلاء على السلطة؟
هـذه بعض الأسـئلة الخطيـرة والمهمة للغايـة التي أعتقد 
يقينا أن العلماء سيسـألون عنها يـوم القيامة، ولابد للنجاة 
مـن الإجابـة عنها بصدق اليـوم قبل الغد، لأنهـا تعني مصير 
ركـن عزيز مـن أمـة الرسـول (ص). وإلا فـرأي الشـيخ فيما 
تعلق بجمعية علماء المسـلمين من صمـت رجالها حيال الظلم 
والطغيان، تمسـكا بالوظائـف الإدارية، ينسـحب عليهم هم 
كذلـك بالضرورة ومـن المعيب أن ينهى المرء عـن منكر ويأتي 

مثله.. وقطعا من يعمل مثقال ذرة شرا يره.

٭  فلاح جزائري

■ مع الإعلان عن اســتئناف المفاوضــات «العبثية» بين 
فريق الســلطة الفلســطينية ودولــة إســرائيل، ومع إعلان 
اللجنة الرباعيــة مباركتها للاتفاق، مــع كل هذه التطورات 
وغيرهــا لا يتوقــع المراقبون حصــول تطور يذكــر. فعندما 
ينبش المرء في ذاكرة هــذا الصراع يتبين له بجلاء أن الذين 
يشرفون على المفاوضات هم نفس الوجوه المعروفة والذين 
أصبحوا وكأنهم شــخصيات من مســرح صامويل بيكيت 
العبثي. فـغودو (godot)، الذي طال انتظاره، لم يأت ولن 
يأتــي... أما هم، فهــم واعون أنهم ينتظــرون لكن ينتظرون 

ماذا؟.. الانتظار والعبث...
هــذا هو حالنــا نحن أمة العــرب احترف دبلوماســيونا 
مهنة الانتظــار والجري وراء العبث، حتــى وهم مخذولون 
مــن تصرفــات إســرائيل الرعنــاء، حتى وان ســبهم ودعا 
عليهم رعديد حزب « شــاس» بالطاعــون. تراهم على الرغم 
من كل هذا يطلعون على شاشــات الفضائيات. فهذا يقول: 
«نتنياهــو لــم ينضج بعد..»، وهــذا يقول: «أمريــكا لم تعط 
بعــد الضوء الأخضر...»، وذاك يقــول: «الرباعية لم تجتمع 
بعد...»، مغالطات سياسية لا تعد ولا تحصى وتهنا وتاهت 
القضية في دهاليز الانتظار، وسط نفاق إعلامي لا مثيل له 
فــي التاريخ. ومــا يثير الســخرية، هو التصفيــق والتهليل 
الذي اســتقبل به قرار إســرائيل الموافقة علــى المفاوضات 

المباشــرة من طــرف فريق ســلطة رام الله وهنــا يحضرني 
مثل مغربي شــهير «رضينا بالويل والويــل لم يرض بنا إلا 
بمشــقة الأنفس». وعلى ما يبدو، فذاكرة مفاوضي السلطة 
ضعيفــة، فالصــراع مع العدو الإســرائيلي وموقــع أمريكا 
خاصــة لم يتبــدل ولــن يتبــدل، والمراهنة على حيــاد هذه 
الأخيرة ضرب من الخيال ليس إلا... أتذكر جيدا في شــهر 
ايلول/سبتمبر1993 حفل التوقيع على اتفاقية - حلا لكثير 
مــن المطبعــين آنذاك أن ينعتوهــا بالتاريخيــة - بين منظمة 
التحرير وإسرائيل، وأتذكر كذلك أن بني جيلي أجبروا على 
الاقتناع بأن رفض عملية الســلام شــيء غيــر معقول، ولم 
نجد بدا آنذاك من القول يجب التريث حتى نرى طحين هذه 
الجعجعــة، ومع مرور الوقت تبــين للجميع بما لا يدع مجالا 
للشــك أن «الحكم الذاتي» الموعود كان ســرابا إســرائيليا. 
وقد صدر آنذاك كتاب للأستاذ مصطفى بكري تحت عنوان 
«غزة - أريحا: الأوراق الســرية»، كتــاب ذو أهمية قصوى 
لأنه عرى عن حقيقة ما جرى في لقاءات أوســلو الســرية. 
وقــد أثار انتباهي نصــان مهمان جدا: الأول حول مشــكل 
«الولايــة الجغرافيــة» التــي أقصيت من الاتفــاق، رغم أنها 
الأســاس الجوهري للحكم الذاتي، فبدونها لا معنى له ولا 
أمــل في المســتقبل في قيام الدولة الفلســطينية المســتقلة. 
والنــص الثانــي حــول الحالــة الماديــة والمعنويــة للجيش 

الإســرائيلي تحت ضربــات الانتفاضــة، ودور الاتفاق في 
الخروج منها خدمة لإسرائيل.

من حقنا أن نســهر على ألا يكون سلام الشجعان سلام 
الأغبيــاء. فالطابــع التاريخــي ورمزيــة وقدســية القضية 
الفلســطينية لا يجادل فيهما أحــد، ولا ينبغي بأي حال من 
الأحــوال أن تختــزل إلى العــدم بظهور إعلامــي تفرق فيه 
القبــل والضحك الأصفــر بين وفد ســلطة رام الله والوفود 

الأخرى، كما جرت العادة.
إن هــدف إســرائيل الاســتراتيجي لــم يتغير منــذ بداية 
الصــراع قيد أنملــة: التحكم فــي المنطقة الممتدة بــين النيل 
والفــرات. وإذا مــا حصــل تطبيــع شــامل فــان تــل أبيب 
ســتتحول إلــى أضخم قاعــدة اقتصادية محمية عســكريا 
في الشــرق الأوســط تتحكم في اقتصاديات وأسواق أمة 

العرب.
لقــد تعلمنا من مأثور الأجــداد أن «القرد، قرد، حتى ولو 
لبس الحرير». فإسرائيل هي إسرائيل وأمريكا هي أمريكا، 
ومواقفهمــا لم تتجزأ عبر تاريخ الصــراع. أما دعاة التطبيع 
المجانــي فســيبقون علــى حالهــم، لان ذاكرتهــم ضعيفــة 

استطاع نفاق «الرباعية» الاستخفاف بعقولهم.
الطامــة الكبرى، هي أن بعض وســائل إعلامنــا العربية 
«الوطنيــة» ســارعت كعادتها إلــى التطبيــل والتزمير لهذا 

الحدث، وبعــض مذيعيها تفتقــت عبقريتهم واستبشــروا 
خيــرا مــن المفاوضات المباشــرة! بــل ذهب البعــض منهم 
إلــى اعتبارها «خرقا» غير مســبوق! وتناســوا «الرصاص 
المسكوب» الذي «خرق» آلاف أجساد الشرفاء من إخواننا 
في غزة، وهدم بيوتهم، كل ذلك تحت أنظار العالم. صحيح، 

كما يقال «صام دهرا وأفطر على ضفدع».
هذا هو حال المطبعين وعلى رأســهم سلطة رام الله. إنها 
خاتمــة لقيادات يائســة يعيــش أفرادها «نزيفــا وجوديا» 
حــادا، احترفت لغة الخشــب، وربطــات العنــق «الزرقاء» 
للظهــور أمــام الكاميــرات ليســوقوا الأمــة مــن هزيمة إلى 

هزيمة، ومن نكبة إلى نكبة.
إن هــذه الصفقــة الجديدة المــراد انجازها هذا الشــهر لا 
تعدو إلا أن تكون مؤشــرا على تعب قيادة رام الله وعزلتها، 
وان دلــت علــى شــيء فإنما تــدل كذلــك على مكــر ودهاء 
العــدو الإســرائيلي، الــذي مافتئ يبيــع الوهــم والانتظار 
لكل مــن يؤمن بالحوار معــه. وأخيرا نقــول لأعضاء الوفد 
«استبشــروا ببيعكم فان غدا لناظره قريب». ونقول لأبناء 
فلســطين الأباة إن آباءكم وأجدادكم كانــوا رماة، فاملأوا 

كل جيوبكم حجرا وانتظروا يوم الرجم...

٭ كاتب مغربي
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حرق القرآن الكريم وتبعاته

المفاوضات المباشرة ويوم القدس... وصراع الهويات والحقوق

رابح سعدان.. من منقذ للجزائر إلى حبل المشنقة!

■ هـي دعوة ملحـة إلـى كل واحد: 
اترك ليوم واحد لا غير أخبار السياسة 
والسياسـيين وتابـع مـا يتفاعل داخل 
مجتمعك من قضايـا وأحداث. دع عنك 
والجماعـات  القاعـدة  قضايـا  جانبـا 
المسلحة وأوباما وساركوزي والمسلمين 
في الغـرب وقضايا الحجـاب والنقاب 
والديمقراطيـة والحريـات وإشـكالات 
والانتخابـات  مصـر  فـي  التوريـث 
ومفوضات السـلام ونتنياهو وعباس 
وحماس وسياسات تركيا وملف إيران 
الحكومـة  تشـكيل  وجهـود  النـووي 
العراقية الجديدة وخسـائر الناتو في 
أفغانسـتان وطالبان ومعارك الشباب 
المجاهديـن والحكومـة فـي الصومـال 
والمناكفـات التـي لا تنتفـي فـي لبنـان 
والجـدل العقيـم حول خلافات السـنة 

والشيعة.
دع عنك كل ذلـك وغيره كثير وانظر 
إلى ما يتفاعل داخل مجتمعك من قضايا 
يوميـة. لـن نذكـر بلـدا عربيـا بعينـه 
ولتأخـذ صفحـة الجرائـم والحـوادث 
في أي صحيفة وتقـرأ كل ما فيها: عالم 
عجيـب وغريـب يختلـط فيـه العنـف 
والقتل والسـرقة والنصـب والاحتيال 
والمخـدرات  والجنـس  والخيانـة 
والرشـوة... يختلط فيه كل شيء بأي 
شيء حتى تكاد تصاب بالدوار أو تظن 
أن القصص المنشورة من نسج الخيال 
فمن  المسـتحيل أن توجـد نماذج كهذه 
في هذا البلد الذي ولدت فيه ونشأت. 

سـتدهش مـن كثـرة حـوادث القتل 
لأتفـه الأسـباب، يغـدر الجـار جـاره 
بطعنة سـكين فـي ظهره لخـلاف حول 
مكان وقوف السـيارة، ويخنق الزوج 
زوجتـه لشـك فـي سـلوكها، ويصـرع 
الشـاب أمـه أو أبـاه بطلـق نـاري أو 
ضربة ساطور لرفضهما إعطاءه بعض 
النقود، ويتفق اثنان على التخلص من 
صديـق العمر للاسـتحواذ على بعض 
مدخراتـه الماليـة فـي البيـت.. فضـلا 
عـن الكثير جـدا مـن القضايـا المتعلقة 
والعلاقـات  الزوجيـة  بالخيانـات 
المحرمـة مـع نسـاء وشـابات قاصرات 

وحتى أطفال.
 الأمر لا يقف عند شرائح معينة ممن 
اصطلح على تسميتهم بقاع المجتمع بل 
يمتـد إلـى غيرهم، فهـذا معلـم يضربه 
تلاميذه، وهذا أسـتاذ يسـاوم طالبته 
جنسيا لتسريب الامتحان إليها، وهذا 
محـام يقبل رشـوة مـن خصـم موكله 
حتى يكسـبه القضيـة المرفوعة ضده، 
وهذا قاض يبرئ المتهم ويدخل البريء 
وهـذا  محـددة،  بتسـعيرة  السـجن 
مسـتعد لتحويل ملكية قطعة أرض من 
زيد إلـى عمـرو وتزوير كل مسـتندات 
المتظاهـر  وهـذا   العقـاري،  السـجل 
بالتدين والـورع يفعل ما لا يخطر على 
بال أحد ، وهذا التاجر لا هم له إلا غش 
زبائنـه، وهـذا طبيـب يوهـم مريضـا 
ما بأي شـيء لابتـزازه وقـد يجري له 
عمليات جراحية متعددة لا لزوم لها... 

والقائمة تطول.
إننا باختصار نقف فوق برميل كبير 
بـل خزان ضخم من العفـن الاجتماعي 
الذي لا يقتصـر بالضرورة على قضايا 
هـو  بـل  مختلفـة  محاكـم  نظـر  محـل 
مستحكم في تفاصيل عديدة في حياتنا 
اليومية، من طريقة سـياقة السـيارات 
واحتـرام قوانين المرور وسـلامة الغير 
الشـوارع  فـي  البـذيء  الـكلام  إلـى 
والمقاهـي إلـى تصرفـات مشـينة فـي 
وسـائل النقل العـام والملاعب وغيرها 
مـن الفضـاءات العامة. وقـد لا تتوقف 
المصيبـة عند هـذا الحد بـل إنها امتدت 
أحيانا إلى نوع مـن «التكيف» مع كثير 
من السلوكيات إلى حد اعتبارها عادية 

بدرجة أو بأخرى. 
لا يخلو مجتمع في العالم من أمراض 
ومن تصرفات شـاذة ولكنهـا قد تكون 
في بعض بلادنـا العربية على الأقل قد 
وصلت إلى درجـة مخيفة تتطلب وقفة 
جادة تبتعد عـن التبسـيط أو التبرير 

الذي غالبا ما يركن إليه كثيرون.
 لا نريد دروسـا سـمجة في الأخلاق 
ولكننا نحتاج إلى دراسـات اجتماعية 
هـذا  تشـخص  ونفسـية  واقتصاديـة 
المشـهد المخيف وتحلل أسـبابه المركبة 

بعيدا عن فورة غضب الوعاظ.
 لا بد من معرفة أسـباب هذا التراجع 
الخطيـر للـوازع الأخلاقي الشـخصي، 
حتـى وإن تركنا الـوازع الديني جانبا،  
وأي دور يمكـن أن يكـون فـي كل ذلـك 
والاحتقـان  الاقتصاديـة  للضغـوط 
السياسـي وغياب القدوة الحسـنة من 
المسؤولين وغياب ثقافة علوية القانون 
ومسـاواة كل الناس أمامه. وقفة لا مفر 

منها قبل أن يتسع الخرق على الراقع.

انظروا إلى تحت! 
رأي القدس

■ جـاءت باكـورة «المفاوضات المباشـرة» بـين محمود 
عباس وبنيامين نتنياهو في واشنطن، عشية اليوم العالمي 
للقـدس، الـذي احتفـى بـه الملايين من المسـلمين وعشـاق 
الحرية في العالم، لتضيف رقما آخر لما يسـمى «مفاوضات 

التسوية النهائية». 
وقـد تباينت المواقف مـن هذه الجولة التـي تضاف الى 
عشـرات اللقـاءات السـابقة والتي لـم تؤد حتـى الآن الى 

حالة السلام التي يحلم بها اي من  الفرقاء.
 اللقـاء المذكـور الـذي دعـا اليـه الرئيـس الامريكـي، 
بـاراك اوبامـا، حضره ايضـا الزعيمـان العربيـان اللذان 
وقعـا اتفاقـات «صلح» مـع الكيـان الاسـرائيلي: الرئيس 
المصري حسـني مبـارك والملك الاردنـي، عبد اللـه الثاني. 
وليـس معروفا بوضوح مغزى حضور الرجلين: أهو لشـد 
أزر الرئيـس الفلسـطيني ام لحثـه علـى تقـديم المزيـد من 
التنـازلات، بالتخلـي عـن مقولـة «القانون الدولـي» التي 
لـن يقبلها الطرف الاسـرائيلي لانها ضد مصالحه. المشـهد 
الاحتفالـي الذي شـهده البيـت الابيض ليس جديـدا، فقد 
سبقته مشاهد اخرى، ظهر في اولها جيمي كارتر ومناحيم 
بيغـن وأنور السـادات (1979) وفي الثانـي: بيل كلينتون 
واسـحاق رابين وياسـر عرفـات (1993) لتوقيـع اتفاقات 
اوسلو، والثالث: بيل كلينتون ونتنياهو وعرفات (1996) 
لتسـلم معظم مدينـة الخليل الـذي تعطل كثيـرا، بعد ذلك 
أصيبت عملية السلام بالجمود. وفي عام 1998 وقع عرفات 
ونتنياهـو علـى اتفاقيـة واي ريفر لانسـحاب إسـرائيلي 
تدريجـي من الضفـة الغربيـة، ولكن نتنياهـو جمدها بعد 
شهرين زاعما ان عرفات لم ينفذ شروطا أمنية. في 5 أيلول/

سـبتمبر 1999 وقع عرفات مع رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
إيهود باراك في شرم الشـيخ في مصر اتفاقا يفتح الطريق 
امام مفاوضات حول تسوية سلمية «نهائية» بين اسرائيل 
والفلسـطينيين. وحـدد الاتفاق شـهر أيلول/ سـبتمبر عام 

2000 موعدا لتوقيع معاهدة سلام «دائمة». 
هـذه الاتفاقـات جميعا لم تحقـق حلم اي مـن الاطراف 
المعنية. فلا الامريكيون استطاعوا الادعاء بحل ما اصطلح 
علـى تسـميته «قضيـة الشـرق الاوسـط» بشـكل نهائـي، 
ولا الاسـرائيليون حققـوا ما يتطلعـون اليه مـن أمن قائم 
ناجـم عـن استسـلام الطـرف الفلسـطيني بجملتـه، ولا 
الفلسـطينيون حققوا تحرر ارضهم من الاحتلال او اقاموا 
دولتهـم ذات السـيادة الحقيقيـة. ولذلـك ثلاثـة اسـباب 
رئيسية: اولها التقاعس الدولي عن النهوض بمسؤولياته 
ضد الاحتلال (على غرار ما فعل عندما استنفرت قوى العالم 
ضـد الجيش العراقي في إثر اجتياح الكويت قبل عشـرين 
عامـا)، وعجـز الامم المتحدة  عـن تفعيل قراراتهـا الكثيرة 
التـي صدرت منذ 1948. ثانيها فشـل الولايـات المتحدة في 
القيام بدور الوسيط المحايد، بسبب التزامها بمبدأ الحماية 
الاستراتيجية للكيان الاسرائيلي من جهة، وهيمنة اللوبي 
الصهيوني على السياسـة  الخارجيـة الامريكية خصوصا 
فـي مـا يتعلق بالشـرق الاوسـط. ثالثهـا: العجـز العربي 
القاتـل، الذي دفع الحكومات العربية للتخلي عن مشـروع 

التحرير كخيار اسـتراتيجي. وقد سجل التاريخ ان مصر، 
الدولـة العربية الكبرى، كانـت الحلقة الاضعف في الموقف 
العربي، لانها سـبقت الجميع لتوقيـع اتفاقات كامب ديفيد 

قبل اكثر من ثلاثين  عاما. 
هـذا الفشـل في التوصل لسـلام شـامل وعـادل لقضية 
فلسـطين، ادى، مـع مـرور  الوقـت، لحالـة اسـتقطاب غير 
مسـبوقة فـي الصراعات الدوليـة المتمحورة حـول قضايا 
الاحتـلال والتحـرر والاسـتقلال وبنـاء الدولـة الحديثة. 
هذا الاسـتقطاب يتمثل بوجود تيارين يزدادان تباعدا في 
اهدافهما الاستراتيجية وايديولوجيتهما النضالية. وهكذا 
بدا المشـهد العربي الاسلامي نهاية الاسـبوع الماضي: ففي 
الوقـت الذي كان فيه الزعماء الخمسـة يتبادلـون التحية 
ويتصافحـون، كانـت جماهيـر واسـعة تطـوف شـوارع 
عشـرات العواصـم والمدن فـي دول العالم مـن نيوزيلاندا 
وماليزيا في الشـرق الى واشـنطن ونيويورك في الغرب، 

مطالبة بتحرير القدس.
 هذا برغم الغاء بعض المسيرات بسبب المنع  الحكومي، 
كمـا حدث فـي البحرين. هذا التباين بين الموقفين الرسـمي 
والشـعبي، يعكس حالة اضطراب سياسـي وايديولوجي 
في العالم الاسلامي، ادى الى ما يشهده العالم من توترات 
امنية واسـتقطابات سياسية وايديولوجية بأبعاد دولية. 
ويمكـن القـول ان قضيـة فلسـطين تمثـل الثقـل الاكبر في 
ذلك الاسـتقطاب. والتحليل المنطقـي للعلاقات بين العالمين 
الاسـلامي والغربي، يكشـف بوضـوح ان الموقـف الغربي 
من الاحتلال الاسـرائيلي يمثل نقطـة الاختلاف الجوهرية 
بينهمـا. وحيـث ان الولايـات المتحـدة تمثل الداعـم الاكبر 
للكيـان الاسـرائيلي، بشـكل معلـن فقد اصبحـت تمثل في 
اللاوعـي العربـي والاسـلامي، واحـدا مـن اهـم اسـباب 
المشـكلة واسـتمرار الاحتلال. فالتـزام الادارات الامريكية 
المتعاقبة بالدفاع الاسـتراتيجي عن كيـان محتل لن يؤدي 
الى سـلام دائم مهما كانت محاولات واشـنطن. ويعبر عن 
تلك الشـراكة الامنية الاسـتراتيجية تصريحات الرؤسـاء 
الامريكيين بدون اسـتثناء، ومـن بينهم الرئيـس الحالي. 
ففـي لقائه مـع نتنياهو في شـهر تموز/ يوليـو الماضي قال 
اوباما: «ينبغي أن تسـتطيع إسرائيل الرد على التهديدات 
المتكاملة المنبعثة من المنطقة. ولهذا السبب دأبنا على صوْن 
التزاماتنـا بحماية أمن إسـرائيل. إن الولايـات المتحدة لن 
تطالب إسـرائيل أبداً باتخاذ إجراءات من شـأنها المساس 
بمصالحها الأمنية.» وحيث ان وجود كيان فلسطيني كامل 
السـيادة يعتبره الاسـرائيليون مصدر تهديد لامنهم، فلن 
تقـوم للفلسـطينيين دولة حقيقيـة في ظل الاحتـلال، وقد 
يسـمح لهـم باقامـة كيان شـكلي بلا سـيادة، وقـد تتحول 
السلطة الفلسطينية الى حكومة لدولة محاصرة من جميع 

الجهات بعدو لا يرحم. 

الالتـزام الامريكـي بحمايـة امـن الكيـان الاسـرائيلي 
سياسـة لن تتغيـر الا اذا وعى الامريكيون بشـكل عملي ما  
يمثله ذلـك الالتزام من خطر اسـتراتيجي علـى مصالحهم 
فـي العالـم. هـذا الوعـي مـا يـزال غائبـا، او مغيبـا بفعل 
القـوى الصهيونيـة الضاغطة فـي واشـنطن. فكيف يمكن 
التأكيـدات  يقـرأ  ان  المسـلم  او  العربـي  او  للفلسـطيني 
الامريكيـة بحمايـة أمن كيـان غاصب، الا انه عـدوان على 
الامتـين العربيـة والاسـلامية؟ وهـذا مـا كررتـه وزيـرة 
الخارجية الامريكيـة هيلاري كلينتون عشـية الاحتفالات 
بالذكـرى الـ 62 لإعلان قيام الكيان الاسـرائيلي  في شـهر 
نيسان/ ابريل الماضي  حين قالت ان دعم الولايات المتحدة 
للدولـة العبرية «لن يضعف». فقـد اطلقت تصريحها الذي 
اثار الملايين من البشـر قائلة: «لدي التزام شـخصي عميق 
تجاه إسـرائيل. وكذلـك الرئيس أوباما. امتنـا لن تضعف 
ابـدا في عزمها على حماية امن إسـرائيل وتعزيز مسـتقبل 
إسـرائيل». واعتبـرت كلينتـون ان ذكـرى قيـام الدولـة 
العبريـة تمثل «فرصـة للاحتفال بـكل ما حققته إسـرائيل 
ولاعـادة التأكيد على الروابط التـي توحد امتينا، الا وهي 
شـراكتنا الاستراتيجية والقيم التي نتشاطرها وتطلعاتنا 
المشـتركة». هـذه الاسـتراتيجية هـي مصـدر الكراهية في 
العالمـين العربي والاسـلامي للولايات المتحـدة، وهي التي 
شـجعت نزعـة التطرف والارهـاب الموجه ضـد مصالحها. 
ويمكن القول ان بامكان امريكا حماية مصالحها في المنطقة 
بتغيير تلك السياسـة التي تعبر عن اصرار واشـنطن على 
قمع الحقوق الفلسـطينية وكسـر ارادة العرب والمسـلمين 
وهـدر كرامتهـم. فــ «اسـرائيل» كانـت ومـا تـزال نظامـا 
عنصريـا محتلا، هذه حقائق لا يسـتطيع احد القفز عليها، 
وليس من الواقعية في شـيء محاولة تجاوزها بجرة قلم، 
خصوصا مع استمرار السياسات الاسرائيلية التي تؤكدها 
بشكل يومي. ان «اسرائيل» هي التي تعتدي على الآخرين، 
بالاغتيالات التي لم تتوقف منذ تفجير فندق الملك داود في 
القـدس فـي 1946 على ايـدي ارهابيـي مجموعـة الهاغانا 
بزعامـة مناحيـم بيغن، حتـى اغتيال محمـود المبحوح في 
دبي قبل بضعة شـهور. وهي التي تشن الحروب، الواحدة 
بعد الاخرى، ضد الدول المجاورة وضد حزب الله وحماس. 
وهـي التي اعتدت على المفاعل النـووي العراقي في 1981، 
وتهدد بشـكل متواصل بقصف ايران واسـتهداف منشآتها 
النوويـة. هـذا الكيـان الغاصـب يتحـدى الارادة الدولية 
ويواصل بناء المستوطنات برغم طلب واشنطن تجميدها.  
للسياسـات  المناوئـة  الدعـوات  اصبحـت  هنـا  مـن 

الاسـرائيلية تحظى باهتمام وقبـول على الصعيد الدولي، 
خصوصـا ما هو واضح مـن توجهاتهـا العنصرية. وبرغم 
الضغـط الامريكـي والاسـرائيلي على الامم المتحـدة الذي 
ادى الـى التخلي عن مسـاواة الصهيونية بالعنصرية فان 
سياسـات تل ابيب الحاليـة تؤكد هذه العنصريـة. ولذلك 
تحظـى خطابات الرئيـس الايراني، احمدي نجـاد، بقبول 
في اوساط واسـعة بسـبب صراحتها وقوة طرحها، برغم 
جنـوح الكثيرين للتخلـي عن اللغـة التي تثيـر الصهاينة 
وحلفاءهـم. فمثـلا عندمـا يصـر نتنياهـو علـى مطالبـة 
الفلسطينيين بالاعتراف بـ «اسرائيل» وطنا قوميا لليهود، 
فـي مقابـل اعترافه بدولة فلسـطينية محاصـرة من جميع 
الجهات وناقصة السيادة، فانه يؤكد البعد العنصري لهذا 
الكيان الذي تحميه واشـنطن. وقد ادرك الرئيس الايراني 
البعد السياسـي والايديولوجي للاطروحة الاسـرائيلية، 
وقـال في خطابه الاسـبوع الماضـي امام آلاف المحتشـدين 
لاداء صلاة الجمعة الاخيرة من رمضان الذي أسماه الامام 
الخمينـي «اليـوم العالمي للقدس»: «ان الكيـان الصهيوني 
رمـز للعنصريـة وان اوسـع تدميـر ثقافي وفسـاد اخلاقي 
كان علـى يد الصهاينة». ولذلك ايضـا اعتبر بعض الكتاب 
العرب ان المفاوضات المباشـرة في واشـنطن ليست سوى 
محاولـة اخرى لتصفية القضية الفلسـطينية. وكتب طلال 
سـلمان، رئيس تحريـر جريـدة «السـفير» اللبنانية مقالا 
بعنوان: «تشـييع فلسـطين في حديقة الـورود.. على ماذا 
يشـهد الضيفـان العربيان» ويقصـد بهما الرئيـس مبارك 
والملـك عبـد الله الثانـي. هـذه المفاوضـات التـي رفضتها 
قطاعات واسـعة من الشـعب الفلسـطيني لـن تختلف عما 
سـبقها مـن مفاوضـات، طالمـا بقـي الجانـب الاسـرائيلي 
مصرا على سياسـاته في التوسـع وتحدي الارادة الدولية 
وتهديد المنطقة بالحروب والاغتيالات، وطالما بقي الجانب 
الامريكي منحـازا بالكامل للمحتلين، ورافضا ممارسـة اي 

ضغط لتنفيذ القرارات الدولية. 
مـن  كثيـرا  اضعـف  انـه  اوبامـا  الرئيـس  أثبـت  وقـد 
المسـؤولية، وغير قادر على احداث تغيير جوهري في اهم 
السياسات الامريكية على الصعيد الخارجي. ما يزال اوباما 
غير مسـتوعب للحقيقة التي تربط بين السياسة الامريكية 
الداعمـة بدون حـدود للكيـان الاسـرائيلي، وانظمة القمع 
والاسـتبداد من جهة، وتصاعد النقمـة والرفض للولايات 

المتحدة من جهة اخرى. 
هـذه الحقيقة تجلـت في مسـيرات يوم القـدس العالمي 
الواسعة التي عبرت عن عمق مشاعر المسلمين تجاه مدينة 
القـدس ورمزيتهـا فـي الوجـدان الاسـلامي والانسـاني. 
وتأتـي تلك الجهـود الشـعبية بهـدف ابقاء قضيـة المدينة 
المقدسـة حاضرة في المشـهد السياسـي من جهة، وعنوانا 

لظلامة شعب فلسطين من جهة اخرى.

 وبرغـم مفاوضـات واشـنطن، ومهمـا كانـت نتائجهـا 
نظـرا  للقضيـة،  الآخـر  العنـوان  القـدس  مدينـة  سـتظل 
لاصـرار الجانـب الاسـرائيلي علـى ابقائها تحـت الهيمنة 
الاسـرائيلية واعتبارها عاصمة لكيـان الاحتلال، ومطالبة 
الـدول الاخـرى بنقـل سـفاراتهم اليهـا. وقد عمـدت قوات 
الاحتـلال لتغيير هويـة المدينة على اصعـدة عديدة: أولها 
عمليات التنقيب تحت الحرم الشـريف لاضعاف اساساته 
مقدمة لتدميره والغـاء العلامة التاريخية التي تمثل هوية 
فلسطين. ثانيها: حفر اكثر من 30 نفقا تحت الحرم القدسي 
ما تزال السـلطات الاسـرائيلية تتكتم عليها. ثالثا: ترحيل 
العائـلات الفلسـطينية مـن المدينـة بشـكل منهجـي، بلـغ 
عددهـا 400 في العام الاخير، رابعها: السـيطرة على المزيد 
من أراضي القدس الشـرقية باسـتغلال ما يسـمى « قانون 
أمـلاك الغائـب» الـذي يعتبر من أخطـر القوانـين وأكثرها 
تهديداً لهوية القدس الفلسطينية. خامسها: منع العائلات 
الفلسـطينية مـن توسـيع منازلها داخـل المدينـة، لتحديد 
قدرتها على الانجاب والتكاثر، سادسـها: محاصرة المدينة 
ببناء المسـتوطنات على اطرافها. هـذه الاجراءات انما هي 
خطوات على طريق تهويد القدس الشـرقية تمهيدا لضمها 
بشكل كامل للكيان. وتجدر الاشارة الى ان الصراع الحالي 

يتركز حول القدس الشرقية التي احتلت في 1967.
 اما القـدس الغربية التي احتلت فـي 1948 فهي خارجة 
عـن النقـاش، ولا يتطـرق احد لمسـتقبلها، فـكأن احتلالها 
اصبح بمثابة الحقيقة التي لا تتغير. كما تجدر الاشارة  الى 
وجود «لجنـة القدس» التي انبثقت على المؤتمر السـادس 
لـوزراء خارجيـة الـدول الاسـلامية الـذي عقـد فـي جدة 
فـي 1975، والمفتـرض ان تعنى بشـؤون القـدس ومتابعة 
القـرارات الدولية بشـأنها، ولكنها لم تقم بعمـل يذكر. من 
هنا جـاء يوم القـدس العالمي خطـوة تهدف لابقـاء قضية 
المدينة المقدسـة رقمـا صعبا في الفضاء السياسـي العربي 
والاسـلامي، وللتذكيـر بضـرورة حشـد الجهـود للدفـاع 
عنهـا ومنع تدميـر هويتها الثقافية والدينيـة والتاريخية. 
فهـي مدينـة مقدسـة للاديان جميعـا، ويجب ان لا يسـمح 
بضمها للكيان الاسرائيلي.  ولذلك فمن الصعب استشراف 
مسـتقبلها خصوصا مع اسـتمرار المفاوضـات غير المجدية 
بين الاسـرائيليين والسـلطة الفلسـطينية برئاسة محمود 
عبـاس، وهـي مفاوضـات غيـر مرشـحة للنجـاح فـي ظل 
المحايـد،  الامريكـي  الـدور  وغيـاب  الاسـرائيلي  الصلـف 
واصرار حكومة «حماس» في غزة على رفض اية مفاوضات 
مباشـرة مع قـوات الاحتلال. أيا كان  الامـر فمدينة القدس 
تحظى باهمية خاصة في النفوس، ومستقبلها الغامض في 

ظل الاجراءات الاسرائيلية التدميرية يزيد الجرح ايلاما. 
والامـل ان تؤدي الفعاليـات التي تجري باسـم القدس 
الى وعي شعبي وسياسي واسع يردع المحتلين عن المساس 
بقداسـتها وهويتها، لانها عنوان للتقارب الانسـاني بعيدا 

عن الاطماع السياسية.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ أيـام قليلة ويتحول مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم (السـابق) 
رابح سـعدان إلـى مجرم خطير أفل ما يسـتحقه الإعدام شـنقا، والسـبب 
هـو أنه عجز للمرة الألـف في جعل فريقه يحقق الفوز تلـو الفوز. محاربو 
الصحـراء أخفقـوا يوم الجمعـة الماضي في كسـر عقدة الهجـوم وخرجوا 
مدحوريـن مـن مبـاراة رسـمية أمـام منتخـب تانزانيـا فـي إطـار افتتاح 
المنافسات التأهيلية لكأس إفريقيا للأمم 2012، من حظ سعدان أن المنتخب 
الجزائـري لم ينهزم واكتفى بالتعادل أمام فريق لا يرقى إلى مصاف الكبار 
وإلا لقدمـوا رأسـه قربانا قبـل أن يغادر ملعـب مصطفى تشـاكر في مدينة 

البليدة.
طبعـا الكلام هنا عن رابح سـعدان الشـيخ والمدرب القـادر المقتدر الفذ 
العبقـري الذي رفع رأس الجزائر عاليا بين الأمم، رابح سـعدان الذي جمع 
حولـه ملايـين الجزائريـين ومنحهم جرعـة زائدة مـن النخـوة والوطنية 
وفتـح لهم الجنة مـن أوسـع أبوابها. سـعدان محبوب الجماهيـر ومعبود 
السـلطة بمفاتيحها الأساسـية والثانويـة ووزرائهـا والتابعين تحول في 
رمشـة عـين إلى جاهـل حقير خائـن لا يهمه سـوى جمع المال والسمسـرة 
والبزنس الداخلي والخارجي. ماذا حصل حتى حدث هذا التحول الرأسي 
في مواقف الناس من الرجل؟ بماذا أجرم الشيخ سعدان حتى انهالت عليه 
سـكاكين الجزائريـين وتخلت عنه السـلطة بل وأوحت لـه بضرورة تقديم 
اسـتقالته من منصبه حفاظا على (هيبة الدولة) من أن تمرغ في الأوحال؟ 
الجزائـر تعادلت ولم تنهزم مـع تانزانيا، وللذين يتمتعـون بقوة الذاكرة 
نقول إن التعادل خارج وداخل الديار كان السـمة الأبرز في مشوار الشيخ 
منـذ واقعة أم درمان، منتخـب الخضر وصل إلى الدور نصـف النهائي في 
كأس أمم إفريقيـا الأخيـرة بفوز واحـد والباقي كله تعـادل وانهزام، وفي 
نهائيات مونديال جنوب إفريقيا خرج المنتخب الجزائري ومدربه مرفوعا 
على كثير من الأكتاف والألسن مع أنه لم يحقق مع أشباله أكثر من تعادلين 

وانهـزام واحـد وصفـر فـوزا، ومـع ذلك قـرر من 
قـرر أن محاربـي الصحـراء الأشـاوس خرجـوا 
من ملاعب جنـوب إفريقيا بنتيجة شـاحبة ومن 
أول دور، لكن الهزيمة خرجت من ألسـنة سـحرة 
فرعـون محـلاة بطعـم الفوز فقالـوا لنـا مثلا إن 

المنتخـب الجزائـري فاز بصفـر مقابل صفـر وفاز أيضـا عندمـا تلقى هدفا 
في شـباكه أمام سـلوفينيا مقابل صفر، وبما أن الفوز كان حصيلة الشـيخ 
سـعدان فـي نهائيات كأس العالـم فقـد كان لزاما على وصايتـه ممثلة في 
الاتحـاد الجزائري لكـرة القدم أن تجدد الثقة فيه وتشـجعه على مواصلة 
مشـواره الذي تميـز به وأبدع في جعـل الجزائريين يسـتمتعون بالهزيمة 
ويبتلعونهـا هنيئا مريئا فوزا مبينا، ولا أفشـي سـرا إذا قلـت إن كثيرا من 
وزراء حكومته فخامته حسدوا المدرب رابح سعدان على المكانة التي حظي 
بها في أوسـاط الجزائريين خاصتهم وعامتهم وعلى المهارة التي يتمتع بها 
في تحويل الهزيمة إلى نصر مبين يسـتحق عليه جزاء حسـنا، ولعل كثيرا 
مـن هؤلاء الوزراء تقربوا من الشـيخ وطلبوا منه وصفته السـحرية حتى 
يجربوها في أبناء شعبهم ويتحولوا أبطالا، مع أنهم لا يحتاجون مثل ذلك 
بعد الحصانة التي وجدوها من رئيسـهم وقوائـم إنجازاتهم العظمى التي 

تزخر بها نشرات الأخبار في تلفزيون البلد الرسمي والوحيد.
الذين أوتوا الحكمة والعلم الغزير في علم الكرة اختلفوا بشـأن المصير 
الـذي آل إليـه رابح سـعدان، فمنهم مـن قـال إن مغادرته جـاءت متأخرة 
ومنهـم من رأى أن الوصاية ظلمته عندما جددت عقده في أعقاب الانتصار 

السـاحق الـذي حققـه فـي المونديـال، ومنهـم من 
قال إنه كان عليه أن يسـتمر في مهمته لأننا لسـنا 
إلا فـي بدايـة المشـوار والمباريـات المقبلة سـتنزل 
بـردا وسـلاما على النـاس، ومنهم مـن كان يعتقد 
أن الرجـل مظلوم وقـد دفع إلى رمي المنشـفة رميا 
وهنـاك أيضا من تسـاءل لماذا لم يسـتقل الشـيخ كما كان مقـررا بعد نهاية 
المونديال الأخير، ونسـي هؤلاء أن الناس سـيقولون عنـه إنه مجنون بل 
خائـن لأنه انسـحب مـن المعركة وسـجله حافـل بالانتصـارات. دعونا يا 
ناس نتفق هل كان مسار شيخ المدربين ومعيد البسمة والفرحة إلى وجوه 
الجزائريين مشرفا وإيجابيا وهنا لا بد أن نستغرب من سرعة التخلي عنه 
لمجـرد أنـه تعادل مع تانزانيا وفـي أول مقابلة من مقابـلات تصفيات كأس 
إفريقيا إضافة إلى أن التعادل بل حتى الخسارة ليست غريبة على الفريق 
في مجمل مسـاره، وإما أن سـعدان كان مدربا فاشـلا وكان يراكم الهزيمة 
تلـو الهزيمـة وهنا أيضا لا بد أن نسـأل الذي أو الذين قـرروا تجديد عقده 

قبل أقل من شهرين لماذا فعلتم ذلك؟
المشـكلة الشـائكة في كل هذه الحكاية هي أن سـعدان وأشباله تحولوا 
فـي الجزائـر إلـى أسـطورة وتفوقوا فـي كل الاسـتطلاعات علـى الجميع 
وصـار الشـعب والسـلطة مجتمعـين ينظـران إليهـم علـى أنهـم مخلّصو 
الجزائريـين مـن كل همومهـم وآفاتهـم ومصائبهـم. بقـدرة قـادر تحولـت 
كـرة القـدم ومنتخـب الجزائر في هـذه اللعبة إلـى برنامج تنمـوي وطني 
خصـص لـه فخامـة الرئيس وحاشـيته مجلسـا وزاريا خاصـا واعتمدوا 

إثره خطة تنموية مسـتدامة قوامها الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا. 
لم يعـد أحد يتكلم عن التعليم والشـغل والبطالة وفـرص العمل والعجلة 
الاقتصادية وبناء السـدود والطرق والمسـاكن، مع أن الجزائريين غارقون 
في هذه المشـاكل إلـى نواصيهم، لكنهم مـع ذلك عقدوا مع السـلطة تحالفا 
شـيطانيا وقرروا السـكوت عن كل آفة وتعليق آمالهـم وأحلامهم في أقدام 
غزال ورفاقه واسـتمروا في غيهم حتى يـوم الجمعة الماضي. ومع ذلك فإن 
ملايين المحللـين والمدربين والخبراء والفنيين الرياضيين في الجزائر (يقال 
إن عددهم خمسـة وثلاثون مليونا بعدد أفراد الشـعب) لا يزالون متعلقين 
بأرجـل اللاعبين لكي يرفعوا لهم رؤوسـهم ورأس بلدهـم عاليا إلى جانب 

الدول الكبرى.
مارادونـا وكابيلو ودومينيـك وغيرهم من الذين حققـوا نتائج توازي 
أو أحسـن مما حققه الشـيخ سـعدان غادروا ومنهم من تعـرض لعقوبات 
تأديبيـة لكـن الأمـر لـم يتجـاوز حـدوده المنطقيـة والطبيعية، لمـاذا؟ لأن 
الإنكليز والأرجنتينيين والفرنسـيين وغيرهم لم يكذبوا على أنفسـهم ولم 
يصدقـوا أكاذيب من قبيل أوهام سـحرة فرعون وكبيرهـم الذين خادعوا 
ملايـين المسـاكين وجعلوهم يصدقون أن مفتاح حل أزمـة الجزائر صار في 
يـد رابح سـعدان، فكانـت الخيبة علـى قدر الوهـم. لو سـلك الجزائريون 
طريق غيرهم من الأمم وفرقوا بين الكرة كرياضة وملاذ للترفيه الخسـارة 
فيها كالانتصار أمران متلازمان وحتميان وبين الرهانات الكبرى والخطط 
التنمويـة وبرامـج الحكومـات التـي يعتمد عليه الشـعب ويتوقـف عليها 
مصيـره وتعتمـد عليها المؤسسـات الماليـة والمنظمـات الماليـة الدولية في 

قياسات مؤشراتها.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ يتعرض الدين الاسلامي واتباعه الى عمليات تشويه وتحريض 
مغرضــة في مختلــف انحــاء العالــم الغربي مــن قبــل مجموعة من 
المتطرفين العنصريين، ويأتي قرار كنيســة امريكية في ولاية فلوريدا 
باحــراق القــرآن الكريم فــي ذكرى احداث الحادي عشــر مــن ايلول 

(سبتمبر) في هذا الاطار.
فبعد الحملات التي شنتها بعض احزاب اليمين الاوروبي المتطرف 
بزعامة النائب البرلماني الهولندي العنصري غيرت فيلدرز، والرسوم 
المتحركة المســيئة للرســول صلــى الله عليه وســلم، ها هي كنيســة 
امريكية من المفتــرض ان تكون عنوانا للتســامح ورمزا للتعايش بين 
الاديــان، تقــدم على خطوة اســتفزازية متعمدة للاســاءة الــى مليار 
ونصــف المليار مســلم في مختلف انحاء العالــم، بالاعلان عن عزمها 

على احراق القرآن الكريم.
الاحتجــاج على عملية ارهابية شــيء والاســاءة الى اتبــاع ديانة 
ســماوية شــيء آخر مختلف تماما. فالاول مشــروع ومبرر، والثاني 
عمــل اجرامي يصب في خدمــة التطرف والمتطرفــين، وقد يؤدي الى 
حــروب دموية واعمــال انتقامية قد تكــون اكثر خطــورة من احداث 
الحادي عشــر من ايلول (سبتمبر) نفسها يكون ضحاياها بالمئات او 

الآلاف.
المســلمون فــي الغرب يواجهــون ظروفــا صعبة في ظــل عمليات 
التحريض والكراهية التي يواجهونها في مختلف الاقطار ومطاراتها 
لكونهم مســلمين. فنســبة كبيرة من هؤلاء يتعرضــون لتفتيش مذل 
فــي بعض المطــارات لان تهمة الارهاب تطاردهم اينمــا حلوا، وعليهم 
دائمــا مواجهة نظرات الشــك والريبة، وتقديم الادلــة والبراهين على 

براءتهم.
المواطنــون الاوروبيون المســلمون وحدهــم، ومــن دون الديانات 
الاخــرى، مطالبــون بالحصول على تأشــيرات دخول الــى الولايات 
المتحــدة الامريكيــة، وفي معظــم الاحيان يتعرض هــؤلاء الى معاملة 
قاســية مهينة في المطــارات الامريكية حتى بعــد حصولهم على هذه 

التأشــيرة، مثــل التفتيــش الذاتــي، والخضــوع لتحقيقــات مطولــة 
واستفزازية بغض النظر عن وظيفة هؤلاء او اصولهم، ويتساوى في 
الاهانة وزير فرنســي من اصل جزائري، او موظف بسيط يريد زيارة 

اقارب او ابناء.
هذه المعاملة الاستفزازية يجب ان تتوقف، وهذا التحريض المستمر 
يجــب ان يوضــع له حد من خــلال اصدار تشــريعات واضحة تحمي 
المســلمين وعقيدتهم تماماً، مثلما توجد تشريعات لحماية اليهود من 
اي تمييز، وبما في ذلك تجريم معاداة الســامية او التشكيك بالمحرقة 

وانكارها.
نشــعر بالأســف لان البيت الابيض الامريكي الذي أعرب عن قلقه 
من جــراء خطط الكنيســة العنصرية المذكورة لاحــراق القرآن الكريم 
من منطلــق خوفه على جنوده في افغانســتان اســتجابة لتحذيرات 
الجنــرال ديفيــد بترايــوس، فمثــل هــذا القلق يجــب ان يرتكــز على 
الدســتور الامريكي الذي ينص على المســاواة بين الاديان والمعتقدات 

ويؤكد على حرية العبادة.
موقف حاضــرة الفاتيكان لم يكــن واضحاً بالشــكل المطلوب في 
ادانه حملات الكراهية هذه ضد الاســلام والمســلمين، فالتنديد بقرار 
حرق القرآن الكريم من قبل كنيســة امريكية، لم يأت من البابا نفسه، 
وانمــا صدر عــن رئيس المجمع الاســقفي الباكســتاني لورانس جون 

سالدانها.
منع حرق المصاحف، وتشويه صورة الاسلام والمسلمين، وعمليات 
التحريــض على الكراهيــة ضدهم، يجب ان يكــون موضع اجماع بين 
اتباع جميع الديانات والمســيحية خاصــة، لانه عمل ارهابي عنصري 
لا يتماشــى مع تعاليم الديانات السماوية السمحة، وليس من منطلق 

الخوف على قوات الناتو، والامريكية منها خاصة، في افغانستان.
العالــم الغربي يفقــد قيمــه واخلاقياتــه، وربما امنه واســتقراره 
وســلامة مواطنيه بعدم اتخــاذ اجراءات حاســمة رادعة ضد هؤلاء 

العنصريين الحاقدين المتطرفين.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• الدكتور ايمن نور مؤسس حزب «الغد» 
المصــري المعــارض المتــــنــازع على رئاســته، 
أعلن أن الهيئة العليا للحــزب قررت الاجتماع 
يــوم  15 ايلول/ســبتمبر الجــاري للتصويت 
على قرار خوض انتخابات الشعب والرئاسة 

القادمة.

• الدكتورة ريم بدران الخبيرة الإقتصادية 
الأردنية، دخلت بقوة دائرة التنافس على المقعد 
الحر في الدائرة الثالثة عن عمان العاصمة في 

الإنتخابات النيابية.

• يقــام بمدينــة الأقصــر التاريخيــة فــي 
صعيد مصر، خــلال النصف الأول من شــهر 
تشــرين الثاني/نوفمبر المقبــل، المؤتمر الأول 
الــذي تنظمه الجمعيات الأهليــة لتعظيم الدور 

الاجتماعي لرأس المال. 
اعلن ذلك احمد البارون الخبير الســياحي 

وأمين عام المؤتمر.

•  ضمن ليالي الزرقاء الشعرية الرمضانية 

تقام أمســية يشــارك فيها: جميل أبوصبيح، 
نضال برقان، اسلام سمحان، محمد صالح، 
ويديرها الناقد محمد المشـايخ، في التاســعة 
من مســاء غد بمركــز الملك عبـد اللـه الثاني 

الثقافي في عمان.

• المعهد الدولي للصــــحافة دعا الى تبرئة 
الإعلامــي والصحافــي المصــــــري المعارض 
حمـدي قنــديـل، الــذي يواجـــــه عقــــوبــة 
الســجن لإتهامه بالســب والقذف فــي حـــق 

وزيــر الخارجية المصــري احمد ابـو الغيط. 
وشــدد المعــهــد علــى ضــرورة حمايــة حرية 
التعبيــر وحريــة الصحافة، فــي الوقت الذي 
تســتعد فيه البــلاد لانتخابات رئاســية العام 

المقبل. 

• وزارة الماليــة المصريــة أعلنت عن ســداد 
الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة لنحو 350 
ألــف دولار (مليونــي جنيه مصــري) لخزانة 
الدولــة، مقابــل نفقــات عــلاج زوجتــه التــي 
تحملهــا مجلس الوزراء وأثارت جدلا واســعا 

بالأوساط السياسية والاعلامية.

• للمــرة الأولى تخــوض المطربــة المغربية 
تجربــة  سـميرة سـعيد  المقيمــة فــي مصــر 
الغنــاء الديني من خــلال ثلاث أدعيــة انتهت 
من تســجيلها مؤخــراً هي «لاهتنــي الدنــــيا» 
و«أنا من ترابــك» و«يا رب أنــا جيــــــت لك»، 
من كلمات أسـامة محرز وألحــان هيثم نبيل 
وتوزيع عادل حقي، وتقررت  إذاعتها يوم ليلة 

القدر.

أسئلة فلسطينيّة 
مشروعة 
رشاد أبوشاور

من مزايــا الفصائل الفلســطينيّة أنها لا تحتمل النقــد، ويضيق صدرها 
بتوجيه الأســئلة، فهــي اعتادت دائمــا على امتــداح حكمتهــا، والقول في 
بياناتها ـ وهي غالبا لا تحتفظ بها، فالذاكرة عندها غير ذات شأن! ـ مخاطبة 

الجماهير: أثبتت الوقائع صدق ودقّة تحليلاتنا، ومواقفنا...
هم جميعــا دقيقون، صادقــون، تحليلاتهم صائبة، ومع ذلك فشــعبنا، 

وقضيتنا، من خسارة إلى خسارة! 
ولأن الفلســطيني بات يتشــكك باســتمرار، لأنــه لُدغ من الجحــور مرارا 
وتكرارا، فإنه ما عاد يصدّق أي بيان، ولا يعوّل على أي لقاء، رسميا كان أم 
شــبه رسمي، فإنه من الطبيعي أن يطرح أســئلة، رغم عدم إصغاء الفصائل 
لأســئلته، وإن ســمعتها فهي تعرض عنها، وتجيب بعبارات طنانة، مُبتزة، 

عاطفية.
رغم ذلك، لا بد من طرح الأسئلة، والمزيد من الأسئلة، ونحن نرى، ونتابع 
من جديد اســتئناف رحلة التيه في دهاليز جلسات التفاوض التي انطلقت 

من واشنطن.
بعــض الأســئلة موجهة إلــى أصحــاب خيــار المفاوضات التــي أغرقت 
القضيّة في لجج مســيرة مدمّرة، مع عدو لن يُغيّر اســتراتيجيّته التوسعيّة 
الاســتيطانيّة المندفعة قدما، في حين تنحســر مســاحة الأرض الفلسطينيّة 
بفعــل أنياب الجرّافــات، واجتياح المســتوطنين المحموم لمــا تبقّى من أرض 
حول القدس، وداخلها، وبين المدن الفلســطينيّة التــي تتحول يوما إثر يوم 

إلى معازل!.
عاريا يتوجه المفاوض الفلســطيني إلى واشــنطن، والتعهّد الصريح من 
إدارة أوباما، بلســان وزيــرة الخارجيّة كلينتون: لــن نضغط على أي طرف 
للتوصل إلى حل، وبلســان نائب الوزيرة: ربمــا لن يتم التوصل إلى حل في 

غضون عام، ولكننا نتوقع التوصل إلى إطار.
لــم تكن مصادفــة أنه صنــع بأصابعه ما يشــبه الأنشــوطة، لأن الإطار 

سيكون حول العنق الفلسطيني المُساق صاغرا إلى كارثة.
نتنياهــو المســتقوي بانحيــاز إدارة أوبامــا كلينتــون، وضعــف العرب 
واستجدائهم، واستجابة وخنوع المفاوض الفلسطيني الضعيف، وضع في 
خطابه شرطين حاسمين: اعتراف المفاوض الفلسطيني بالكيان الصهيوني 

دولة يهودية، والأمن ..فقط!
والرئيــس عبّاس اســتفاض في الحديث عــن عملية الخليل، والســيّارة 
المستأجرة، وبطولة أجهزة الأمن الفلسطينيّة في المطاردة، وتحديد صاحب 
الســيارة ومســتأجرها ...تصوروا في خطاب أمام العالم، يفترض أن يركّز 

على حقوق الشعب الفلسطيني!
لم يتوقف ليســتغل الفرصة أمام الفضائيات، وملايين البشــر المتابعين 
للخطابــات، ليذكّر بأن الاســتيطان في الضفّة الغربيّة والقدس، هو ســبب 

(العنف)..أي المقاومة، خشية إغضاب كلينتون و..نتنياهو.
فلســطينيون كثيرون لم يفقدوا إيمانهم بالمقاومة، بل ما زالوا يرون أنها 
الخيار الصحيح، وهؤلاء يعرفون أن الســلطة تلاحق كل حملة الســلاح من 
الفصائل: حماس، والجهــاد، وأي طرف، بما في ذلك بقايا كتائب الأقصى 
التي دمّرت تماما، وشتت رجالها، وأُلحق بعضهم في صفوف أجهزة الأمن 
ـ مــن مقاومين إلــى مُطارديــن للمقاومين! ـ واستشــهد بعضهــم برصاص 
المســتعربين الصهاينة، رغم منحهم (الحماية) بعد أن تخلّوا عن نشاطاتهم 

وسلّموا أسلحتهم لأجهزة أمن السلطة.
المفاوضات، مباشرة، أو غير مباشــرة، أوصلتنا إلى الخسائر الفادحة، 
وما الجولة الجديدة في واشــنطن ســوى اســتمرار على درب الخسارة، ما 

دامت الخيار الوحيد!.
فــي اليــوم الأوّل للمفاوضات في واشــنطن وقعت عمليــة الخليل ـ بني 
نعيــم، فشــكّلت مفاجــأة لكثيريــن، وربما صدمــة للمفاوض الفلســطيني، 
والإدارة الأمريكيّــة، وفرصة لنتنياهو الذي بدأ يتحدث عن ســبعة أيتام هم 
أبناء القتلى الأربعة في تلك العمليّة، وركّز على الأمن، قافزا عن الاستيطان، 
والدمار الذي يلحق بحياة الفلســطينيين، من القــدس إلى كل أنحاء الضفّة 
الغربيّــة المحتلّة عــام 67، والتي هي الأرض (الموعــودة) لتكون أرض الدولة 

مع قطاع غزّة المحاصر!
إذا كانت المفاوضات فاشلة ســلفا، فلماذا القيام بعملية أو عدّة عمليات 

لإفشالها؟
 عدد من أبرز قادة حماس صرّحــوا بأن الجولة الجديدة من المفاوضات 

محكومة بالفشل!
كنــت كتبــت مــرارا وتكــرارا أن حماس تســتطيع القيــام بعمليــات في 
الضفّــة، مــع معرفتي بشراســة عمليات المطــاردة من أجهزة أمن الســلطة 
لـ(مجاهديهــا)، ولمجاهدي الجهــاد، ولكنني كنت على قناعــة بأنه رغم كل 
ما تفعلــه تلك الأجهزة فإن حماس قادرة على تخطــي كل العوائق وتوجيه 
الضربات لحواجز الاحتلال، ودورياته، ومستوطنيه الذين يعيثون خرابا..

ولكنها تؤجّل نشاطاتها لأسباب تخصها.
إذا كانت حماس ترى بأن المفاوضات ستفشــل، وتحكم عليها بالفشــل 
مســبقا، وبالمناســبة هــي تلتقي مــع آراء كثيــر مــن المراقبــين والمتابعين، 
فلســطينيين، وعربــا، ودوليــين، فلمــاذا تضــع نفســها في موضــع المتهم 
بإفشــالها، في حــين أن نتنياهــو وحكومته التــي توصف بالأكثــر يمينية 

وتطرفا كفيلة بإفشالها؟!
الدكتــور الزهّــار صــرّح للـــ BBC صبيحة الجمعــة 3 أيلول/ســبتمبر 
الجاري: لماذا نتهم دائما بأننا نتســبب بالفشــل، المفاوضات فاشلة، وهي 

ليست بحاجة لنا لنفشلها.
 بعض الشــخصيات السلطوية تقول بفشل المفاوضات، ولا تتوقع منها 
خيرا..فهــل هذا للتعمية والتضليل، أتســهل عملية إبــرام اتفاق جديد يدمّر 

القضيّة ويصفيها نهائيّا؟!
 مــن جهــة أُخرى فــإن عملية الخليل قــد ترافقت مع تصريحــات ووعيد 

بإفشال المفاوضات.
هــذا الارتباك في الخطــاب، والتصريحــات، يدفعنا للتســاؤل: هل هذه 
العمليات: الخليــل، وعمليتا رام الله، مقدمة لاســتئناف المقاومة من جديد، 
كاســتراتيجيّة، وليــس تكتيــكا، أم أن الهــدف منهــا البرهنــة على ضعف 
الســلطة، وأن حماس موجودة، وأنها (الرقم) الذي لا يمكن تجاوزه، ولا بدّ 

من أخذه بعين الاعتبار؟!
فــي غزّة عقد مؤتمر صحافي لـ 13 جناحا عســكريّا ـ يا للرقم 13ـ مع إننا 
نحتــاج فقط لجناحين للمقاومة: جناح مســلّح، وجناح شــعبي جماهيري، 
بهدف تحرير أرضنا، بمقاومة بكافة الوسائل، وفي مقدمتها الكفاح المسلّح 

الذي هو حّق مشروع للشعوب المحتلة أراضيها.
أذكّــر بأننــي كتبت مــرارا حــول ضــرورة أن تتخلّص حمــاس من عبء 
الســلطة، وتعــود للمقاومــة، وتبدأ من غــزّة بتشــكيل قيادة وطنيــة تدير 
شــؤون القطاع، لتنتقل التجربة من القطاع إلى الضفّة، وتشمل كافة القوى 
الفلسطينيّة، وتبدأ بالتصدّي للمستوطنين، وجيش الاحتلال، بعد أن فشلت 

مسيرة (السلام) الموعود، وعاث المستوطنون في القدس والضفة.
من جديد، لا بدّ من التســاؤل: هل حماس مســتعدّة للتخلّي عن الســلطة 
والهيمنة على القطاع، والعودة للمقاومة، والتخلّي عن مطاردة من يخالفها، 

ومن يحمل سلاحا لا يخضع لها، وتوجيه الاتهام بأنه سلاح غير شرعي؟!
إذا كانــت العمليــات في الضفّة بدايــة جادة، وصادقة، واســتراتيجيّة، 
لمقاومة موحدة، تضم جميع المقاومين الفلســطينيين، بقيادة وطنية واحدة، 
وبأهــداف محددة متفق عليهــا، فإن هذا التحوّل ســيحظى بالتقدير، وهذا 
لــن يتحقق مــع تنفيذ بضع عمليــات متفرقة هنا وهناك، لأهــداف محدودة 
وخّاصــة، لا تنقذ القضية وتخرجهــا من المأزق، ولا تمنح شــعبنا الثقة من 

جديد بفصائل المقاومة.
انطلاقة المقاومة من جديد، تســتدعي دراســة ما مضى، والاستفادة من 
كل مــا حدث، فهناك منجزات، وهناك خســارات، وليس لأي طرف أن يقرر 
نيابة عن الجميع، ويجتهد وحــده، ويمضي بالقضية وحده، وكأن القضية 

حكر عليه، والشعب دوره أن يُقاد بعمى، وأن يُخسّر برضى!
معركة المقاومة في حال اســتئنافها فضاؤها حاليــا: الضفّة، والقدس، 

وحول غزّة.
القطاع بقيادة سياسيّة، وليست فقط عسكريّة، سيبدأ رحلة الخروج من 

الحصار...
 ليس لنا أن نفرض على أهلنا في عمق وطننا، في الـ48، أساليب النضال 

التي يقررونها ويختارونها، فنضالاتنا يفترض أن تتكامل.
هذه أفكار، وأســئلة مُضمرة ومعلنة، وهي وأكثر منها تتردد على ألسنة 
أهلنا، والمهم أن تجد من يصغي بتواضع وصدق، لا باســتعلاء، فلا وصاية 

على شعبنا الذي ما عاد يحتمل مزيدا من الأوصياء!

سعودي يدفع ربع مليون ريال وقطعة أرض
لـ«الخاطبة» لتزويج ابنته لأمير 

■ الريـاض ـ يو بـي أي: ادّعـت «خاطبة» سـعودية 
بأن لديها عرسـاناً من أصحاب المناصـب الرفيعة وكبار 
المسـؤولين، إضافـة إلـى أمـراء سـعوديين، مـن أجـل 
الاسـتيلاء على 250 ألف ريال وقطعـة أرض من مواطن 

سعودي في جدة غرب المملكة.
وتحقق شرطة جدة حالياً، في بلاغ قدمه مواطن ضد 
الخاطبة مدّعيا «حصولهـا على ربع مليون ريال وقطعة 
أرض في جدة لتزويج ابنته من أحد أبناء الأمراء أو من 

مسؤول كبير في الدولة».

وقـال في شـكواه ضد المـرأة انها تعـرف زوجته وتم 
الاتفـاق معهـا علـى أن تقـوم بإحضـار عريـس لابنته، 
مشـترطاً عليهـا أن يكون مسـؤولا بالدولـة وذا منصب 
رفيـع أو من أبناء كبـار الأمراء، فـي مــــقابل حصولها 
علـى ربع مليون ريـال وقطعة أرض فـي أحد مخططات 

جدة.
عـن  الاثنـين  الإلكترونـي  «عناويـن»  موقـع  ونقـل 
المواطن، الذي لم تكشـف عن اسـمه «قوله انها بعد أيام 
أحضرت شـخصا وادعت انه أحد أبناء الأسـر المعروفة 

وذو مناصـب رفيعـة جـدا بالدولـة، ليقـوم الأب بعقـد 
النـكاح، وتحصـل «الخاطبـة» علـى المبلغ المتفـق عليه 
ويفـرغ لهـا قطعـة الأرض؛ لكن بعـد دفع المبلـغ اختفت 
المرأة والعريس المزعوم، ليكتشـف الأب أنه وقع ضحية 

نصب واحتيال».
وطالـب الأب الجهـات الأمنيـة بإرجـاع المبلـغ الذي 

حصلت عليه وقطعة الأرض وفسخ عقد النكاح.
ولا يـزال البحـث جاريـا عـن «الخاطبـة» والعريس 

الوهمي.

سوروس يتبرع بـ100 مليون دولار
 لصالح «هيومان رايتس ووتش» 

■ واشـنطن ـ د ب أ:  يعتـزم رجـل الأعمـال المليارديـر جورج سـوروس 
الإعـلان عن تبرعـات لمنظمة «هيومان رايتـس ووتش» المعنيـة بالدفاع عن 

حقوق الإنسان بقيمة 100 مليون دولار لتوسيع نشاط المنظمة عالميا. 
وذكرت صحيفـة «نيويورك تايمز» الأمريكية فـي تقرير لها نقلا عن مركز 
الأعمـال الخيرية بجامعة انديانا الثلاثاء أن هذا المبلغ يمثل أعلى قيمة مالية 

يتبرع بها سوروس وأعلى قيمة مساعدات تتلقاها المنظمة على الإطلاق. 
وقـال المدير التنفيذي للمركز باتريك روني «إننا نرى بشـكل واضح عددا 
أقل من التبرعات الخيرية من قبل الأفراد يتم الإعلان عنها عند مسـتوى 100 

مليون دولار أقل مما رأينا فقط منذ سنوات قليلة». 

محاولة لتهريب المخدرات
 من لبنان إلى دولة عربية 

■ بيـروت ـ د ب أ:  أحبطـت قوى الأمن الداخلـي اللبناني الإثنين محاولة 
تهريـب كميـة من الحبوب المخـدرة تقدر بحوالـى 18 كيلوغرامـا و100 غرام 

كانت معدة للتهريب من العاصمة بيروت إلى دولة عربية. 
وقـال مصـدر أمنـي لبنانـي إن «عناصـر الأمن أحبطـت محاولـة تهريب 
18.100 كيلوغـرام مـن الحبـوب المخدرة نـوع الـ»انفيتامـين» كانت بحوزة 

ماجدة .ق (50 عاما) وابراهيم .ق(30 عاما) من الجنسية السورية». 
وأضـاف أن حاملـي الحبوب المخـدرة كانا يسـتعدان لمغـادرة لبنان عبر 
مطـار بيـروت الـى دولـة عربية حيث وجـدت الحبـوب في قعر مـزدوج في 
حقيبتي سـفرهما.  وأشـار المصدر إلى أنه «تم توقيفهما واحالتهما الى مكتب 

المخدرات المركزي للتحقيق معهما». 

يفضح زعم عروسه
 الإصابة بالسرطان لتمول زفافهما

■ ميدلتـاون ـ يـو بـي أي: اتهم رجل عروسـه الجديدة بادعـاء الإصابة 
بالسرطان وبلوغها المرحلة الأخيرة من المرض لتثير شفقة الناس فيتبرعون 

لها بالاموال لتقيم زفافها وشهر العسل أيضاً.
ونقلـت صحيفـة «تايمز هيرالـد ريكـورد» الامريكية عن مايـكل أوكونيل 
قوله ان عروسـه جيسيكا فيغا ادعت بلوغ المرحلة الأخيرة من سرطان الدم 
حتى تحتـال عليه وعلى كل من يعرفهما بالإضافة إلـى مجموعة من الغرباء 

الذين سمعوا قصتها وأرادوا تقديم المساعدة.
يشـار إلـى ان قصـة العروسـين، وكلاهمـا فـي الـ23، نشـرت فـي إحدى 
الصحـف فـي نيسـان/أبريل الماضـي، وتشـير إلى انهمـا يرغبـان بتحقيق 
حلمهمـا بالزواج فيمـا العروس ما زالـت قوية بما يكفي لتتوجـه إلى المذبح 

مشياً على قدميهما.
وتبرع الغرباء بكل شيء بدءاً بفستان الزفاف وصولاً إلى صور العرس، 
كمـا حصل العروسـان على بطاقتي سـفر إلى أوروبا لتمضية شـهر العسـل 

حيث أنفقا مالاً من التبرعات التي غطت كل نفقاتهما أيضاً.
ونفت فيغا الكذب عندما اتصلت بها الصحيفة للاستفسار واتهمت زوجها 
باسـتغلالها جسـدياً. واعترف الزوج بمواجهات جسـدية عـدة، كما أكد انه 

سيسعى للطلاق والحصول على وصاية كاملة على ابنتهما. 
وحاولـت الصحيفة الاتصـال بفيغا من جديـد وبطبيبها لكـن محاولاتها 

باءت بالفشل وتلقت أخيراً رسالة تنذرها بعواقب قانونية.

الانتحار والاكتئاب يكلفان 
الاقتصاد الياباني 31.8 مليار دولار 

■ طوكيو ـ يو بي أي: أعلنت الحكومة اليابانية الثلاثاء ان تكاليف حالات 
الانتحار والاكتئاب بالنسبة إلى الاقتصاد الياباني بلغت خلال العام الماضي 
2.68 تريليـون يـن (31.8 مليار دولار)، وذلك بسـبب المداخيـل التي تبددت 
نتيجة الوفيـات ودفعات الضمان الاجتماعي التـي تطلبها اضطراب المزاج. 
وأفادت وكالـة الأنباء اليابانية «كيودو» ان وزير الصحة أكيرا ناغاتسـوما 
أعلن عـن التكاليف التي تكبدها الاقتصاد في البلاد بسـبب حالات الانتحار 

والاكتئاب خلال اجتماع لوزراء معنيين في مكتب رئاسة الوزراء.
وذكرت وزارة الصحة والعمل والرفاه ان المعهد الوطني للسكان وأبحاث 
الضمان الاجتماعي جمعت هذه الأرقام ونشـرت للمرة الأولى على الإطلاق، 
وتبـين ان بـين 32845 شـخصاً قتلـوا أنفسـهم في العـام 2009، كانـت أعمار 

26500 منهم تتراوح بين 15 و69 سنة.
وأضافت الوزارة انه لو عاش أولئك الأشـخاص وعملوا حتى سـن الـ70 
لكانـوا جمعـوا ما يقدر بـ1902.8 مليار ين. وأشـارت إلى انـه لو لم يقتل من 
يعانون من الاكتئاب أنفسهم أو تغيبوا عن العمل لتلقي العلاج فإن الحكومة 

ما كانت لتدفع 45.6 مليار ين للتعويض عليهم.

80٪ ممن يفقدون وظائفهم  يمرضون فجأة
■ واشـنطن ـ يو بـي أي: أكدت دراسـة تناولت التأثير السـلبي للبطالة 
على الصحة النفسية والجسدية ان معظم الأصحاء الذين تعرضوا للصرف 
من وظائفهم بسبب الأزمة المالية العالمية، من دون أسباب تتعلق بتقصيرهم 

في مهامهم، أصيبوا فجأة بأمراض مختلفة.
وذكرت شـبكة «سـي إن إن» الامريكية انه بحسب الدراسـة التي أجرتها 
جامعة «ألباني» بولاية نيويورك الامريكية فإن 80٪ ممن صرفوا من العمل 
في الولايات المتحدة وحدها أبلغوا عن تعرضهم لأمراض متنوعة، رغم أنهم 
كانـوا أصحـاء قبل ذلك. وقالـت أخصائية علوم الإحصـاء الديموغرافي في 
الجامعة كايت سترولي ان الدراسة التي أعدتها شملت 8125 موظفاً من ذوي 

المناصب الإدارية المتوسطة والدنيا.

 لص السيارات طفل في السابعة
■ لندن ـ يو بي أي: حذرت الشـرطة في مدينة أوكسفورد البريطانية من 

أن طفلاً عمره سبع سنوات يسرق السيارات ويقودها في المدينة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» عن مسـؤول الشرطة بول 
ميلر قوله ان مجموعة من 30 مجرماً مسـؤولة عن أكثر من 90٪ من سرقات 

السيارات في المدينة.
وأوضح أن إحدى القضايا تشـمل طفلاً في الـ11 مـن العمر وآخر في الـ7 

من العمر.
وأوضـح أن الأمـر خطر لأنـه كلمـا كان «الطفل صغيـراً، تراجـع اهتمامه 

بالسلامة».
وقال إن الطفل يقدم مقعد السـيارة إلى الأمام ويضع وسـادة ويقود وهو 

بالكاد يرى ما فوق المقود.
وأوضح إن شـباناً في أواخر سنّ المراهقة يعلمون الأطفال كيف يسرقون 

السيارات.

 يخفون أموالهم في حسابات سرية
 لحمايتها من.. نسائهم! 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفـة «ديلي 
اكسبريس» الثلاثاء أن واحداً من بين كل ستة بريطانيين يملك حساباً سرياً 

اخفاه عن شريكة حياته ويحتوي على أكثر من 2000 جنيه استرليني.
ووجـدت الدراسـة أن نحـو 15٪ مـن البريطانيـين لديهـم مدخـرات لم 
يبلغـوا نصفهـم الآخر بها، خبّأ واحد من بين كل عشـرين منهـم فيها أكثر من 

10 آلاف جنيه استرليني.
وقالـت إن ربـع المدّخرين البريطانيـين ادّعوا بأن المال المودع بحسـابات 
سـرية خصصـوه مـن أجل سـلامتهم في حـال انهيـار علاقاتهم مـع نصفهم 
الآخـر، في حين أعلن 18٪ منهم أن هذا المـال أمر يخصهم وحدهم ولا علاقة 

له بشريكات حياتهم.
واضافـت الدراسـة أن 20٪ مـن البريطانيين اكـدوا بأنهـم يلجأون إلى 
اخفـاء المال في حسـابات مصرفية سـرية لأنه يجعلهم يشـعرون بمزيد من 
الاسـتقلالية عن شـريكات حياتهم، فيمـا اعترف 10٪ منهـم بأنهم وضعوا 

أموالهم في حسابات سرية كي لا تنفقه شريكات حياتهم.

كيت بلانشيت فشلت في إبعاد أطفالها عن الأضواء 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ:  كشـفت الممثلة الأسـترالية كيت 
بلانشـيت عن محاولاتها بكل الطرق لإبعاد أطفالها عن أضواء 

الشهرة حتى يعيشوا حياة طبيعية. 
وفـي الوقـت نفسـه اعترفـت بلانشـيت (41 عامـا) بأنـه 
عندمـا كبـر أبناؤهـا   داشـيل (8 أعـوام) ورومـان (6 أعـوام) 
وإغناتيوس(عامـان)  لم تسـتطع منعهم مـن الاهتمام بمهنتها 
ومهنـة والدهم المخـرج وكاتب السـيناريو الأسـترالي أندريو 

أبتون. 
ونقـل موقع «شـوبيز سـباي» الإلكترونـي المعنـي بأخبار 

المشـاهير عن النجمة الحسـناء القول:»إنها مهنـة صعبة جدا 
عندمـا يصبح هنـاك أطفال ، ففي البدايـة حاولنا عزل الأطفال 
تماما عن هذا المجال ، لكننا وجدنا بعد ذلك أنهم لم يسـتوعبوا 

تأثير عملنا على حياتنا». 
وذكرت بلانشـيت أنها أدركت هي وزوجها بعد ذلك أن مهنة 
التمثيـل مثيرة جـدا للأطفال وأنه كان مـن الخطأ أن يعزلوهم 

تماما عن هذا المجال. 
يذكـر أن بلانشـيت متزوجـة من أبتـون (44 عامـا) منذ 13 

عاما. 

مصاص دماء
يجتذب السائحين 

■ بلغـراد أ د ب أ:  لا تعـد صربيـا مـن 
الدول الشـهيرة بمصاصـي الدماء، لكن 
فاليفو وهي بلـدة صناعية تقع على بعد 
70 كيلومترا جنوب غرب بلغراد يمكن أن 

تغير هذه الصورة. 
فقـد عملـت القرية جاهـدة لكي تروج 
لشخص سيىء السمعة من أهاليها يدعى 
سـافا سـافانفويتش وهو طحان اشتهر 
بترويـع منطقة غـرب صربيـا كمصاص 
دمـاء بعد موته في القرن السـابع عشـر   

بهدف اجتذاب السائحين. 
وأعـادت قرية فاليفو بعثـه من جديد 
فـي معرض سـياحي ببلغراد في شـباط 
/فبرايـر الماضـي عندما قـررت مجموعة 
مـن أجهـزة البلديـة ووكالات السـياحة 

والمتعهدين تبنيه كتميمة لهم. 
دعائيـا،  شـكلا  الاسـطورة  وأخـذت 
صـورة  فـي  الدمـاء  مصـاص  يبـدو   إذ 
فلاح صربـي تظهر عليـه علامات التعب 
والشـحوب لكـن ابتسـامته التـي تنـم 
عـن طيبـة القلب تكشـف عـن نابين غير 
ماضيـين. وهو فـي الغالب يمسـك بقدح 
مـن الجعة مـن النوع المحلـي   ويزعم أنه 

يفضل الآن الدماء. 

أقصر رجل في العالم
طوله.. 70 سنتيمتراً

تربـع  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الكولومبـي إدوارد نينـو هرناندز الذي 
يبلـغ طولـه 70.21 سـنتمتراً فقـط، على 

عرش الرجل الأقصر في العالم.
وذكرت شيكة «سي إن إن» الامريكية 
ان موسـوعة غينيس للأرقام القياسـية 
حامـل  ليكـون  هرنانـدز  اسـم  أدرجـت 
لقـب «أقصر رجل فـي العالـم» بعد وفاة 
الصينـي هـي بينغبينغ في وقت سـابق 

من هذه السنة.
وقال رئيـس تحرير «غينيـس» كريغ 
بأربعـة  أقصـر  هرنانـدز  ان  غلنـدلاي 
سـنتمترات في الحقيقة عن حامل اللقب 

الراحل.
وأضـاف غلنـدلاي انه «ليـس الرجل 
الأقصـر فـي العالـم الجديد فقـط بل هو 

أقصر حتى من حامل اللقب السابق». 
لكـن هرناندز (24 سـنة) لـن يحتفظ 
باللقـب طويـلاً إذ ان مراهقاً مـن النيبال 
 56 طولـه  ماغـار  تابـا  كاغنـدرا  يدعـى 
سنتمتراً سيصبح في الـ18 من العمر في 
14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل وسينتزع 

اللقب منه.

الرجال أكثر عرضة 
للإصابة بمرض «ضعف 

الذاكرة الخفيف»
أظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسة أمريكية جديدة أن الرجال عرضة 
للإصابـة بمرض ضعف الذاكرة الخفيف 
خمس مرات أكثر من النساء لدى التقدم 

في السن.
وذكـرت قنـاة «دبليـو ايـه بي سـي» 
الامريكية أن الدراسـة التـي أعدها فريق 
مـن الباحثين فـي مركـز «مايـو كلينيك» 
الطبـي فـي مدينـة روتشسـتر وشـملت 
ألفي شـخص تراوحت أعمارهـم بين الـ 
70 و89 عاماً وجدت أن 19٪ من الرجال 
يعانـون من المرض المذكـور مقابل ٪14 

من النساء.
وقـال الباحثـون إن الجنس قد يلعب 
دوراً فـي مـرض الذاكـرة، فالرجـال قـد 
يعانـون من مشـاكل النسـيان تدريجياً 

وفي سن مبكرة أكثر من النساء.


